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غزو أوكرانيا

 )Getty/عامل يصلح تجهيزات طاقة شمسية في هالترن، غربي ألمانيا  )إينا فاسبندر

تونس ــ بسمة بركات

ــي تـــونـــس عـــلـــى أكـــثـــر مــن  ــراك فــ ــ ــحـ ــ يـــتـــواصـــل الـ
سعيّد،  قيس  الــرئــيــس  مــشــروع  بمواجهة  جبهة 
العاصمة  وســط  بورقيبة  الحبيب  شــارع  وشهد 
بدعوة  حــاشــدة  تظاهرة  الأحـــد،  أمــس  التونسية، 
مـــن »جــبــهــة الـــخـــاص الـــوطـــنـــي«، الــتــي تــنــضــوي 
للرئيس،  مناهضة  وحركات  أحــزاب  إطارها  في 
الإثنين،  اليوم  يتسلم  لكي  الأخير  يتحضر  فيما 
ــه لجنة  ــدّتــ ــتـــور الـــجـــديـــد الـــــذي أعــ مـــشـــروع الـــدسـ
فها بصياغته، والتي أوكل رئاستها للصادق 

ّ
كل

وسط  أمـــس،  التونسيين،  آلاف  واحــتــشــد  بلعيد. 
أن  انــقــاب سعيّد منذ  تــونــس، مطالبين بسقوط 
فـــرض »إجــــراءاتــــه الاســتــثــنــائــيــة« فــي 25 يــولــيــو/

ــي، ورافــــضــــن لمـــشـــروع الــدســتــور  ــاضــ تـــمـــوز المــ
الــجــديــد الـــذي يستعد الــرئــيــس لــإعــان عــنــه، ثم 
ــال الــتــظــاهــرة  ــعـــت خــ عـــرضـــه لــاســتــفــتــاء. ورفـ
ــارات عـــــدة، مـــن بــيــنــهــا »ارحـــــــل« و»يــســقــط  ــعــ شــ
الانــقــاب« و»دســتــور حرية كرامة وطنية«. وأكد 
الــخــاص« أحــمــد نجيب الشابي  رئــيــس »جــبــهــة 
)الصورة(، أمام المحتجين، أن الجبهة »ستواصل 
إلى  ــارات  الــرحــال بعد زيـ نضالها، وهــي ستشد 

الجنوب، إلى باجة والكاف والوطن القبلي لتكون 
قــوة وازنـــة فــي بناء تــونــس«، مــحــذراً مــن »ازديـــاد 
حدّة بوادر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير 
مــســبــوقــة الـــتـــي تــعــصــف بـــتـــونـــس«. بــــــدوره، أكــد 
عضو المكتب التنفيذي للجبهة، جوهر بن مبارك، 
أن الجبهة »بكل قيادييها لن تتنازل عن المطالبة 
بسقوط الانقلاب والمنقلب«، مضيفاً أن »الشارع 
ــدّد بن  الإقــصــائــي حـــاول الــتــظــاهــر وفــشــل«. وشــ
»العربي الجديد«، على أن »لا  مبارك، في تصريح لـ
والذي  القانونية،  المنظومة  المنقلب على  حوار مع 
أقصى نفسه بنفسه، وأخرج نفسه من الحوار«، 

مؤكداً أن الدستور الذي يعّده سعيّد »مرفوض«. 
مــن جــهــتــهــا، قــالــت نــائــبــة رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
المــنــحــل، ســمــيــرة الــشــواشــي، إن ســعــيّــد »يسعى 
الدستور ووضــع دستور جديد على  إلــى تغيير 
رة مــن أن مــا تــشــهــده تــونــس في 

ّ
مــقــاســه«، مــحــذ

الوقت الحالي غير مسبوق. وأوضحت الشواشي 
»العربي الجديد«، أن »الخوف اليوم  في تصريح لـ
لــيــس عــلــى الـــدســـتـــور، بـــل عــلــى تــونــس والــشــعــب 
التونسي، ولا سيما أن سعيّد يستهدف القضاء 
حتى لا يكون للشعب صوت يدافع عنه«، مؤكدة 

.»
ً
أن أي استفتاء على الدستور سيكون »باطلا

الحدث

الغرب يتحضّر لتكاليف سنوات من الحرب
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الفلسطينيون مجردّون من الخصوصية
كشف المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي »حملة« عن الخروقات الإلكترونية 

الكبيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون من السلطة والاحتلال. ]21[

يعيش أهالي مناطق ريف 
دير الزور شرقي سورية 

خوفاً مستمراً في ظل 
استمرار وجود خلايا لتنظيم 

»داعش«.
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التصعيد مرتبط بسلوك الاحتلال
كوابح تمنع »تفجير« هدوء غزة

نحو إطار موازٍ لـ»منظمة التحرير«؟

»الإطار التنسيقي« يستعد لمفاوضات الحكومة
الصدر يعتذر عن اللقاءات السياسية

23
سياسة

جمهورية المرور 
بقوة

وائل قنديل

لا صوت يعلو على صوت اتفاقات 
الغاز، وفي هذا الصخب، لم يعد 
لدى أحد أدنى استعداد للتوقف 

عند مقتضيات التاريخ والجغرافية 
والحضارة والثقافة، إذ صار المعيار 

هو الحصول على دور في عرض 
الغاز، الذي ينفرد ببطولته الكيان 

الصهيوني، ويتولى شؤون إنتاجه 
وإخراجه. تبدو الأمة كلها الآن 

وكأنها قررت أن تحيا بالغاز، ومن 
أجل الغاز، وتتنافس أطرافها على 

من يكون لسلطة الغاز أقرب.
من أقصى شمال المتوسط، إلى 

الجنوب عند منابع النيل في أفريقيا، 
تمد إسرائيل ساقيها، معلنة 

هيمنتها على مصادر المياه والطاقة، 
فيما تهرول حكومات المنطقة 

نحوها، تعرض خدماتها، أو تطمع 
في فتات من الثروات المسروقة من 

فلسطين المحتلة.
نشوة الغاز تجرف في طريقها 
الخرائط التاريخية، فلم تعد ثمة 
قداسة للحدود الجغرافية، إذ كل 
شيء قابل للتفاوض والمقايضة، 

ولا تمانع في تسييل وتطويع 
خطوط الطول والعرض، من أجل 

المشاركة في ولائم الغاز المصنوعة 
من كبد فلسطين.

على أن الأفدح من تطويع الحدود 
المائية والبرية لسطوة زمن الغاز 
الإسرائيلي، هو إخضاع حدود 

ومفاهيم الكرامة الوطنية والسيادة، 
ومنطق المقاومة والنضال، وتعريف 
العدو والشقيق والصديق، فيحدث 

، أن يصير 
ً
في مصر، مثلا

الحصول على جزء من المسروق 
من فلسطين انتصاراً وطنياً، 

وإنجازاً سياسياً يعبر عن كفاءة 
وشطارة النظام الحاكم، أو مكسباً 
غير مسبوق بتعبير إعلام صفيق 

لا يجد غضاضة في أن تكون 
مصر مجرد موزع، بأجر يومي، 

لبضاعة الغاز الحرام التي تبيعها 
تل أبيب لأوروبا.

في الحالة المصرية، يبدو الأمر أبعد 
من الخيال، إذ لا رد فعل هناك 

لأي من القوى الوطنية، أحزاباً أو 
نقابات، على الخضوع الرسمي 

الكامل للتاجر الإسرائيلي اللص، 
وكأن عملية إعطاب وتخريب 

كاملة للشعور الوطني العام تمت 
بنجاح، فلم يستفزه ذلك المشهد 

المشين لتوقيع الاتفاقيات مع الكيان 
الصهيوني والاتحاد الأوروبي 

بالقاهرة. الكل منشغل في 
بروباغندا الحوار الوطني المزعوم، 
وحفلات العفو الرئاسي، ولا أظن 

أن أحداً يمكن أن يقبل أن يكون هذا 
المناخ الوطني الكاذب كافياً لتمرير 
كوارث وجرائم سياسية، فعن أي 

حوار»وطني« يمكن أن تتحدث 
بينما الوطن نفسه ينتحر تاريخياً 

وحضارياً أمام أعدائه؟
من المهم في هذا الصدد التأكيد 
أن كل هؤلاء، الذين خرجوا من 

السجون، يستحقون الحرية، بل 
حريات كثيرة، سواء كانت الوسيلة 
منح عفو رئاسي، أو قرارات إخلاء 

سبيل يغطي بها النظام جرائمه 
المرتكبة بحق أجيال قادمة في مصر 

وفلسطين، غير أن ذلك لا يكفي 
لتبرير حالة الصمت العام، وكأن كل 

الأطراف ارتضت صفقة »الحرية 
مقابل الغاز«، والتي هي أشد خطراً 
وفتكاً من قنابل الغاز التي يعرفها 

جيداً كثيرون ممن خرجوا من 
السجون أخيراً.

على أن الأمر لا يقتصر على مصر 
فقط، فالكل مستجيب في رضوخ 

 
ً
وإذعان لمنطق الغاز المكتشف، وبدلا

من أن تكون هذه الثروات التي وهبها 
الله لهذه الأمة مصدر قوة وصمود 

وقدرة على تعظيم مواقفها لمواجهة 
أعدائها ومساعدة أشقائها، فإنها 
تتحول إلى نقاط ضعف إضافية، 

تجعل أصحابها ينحنون أمام العدو، 
ويدوسون على كل الاعتبارات 

التاريخية والإنسانية، ليتحول البحر 
المتوسط في لحظة إلى مدفن لكل 

المعاني والقيم والشعارات، تبدو 
معها الأمة مصممة على خنق 

نفسها بالغاز، تماماً كما احترقت 
بالبترول في السابق، وأحرقت 

ماضيها ومستقبلها، لتستمتع 
بحاضر يحدد معالمه العدو، كما 

هويتها الحضارية، وجلست تتسول 
من أعدائها أمنها القومي.

انتحار وطن خنقاً 
بالغاز الإسرائيلي

مرور
الكرام

غزة ـ ضياء خليل

تساعد ظروف ميدانية وكوابح مختلفة 
عــلــى اســـتـــمـــرار حـــالـــة الـــهـــدوء فـــي قــطــاع 
ــهــــدوء يــبــقــى هــشــا في  غـــــزة، لــكــن هــــذا الــ
تشهدها  التي  المتسارعة  الــتــطــورات  ظــل 
وما  المحتلتان  الغربية  والضفة  الــقــدس 
ــتــــال الإســرائــيــلــي  يـــمـــارســـه جــيــش الاحــ
ــــع ربــــــط فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة  بـــحـــقـــهـــمـــا، مـ
الـــــســـــاحـــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــبـــعـــضـــهـــا. 
وتــحــاول إســرائــيــل اســتــغــال حــاجــة غزة 
للضغط على  والإعــمــار،  الكريمة  للحياة 
المقاومة فيها لمنع ذهابها للتصعيد رداً 
على الانتهاكات في القدس والضفة، غير 
أن ذلك وإن نجح لبعض الوقت، لا يمكن 
كثيراً، خصوصاً  استمراره  لأحد ضمان 
في ظل محاولات الاحتلال فــرض قواعد 
اشــتــبــاك جــديــدة غــيّــرتــهــا مــعــركــة »سيف 

القدس« في العام الماضي.
ــلـــى الـــــهـــــدوء مــع  ــل عـ ــيــ ــرائــ وتــــحــــرص إســ
اقــــتــــراب زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
بـــايـــدن لــلــمــنــطــقــة، والـــتـــي ســتــبــدأ فـــي 13 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المـــقـــبـــل وتـــنـــتـــهـــي فــــي 16 
منه، والــتــي تــأتــي، وفــق تصريح لرئيس 
وزراء الاحتلال نفتالي بينت للإعلان عن 
»خـــطـــوات لــتــعــزيــز انـــدمـــاج إســرائــيــل في 

الشرق الأوسط«.
ــديـــد«  ــي الـــجـ ــربــ ــعــ ــلـــومـــات »الــ ــعـ ووفـــــــق مـ
ــإن الـــوســـيـــط المـــصـــري طــلــب مـــن قــيــادة  فــ
التهدئة  فــي  الاســتــمــرار  المقاومة  فصائل 
ــتـــزامـــن مــــع زيـــــارة  ــالـ وعــــــدم الــتــصــعــيــد بـ
إسرائيلي.  أميركي  بطلب  وذلـــك  بــايــدن، 
وطــلــبــت المــقــاومــة مـــن الــوســيــط المــصــري 
تتوقف  وأن  إسرائيل عدوانها  توقف  أن 
عـــن مــــحــــاولات تــغــيــيــر الأمـــــر الــــواقــــع في 
الضفة والــقــدس، لأن »انفجار« الأوضــاع 
أولًا. وعــلــى  ــتــــال  الاحــ بــســلــوك  مـــرهـــون 

رام الله ـ محمود السعدي
غزة ـ العربي الجديد 

جــــدّد رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
»حــمــاس« إسماعيل هنية، أمــس الأحــد، 
لتحقيق  حركته  اســتــعــداد  على  التأكيد 
الوحدة وتجاوز حالة الانقسام الداخلي 
ب ذلك بناء جبهة وطنية 

ّ
»حتى لو تطل

ــوابــــت وتـــرعـــى  ــثــ فــلــســطــيــنــيــة تـــحـــمـــي الــ
المــقــاومــة وتــشــكــل مــرجــعــيــة عــلــى طــريــق 
ــنــــاء مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر إذا مــا  إعــــــــادة بــ
تــعــثــرت الـــوحـــدة الــعــامــة«. وجـــاء حديث 
»السيادة  مؤتمر  في  كلمته  خــال  هنية 
الاستراتيجية  المــتــغــيــرات  الفلسطينية، 
الـــــذي تنظمه  المــســتــقــبــلــيــة«  ــارات  ــ ــــسـ والمـ
جامعة الأمة في غزة، والذي نشره الموقع 

الإلكتروني للحركة. 
ويبدو تلويح هنية بهذا الخيار الذي لم 
تحرك  على  مــؤشــراً  كثيراً،  فيه  يسترسل 
لحماس وآخرين لتشكيل إطار جديد في 
ظــل اســتــبــعــاد إصــــاح منظمة الــتــحــريــر، 
وهو ما أشار إليه مسؤولون في السلطة 
و»فتح« أخيراً عن سعي حماس لتشكيل 
إطــار يــوازي منظمة التحرير وهــو ما لم 
تعلق عليه الحركة في حينه. ودعا هنية 
ــاع الــــقــــرار إلـــى  ــنــ »الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــن وصــ
الانــتــبــاه والــتــركــيــز على أربــعــة متغيرات 
مهمة يجب التعامل معها ومع نتائجها 
الفلسطينية  الاستراتيجية  الرؤية  لبناء 
ولــــــــى 

ُ
»أ  

ّ
أن إلــــــى  مـــشـــيـــراً  المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة«، 

المـــتـــغـــيـــرات عــلــى صــعــيــدنــا الــفــلــســطــيــنــي 
تتمثل فــي نــتــائــج مــعــركــة ســيــف الــقــدس 
 
ً
نوعية  

ً
نقلة شكّلت  التي  الماضي(  )العام 

الــصــراع  إدارة  فــي  استراتيجياً  وتــحــولًا 
 
ّ
ــار إلـــى أن مــع الــعــدو الــصــهــيــونــي«.  وأشــ
هـــذه الــنــتــائــج كــانــت واضــحــة جـــداً، ســواء 
إطــار توحيد الأرض والشعب وربــط  فــي 
مــعــادلــة الــقــوة الــتــي تمثلها المــقــاومــة مع 
والمسجد  الــقــدس  تمثلها  الــتــي  الــقــداســة 
ــى أن الــقــضــيــة أيــضــا  ــ ــا إلـ ــتـ الأقــــصــــى، لافـ
ــبــــاريــــة عــلــى  ــتــ ــعــــادت مـــكـــانـــتـــهـــا الاعــ ــتــ اســ
 
ّ
ــة والاهــــتــــمــــام الـــعـــالمـــي، وأن ــ صــعــيــد الأمــ
القدس والأقصى عادا من جديد يشكلان 

محور الصراع مع العدو.
 المـــتـــغـــيـــر الـــثـــانـــي 

ّ
وقـــــــال هـــنـــيـــة كــــذلــــك إن

المنطقة  عــن  الأمــيــركــي  بــالانــكــفــاء  يتعلق 
في أكثر من ساحة، خصوصاً الانسحاب 
أنه  إلى  أفغانستان، منوهاً  الأميركي من 
»لا شك بأن القوة الأميركية المهيمنة على 

ــة  ــاومـ ــقـ ــرفــــن، المـ ــطــ ــــرص الــ الــــرغــــم مــــن حــ
مــن جهتها، والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي من 
جــهــتــه، عــلــى اســتــمــرار حــالــة الـــهـــدوء في 
كفيلة  المــيــدانــيــة  الـــتـــطـــورات  أن  إلا  غــــزة، 
الهدوء،  إبقاء  الحرص على  هــذا  بتغيير 
ــــدوان فــي  ــعــ ــ ــرار الــ ــمــ ــتــ ــا مــــع اســ خـــصـــوصـ
جــنــن بــشــكــل شــبــه يـــومـــي والاغـــتـــيـــالات 
فـــي الــضــفــة والإعــــدامــــات المــيــدانــيــة الــتــي 
وأيضاً  ومستوطنوه،  الاحتلال  يرتكبها 
الــتــاعــب فـــي الــتــســهــيــات المــقــدمــة لــغــزة 
ــيـــر فــي  ــبـ ــر الإعــــــمــــــار. وقــــــــال الـــخـ ــيــ ــأخــ وتــ
ــلـــي، حـــاتـــم أبــــو زايـــــدة،  ــيـ ــرائـ الـــشـــأن الإسـ
الــجــديــد«، إن عــوامــل تفجير  »الــعــربــي  لـــ
الهدوء متوافرة، لكن كوابح منع الذهاب 
لــلــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري مـــــوجـــــودة لـــدى 
الوسطاء  الطرفين، خصوصاً مع حرص 
بــايــدن للمنطقة من  تــمــر زيــــارة  عــلــى أن 
دون توتر وتصعيد. وأوضــح أبــو زايــدة 
أن هــنــاك رغــبــة بــاســتــمــرار الـــهـــدوء، كما 
أن الــوضــع الإقــلــيــمــي مــتــوتــر ولا يساعد 
على التصعيد فلسطينياً، خصوصاً في 
ظــل الــتــأهــب الإســرائــيــلــي وعـــدم استقرار 
حــكــومــة بــيــنــت، وهــــو الأمــــر نــفــســه الـــذي 
قــد يــدفــع رئــيــســهــا لمــغــامــرة عــســكــريــة في 
ظــل تعثر الــوصــول لاتــفــاق نـــووي جديد 
بين الغرب وإيــران. ووفــق أبو زايــدة، فإن 
التكلفة العالية والمجهول الذي ينتظرها 
ــتــــال مـــن الـــذهـــاب  هـــو كـــابـــح يــمــنــع الاحــ
لتفجير الــهــدوء فــي غـــزة بـــالـــذات، فــالــرد 
عــلــى إطــــاق صــــاروخ عــســقــان وإســقــاط 
المــنــطــاد خــــال يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت 
ولم يخرج عن  كان »طبيعياً«،  الماضيين 
المألوف إسرائيلياً في مثل هذه الحالات. 
غــيــر أنــــه لــفــت إلــــى أن حـــالـــة الــــهــــدوء قد 
مــا كسرت  إذا  واحــــدة،  لحظة  فــي  تتغير 
إسرائيل الخطوط الحمراء أو صعّدت من 
عدوانها في القدس والضفة، مشيراً إلى 
أنــه لــو ذهبت إســرائــيــل لحرب مــع لبنان 
فـــإن فــصــائــل المــقــاومــة ســتــكــون حــاضــرة 
فــيــهــا، وفـــق تــصــريــحــات ســابــقــة لــقــيــادات 
الــكــاتــب، أحمد  قــال  الفصائل. مــن جهته، 
الهدوء  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الكومي، 

ــقـــدرة عــلــى بسط  الــعــالــم لـــم تــعــد بــهــذه الـ
الــعــســكــري والأمــنــي والسياسي  نــفــوذهــا 
ــم، بما  ــالـ ــعـ عــلــى مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الـ
ــة«.  ــيـ فــيــهــا مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة والإســـامـ
وذكــر مــا أســمــاه »الانــكــشــاف الإسرائيلي 
فـــــي مــــعــــركــــة ســــيــــف الـــــقـــــدس والانــــكــــفــــاء 
ــاق إعـــــــــادة تــمــوضــع  ــيــ ــــي ســ الأمــــيــــركــــي فـ
الــــولايــــات المــتــحــدة واهــتــمــامــهــا بــمــلــفــات 
جديدة من قبيل مواجهة الصين وروسيا 
ذلك  يشكل  العالم،  في  الصاعدة  والــقــوى 
ــه تـــأثـــيـــرات وأبـــعـــاد  تــغــيــراً مــهــمــا جــــداً ولــ
ــيـــر الـــثـــالـــث  ــتـــغـ ــة«.  أمــــــا المـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
ــهـــو الــــحــــرب بــن  ــة، فـ ــيـ ــنـ ــق هـ ــ والمـــــهـــــم، وفــ
روسيا وأوكرانيا، واعتبرها بين روسيا 
ــــن الــــغــــرب بـــشـــكـــل عـــام  ومـــعـــســـكـــرهـــا وبــ
إن »هذه  المتحدة، وقــال  الــولايــات  بقيادة 
الـــحـــرب هـــي الأوســـــع والأبــــــرز فـــي صـــراع 
المــعــســكــرات الــعــالمــيــة مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 
»العالم   

ّ
أن على  وشــدّد  الثانية«.  العالمية 

ــه قــبــلــهــا،  ــ بــعــد الـــحـــرب لـــن يـــكـــون هـــو ذاتـ
وبالتأكيد أننا سنكون أمام عالم متعدد 
الأقطاب، وستنتهي حقبة القطب الواحد 
المتحكم في السياسات الدولية والعالمية، 
متغيراً مهماً جداً  لا شــك سيشكل  وهـــذا 
سيكون له تأثيراته على منطقتنا العربية 
وعلى  على قضيتنا  وأيضاً  والإسلامية، 
ــاف هنية  ــ الــــصــــراع مـــع الاحــــتــــال«. وأضــ
العربية  »منطقتنا   

ّ
أن الــرابــع  المتغير   

ّ
أن

مــا بين  بالتناقضات  تــمــوج  والإســامــيــة 
التطبيع ومحاولات الاختراق الإسرائيلي 
لــلــمــنــطــقــة وبـــنـــاء الــتــحــالــفــات الــعــســكــريــة 

أو الــتــصــعــيــد فـــي غــــزة مــرتــبــط بــســلــوك 
مشيراً  والمستوطنين،  الاحــتــال  حكومة 
إلــــى أن المـــؤســـســـة الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
ــة الاحـــتـــال بحاجة  والــعــســكــري فـــي دولــ
إلـــى تقليل درجــــة الاشــتــبــاك والاحــتــكــاك 
فـــــي الأراضــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـــتـــلـــة 
بحاجة  وبالتالي  بايدن،  لزيارة  تمهيداً 
الزيارة.  هذه  على  للبناء  الهدوء  لتوفير 
وأشــــــار الـــكـــومـــي إلــــى أن »هـــنـــاك مــلــفــات 
إقليمية تحتل أولوية بالنسبة للسياسة 
الخارجية الإسرائيلية في الوقت الراهن، 
وعـــلـــى رأســـهـــا المـــلـــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
الحدود  القائمة مع لبنان حــول  والأزمـــة 
الــبــحــريــة، وتــلــويــح الأمــــن الـــعـــام لــحــزب 
الــلــه حــســن نــصــرالــلــه بــالــذهــاب لمــعــركــة«، 
أن ذلــك »يقتضي حــالــة هـــدوء في  مبيناً 
فلسطينياً،  أمــا  الفلسطينية«.  الأراضـــي 
وفق الكومي، فإن سلوك المقاومة مرتبط 
ــتـــال، وفـــي حـــال ارتــكــب أي  بــســلــوك الاحـ
جريمة لن تكون المقاومة مكتوفة الأيدي، 
ــل الـــتـــي حـــدثـــت على  ــائـ وجـــــزء مـــن الـــرسـ
حـــدود غــزة فــي الــيــومــن المــاضــيــن تؤكد 
أن تفاهمات التهدئة لن تكبّل يد المقاومة 
للرد على أي أحداث عدائية يتعرض لها 
الشعب الفلسطيني. وأضاف أن المقاومة 
باتت محكومة بمجموعة معادلات وتريد 
ــبـــاك، وعــلــى  ــتـ الــحــفــاظ عــلــى قـــواعـــد الاشـ
وانتهاك  بالقدس  الاستفراد  منع  رأسها 
ــقــــدســــات وكـــبـــح جـــمـــاح المــســتــوطــنــن  المــ
وجــــــيــــــش الاحـــــــــتـــــــــال فــــــــي الاســــــتــــــفــــــراد 
أن  مــعــتــبــراً  الــضــفــة،  فـــي  بالفلسطينيين 
 للانفجار إذا ما 

ً
الوضع قد يكون مؤهلا

تمادى الاحتلال والمستوطنون.
ولفت كذلك إلى أنه »ليس هناك استقرار 
في إسرائيل، الحكومة متفككة وتتعرض 
لـــضـــغـــوط، وهــــي تــعــيــش حـــالـــة خــافــات 
داخــلــيــة كــبــيــرة، وهــــذه عــوامــل قــد تحيل 
ــى عـــدم  ــ ــد فــــي الأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة إلــ ــهـ المـــشـ
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة بــرمــتــهــا«. ورأى 
الـــكـــومـــي أن »الـــتـــعـــامـــل الإســـرائـــيـــلـــي مع 
إســقــاط المــنــطــاد وصــــاروخ عــســقــان كــان 
باهتاً وفتح بوابة انتقادات واسعة ضد 
الــجــيــش فــي تــعــامــلــه مــع غـــزة، وجـــزء من 
الانــتــقــادات مــوجّــه مــن مستوطني غلاف 
غـــزة الــذيــن شــعــروا بــالإهــانــة، خصوصاً 
بعد أن سجلت المقاومة نقاطاً في معركة 

الوعي بإعادة بناء المرصد«.
وكـــانـــت المـــقـــاومـــة حــريــصــة عــلــى تــعــزيــز 
شعور الإهانة للمستوطنين على حدود 
غزة، وقدّمت رسالة تحدٍ كبيرة للاحتلال 
عبر سرعة بناء مرصد المراقبة الذي يطل 
عــلــى مــســتــوطــنــة »نــتــيــف هــســعــراه« بعد 
أقـــل مـــن 5 ســـاعـــات عــلــى قــصــفــه الــســبــت، 
مـــا أعــطــى إشـــــارة إلــــى أن المـــقـــاومـــة تقف 
بــالمــرصــاد لأي تــطــور أو حــدث ومتأهبة 

لكل الاحتمالات.

العربية،  الحكومات  بعض  مــع  والأمــنــيــة 
المـــوضـــوع تخطى قضية  أن  بـــدا  وبــشــكــل 
المنطقة  فــي  الــكــيــان  ــاج  إدمــ إلـــى  التطبيع 

وإعادة تشكيلها وترتيبها«. 
والأولــــــــويــــــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــــي ظــل 
المــتــغــيــرات الأربـــعـــة، وفـــق هــنــيــة، لا بــد أن 
تــرتــكــز عــلــى أربـــعـــة أبـــعـــاد هـــي المــقــاومــة، 
ــة،  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــات الاســ ــفــ ــالــ ــحــ ــتــ وبــــــنــــــاء الــ
والانـــتـــقـــال بــالــشــعــوب مـــن اســتــراتــيــجــيــة 
الإســـنـــاد إلـــى اســتــراتــيــجــيــة الــشــراكــة في 
الــتــحــريــر، بــالإضــافــة إلـــى الانــفــتــاح على 
 »المقاومة 

ّ
المجتمع الدولي. وشدّد على أن

في غزة والضفة وأراضي 1948 والخارج 
التي  على رأس الأولويات الاستراتيجية 
ــاد من  ــنــ يــجــب أن تــحــظــى بــالــدعــم والإســ
شعبنا وأحرار العالم«. ميدانياً، استشهد 
برصاص  الأحـــد،  أمــس  فلسطيني،  عامل 
قوات الاحتلال خلال محاولته عبور جدار 
الفصل العنصري المقام جنوبي قلقيلية، 
وأفــادت  المحتلة.  الغربية  الضفة  شمالي 
فـــي بــيــان،  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــصــحــة  وزارة 
 العامل أحمد تيسير غانم )53 عاماً( 

ّ
بأن

مـــن ســكــان نــابــلــس، اســتــشــهــد بــرصــاص 
الاحـــتـــال أثـــنـــاء مــحــاولــتــه الـــدخـــول عبر 
بوابة »جلجولية«. وأكدت مصادر محلية 
 قــــوات الاحــتــال 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

أطــلــقــت الــنــار عــلــى غــانــم أثــنــاء محاولته 
ــة«، ثــم  ــيـ ــولـ ــلـــجـ ــــول عـــبـــر بــــوابــــة »جـ ــدخـ ــ الـ
»مئير«  مستشفى  في  جثمانه  احتجزت 
ــة »كـــــفـــــار ســـــابـــــا« داخـــــل  ــنـ ــتـــوطـ فـــــي مـــسـ

الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الهدوء قد يسقط 
إذا كسرت إسرائيل 
الخطوط الحمراء

طلب الوسيط المصري 
من المقاومة الاستمرار 

في التهدئة

يتمهل الديمقراطي 
الكردستاني 

وتحالف السيادة 
في قراريهما

للحديث تتمة...

توسع نطاق 
العمليات التركية 

في العراق

تتوسع القوات التركية في عملياتها العسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني 
والفصائل المرتبطة به في العراق، مع تمكّنها في ما يبدو من اختراق ملاذاته 
القوات  الآمنة وملاحقة قيادات مرتبطة به، والمتسللة من سورية، فيما تواصل 

العراقية محاولة تضييق مسارات التهريب والتسلل

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

الــبــارز ونائب  الــقــيــادي  يُمثل مقتل 
الــتــابــعــة  ــيـــة«  الـــذاتـ »الإدارة  رئـــيـــس 
ــــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«  »قــ ـــ ــ لــ
»فــرهــاد  ــعـــروف بـــ ــد(، فـــرهـــاد شــبــلــي، المـ )قـــسـ
ديـــــرك«، إلـــى جــانــب عـــدد مــن مــســاعــديــه، في 
غـــارة نفذتها طــائــرة مــســيّــرة فــي بــلــدة كــار 
العراقية أقصى شمال شرقي العراق، جنوبي 
الماضي،  الجمعة  يــوم  السليمانية،  محافظة 
بمثابة توسعة تركية جديدة وغير مسبوقة 
لــنــطــاق المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة ضـــد مسلحي 
ــتــــانــــي والـــفـــصـــائـــل  ــال الــــكــــردســ ــمــ ــعــ حــــــزب الــ
المسلحة المرتبطة به داخل الأراضي العراقية. 
فــي المــقــابــل، يــؤكــد مــســؤولــون عــراقــيــون في 
بـــغـــداد، وجــــود مـــســـاعٍ لــنــشــر قــــوات إضــافــيــة 
الــجــيــش لتضييق فـــرص عبور  مــن وحــــدات 
إلى  السورية  الحسكة  من  الأكـــراد  المسلحين 
»فيشخابور«  مثلث  عــبــر  الــعــراقــيــة  ســنــجــار 
الحدودي، الذي يُعتبر الممر الرئيسي لتنقل 
مسلحي »العمال الكردستاني« بين البلدين.

ــي إقــلــيــم  ــن جـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهـــــــاب فـ ــلـ وأعـ
ــتـــان الــــعــــراق، يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي،  كـــردسـ
مقتل أربعة أشخاص كانوا في سيارة جيب، 
ــة بــــجــــروح، نــتــيــجــة  وإصــــابــــة ســـيـــدة ســــوريــ
بلدة  في  مسيّرة  تركية  طائرة  نفذته  قصف 
قبل  ذلـــك  وجـــاء  السليمانية.  جــنــوبــي  كـــار، 
سورية،  شرقي  الذاتية«  »الإدارة  تعترف  أن 
بمقتل فرهاد شبلي، نائب الرئاسة المشتركة 
»الإدارة الذاتية لشمال  للمجلس التنفيذي لـــ
ــة نــفــذتــهــا  ــيـ ــركـ ــارة تـ ــ ــغـ ــ وشـــــــرق ســــــوريــــــة«، بـ
الــذاتــيــة«  طــائــرة مــســيّــرة. وطــالــبــت »الإدارة 
إقليم كردستان  العراقية وحكومة  الحكومة 
وتوضيح  المسؤولية  »تحمّل  بـ وصفته  بما 
موقفها«، من عملية استهداف القيادي فيها.
ــك، قـــــال مــــســــؤول رفــــيــــع فــــي وزارة  ــ ــ وعـــــن ذلـ
الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة، طــلــب عــــدم ذكــــر اســمــه، 
»العربي الجديد«، إن »شبلي دخل بصورة  لـ
ــراق عـــبـــر الـــتـــســـلـــل،  ــ ــعــ ــ غـــيـــر شـــرعـــيـــة إلــــــى الــ
ولا تــتــحــمّــل بـــغـــداد المـــســـؤولـــيـــة عـــن دخـــول 
ــوقــــف الـــعـــراق  المـــتـــســـلـــلـــن«. وأضــــــــاف أن »مــ
رافض لعمليات القصف التركي ويسعى إلى 
أنقرة حيال  المفاوضات مع  المزيد من  إجــراء 
ذلــــك، لــكــن بـــغـــداد لا تــتــحــمــل أمـــن المتسللين 
ــا مــهــمــا  ــهــ ــيــ ــى أراضــ ــ ــيـــر شــــرعــــي إلــ بـــشـــكـــل غـ
كــانــت صفتهم«. وكــشــف المــســؤول فــي وزارة 
الداخلية العراقية عن توجه لقيادة العمليات 
العراقية المشتركة، لنشر وحدات جديدة بين 
ناحية سنوني وفيشخابور على الحدود مع 
سورية، لتضييق مسارات التهريب والتسلل، 
سواء للأشخاص أو الممنوعات أو الأسلحة 
التي يتورط فيها  مسلحون أكراد سوريون 
العادة.من جهته، أشــار مصدر أمني في  في 
إلى  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  أربيل، 
»وجوب سؤال الاتحاد الوطني الكردستاني 
فـــي الــســلــيــمــانــيــة عـــن كــيــفــيــة دخـــــول شبلي 
والآخرين، وما إذا قرر احتضان قيادات من 
خــــارج الإقــلــيــم مــا سيتسبب فــي أزمــــات مع 

تركيا مرة أخرى«.
وتــأتــي الــغــارة الــتــركــيــة بــعــد سلسلة غـــارات 
قــيــادات  استهدفت  مــســيّــرة  طــائــرات  نفذتها 
ــارزة عـــدة فـــي »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« في  ــ بـ
مناطق سنجار ومخمور والزاب القريبة من 
التركية منذ  القوات  التركية. وتنفذ  الحدود 
عملية عسكرية  المــاضــي  نيسان  إبــريــل/   18
بمشاركة سلاح الجو ووحدات برية خاصة، 
فـــي قــــرى ومــنــاطــق عــراقــيــة حـــدوديـــة ضمن 
مــواقــع ومخابئ  كــردســتــان، تستهدف  إقليم 
لمسلحي »الكردستاني«. وأطلقت تركيا على 
وهــي  المــخــلــب«،  »قــفــل  عملية  اســـم  عمليتها 
الثالثة من نوعها في غضون نحو  العملية 
التركية  العملية  أهــمــيــة  عـــام واحــــد. وتــمــكــن 
فــي بــلــدة كــار أقــصــى شــمــال شــرقــي الــعــراق، 
الطيران  إليها  يصل  نقطة  أبــعــد  كونها  فــي 
ــات الــفــعــلــيــة بين  ــهـ ــواجـ الـــتـــركـــي مــنــذ بــــدء المـ
الـــطـــرفـــن عــلــى الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة. وتــبــعــد 
الــحــدود التركية مسافة 275  بــلــدة كــار عــن 
كــيــلــومــتــراً، وتــقــع عــلــى مــقــربــة 35 كيلومتراً 
من الحدود الإيرانية شمال ديالى وجنوبي 
الأمــر يعني رســائــل تركية  السليمانية. هــذا 
جـــــديـــــدة بــــشــــأن إســـــقـــــاط نــــظــــريــــة المــــــــاذات 

»الكردستاني«  مسلحو  يسعى  التي  الآمنة 
ــل الـــعـــراق، كــمــا تؤشر  لــاســتــفــادة منها داخـ
على انكشاف مــواقــع الــحــزب فــي بــلــدات مثل 
ســوران وسيدكان والــزاب وقنديل وسنجار 

ومخمور أمام الجيش التركي.
ــطـــرح تــــســــاؤلات عـــن كــيــفــيــة وصـــول  ـ

ُ
كـــذلـــك ت

يفترض  مناطق  إلى  »الكردستاني«  قيادات 
أن بــلــوغــهــا يــحــتــاج اجــتــيــاز قــــوات الــجــيــش 
ــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي حـــــال كـــــان مــســار  والــــشــــرطــ
تسللهم نــيــنــوى كــركــوك ديـــالـــى، أو وحـــدات 
ــــال كــــان  ــــحـ الـــبـــشـــمـــركـــة والأســــــــايــــــــش، فـــــي كـ
مــســار تــســلــلــهــم دهــــوك أربـــيـــل الــســلــيــمــانــيــة.

واعتبر الخبير في الشأن السياسي العراقي 
ــســقــط 

ُ
ــد الـــنـــعـــيـــمـــي أن عـــمـــلـــيـــة كــــــار ت ــمــ أحــ

نـــظـــريـــة الأمــــاكــــن الآمــــنــــة لمــســلــحــي »الـــعـــمـــال 
»العربي  لـ الــكــردســتــانــي«. ورأى  فــي حــديــث 
الجديد«، أن مواقع حزب العمال الكردستاني 
ــة الــــعــــراقــــيــــة بـــاتـــت  ــ ــــدوديـ ــــحـ ــــي الــــبــــلــــدات الـ فـ

مناطق  إلـــى  توجههم  أن  مضيفاً  مــكــشــوفــة، 
الــحــدود التركية يؤشر على  بعيدة جــداً عن 
عن  يكشف  لكنه  أوضاعهم،  لتأمين  سعيهم 
بشكل  الجماعة  التركية  المــخــابــرات  اخــتــراق 
ــح أن »تــــكــــون الــعــمــلــيــة  ــ غـــيـــر مـــســـبـــوق. ورجــ
قيادات  بداية تساقط  بلدة كلار  التركية في 
وعناصر حزب العمال المتورطين في هجمات 

داخل تركيا«.
من جهته، قال القيادي والنائب في البرلمان 
الكردستاني، محما  الديمقراطي  الحزب  عن 
»العربي الجديد«، إن »عناصر وقادة  خليل، لـ
مــن حــزب الــعــمــال، منهم مــتــورطــون بأعمال 
ــيــــادات مـــن تــشــكــيــات مسلحة  إرهـــابـــيـــة، وقــ
يتسللون  الكردستاني،  العمال  مع  تتخادم 
إلى العراق عبر منافذ تسيطر عليها فصائل 
إيـــــــــران«. ورأى أن  تــــوالــــي  مــســلــحــة مــتــفــرقــة 
»الــعــمــلــيــة الأخــيــرة لــأتــراك فــي كـــار، وعلى 
الرغم من أننا نرفضها، تؤكد استمرار تسلل 
قياديين في حركات سياسية ومسلحة غير 

 إلى داخل العراق«.
ً
عراقية أصلا

أما السياسي الكردي لطيف الشيخ، فقال إن 
»التعاون والدعم الذي تحظى به التشكيلات 
المسلحة لحزب العمال وحلفائه من الفصائل 
السياسي،  والسند  بالمال  المدعومة  المسلحة 
هي التي تدفع إلى اختراق حدود العراق من 
سورية ومناطق أخرى، من بعض قادة حزب 
العمال وقسد وربما مجموعات أخرى، ومنه 
يــدخــلــون بــواســطــة ســـيـــارات مــضــلــلــة تــعــود 
إلـــى فــصــائــل مــســلــحــة«. واعــتــبــر الــشــيــخ، في 
حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن تركيا »لم 
تعد تلتزم بمسافات محددة، وقد تكون كل 
مــا تواجد  إذا  الأراضـــي عــرضــة للاستهداف 

فيها العمال«.
في  العلاقات  لجنة  قــال مسؤول  المقابل،  في 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« داخـــل الــعــراق، كــاوه 
»العربي الجديد«،  شيخ موس، في تصريح لـ
إن »العمليات العسكرية التركية تمثل تحدياً 
كـــبـــيـــراً«، مــعــتــبــراً أن »زيـــــــارة مـــســـؤولـــن من 
عراقية،  مــدن  إلــى  غيرهم،  أو  الذاتية  الإدارة 
مشتركاً   

ً
عملا أو  تنسيقاً  هناك  أن  يعني  لا 

الــعــراق، وبحسب المعلومات  مــع جهة داخــل 
كان  فــرهــاد شبلي،  فــإن  الآن،  لغاية  المتوفرة 
السليمانية  فــي  فــي رحــلــة علاجية، وتــجــوّل 
والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــــهــــا«. وتــــســــاءل شــيــخ 
موس: »هل من المعقول أن يتم قتل أي مريض 

جاء إلى العراق من الخارج؟«.

ــســابــق في  لــفــت الــمــســتــشــار ال
كردستان  إقليم  حكومة  رئاسة 
إلى  محمود،  كفاح  ــعــراق،  ال
التركية  العمليات  »توسيع  أن 
هو رد فعل على توسيع حزب 
ومناطق  لعملياته  الــعــمــال 
فرقاً  ــاك  ــن ه أن  إلا  وجـــــوده، 
واضــحــً بــالإمــكــانــات«. وأوضــح 
ــديـــث مع  مــحــمــود فـــي حـ
»العمليات  أن  الجديد«،  »العربي 
على  ــدل  ــ ت لـــأتـــراك  الأخـــيـــرة 
غير  أدوات  يستخدمون  أنهم 
تقليدية، لا سيما في متابعتهم 
»حزب  أن  واعتبر  الآمنة«.  للمدن 
عدة  مدن  بأمن  يعبث  العمال 
بينها سنجار وقنديل إضافة  من 
إلى السليمانية، وهناك 800 قرية 
هجرها سكانها، بسبب العمليات 
المظاهر  ــود  ووج العسكرية، 
أو  للعمال  ســـواء  المسلحة 

للأتراك فيها«.

عبث بالأمن 

بغداد ـ عادل النواب

مع استمرار انسداد الأزمــة العراقية، 
والتي طوت آخر فصولها بانسحاب 
»الــتــيــار الـــصـــدري«، الــفــائــز الأول في 
الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــتـــخـــابـــات  انـ
واستقالة جميع  التشريعية  الماضي 
نوابه من البرلمان، تتحدّث شخصيات 
سياسية فــي بــغــداد عــن عــزم تحالف 
لإيــران،  الحليف  التنسيقي«  »الإطـــار 
البدء بالتحرك باتجاه قوى سياسية 
لــبــحــث مـــوضـــوع تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
في مهمة لن تكون سهلة، سواء على 
مــســتــوى لــغــة الأرقـــــــام فـــي الـــبـــرلمـــان، 
المتمثل  السياسي  المــســتــوى  على  أو 

بانسحاب الصدريين.
ــادر  ــــون ذلـــــــــك، أكـــــــــدت مــــصــ ــــضـ فـــــي غـ
مــقــربــة مــن زعــيــم »الــتــيــار الــصــدري« 
الجديد«،  »العربي  لـ الــصــدر،  مقتدى 
اعتذر عن استقبال  الأخير  أن مكتب 
أي شــخــصــيــة ســيــاســيــة فــــي الـــوقـــت 
ــالـــي، وســــط تــســريــبــات عـــن نــيّــة  الـــحـ
لأداء  السعودية  إلــى  التوجه  الــصــدر 
مــنــاســك الـــحـــج. وأوضـــحـــت المــصــادر 
أن الوساطة التي يتحرك من خلالها 
زعـــيـــم تـــيـــار الــحــكــمــة عـــمـــار الــحــكــيــم 

العملية  إلــى  بالعودة  الصدر  لإقناع 
الــســيــاســيــة لـــم تــنــتــج بــعــد أي تــقــدم 
التنسيقي«،  ملموس. وأعلن »الإطــار 
ــيـــة  ــيـــاسـ الــــــــــذي يــــجــــمــــع الــــــقــــــوى الـــسـ
المــدعــومــة مــن إيــــران، المــضــي بعملية 
مــن دون  الــجــديــدة،  الحكومة  تشكيل 
في  فيها.  الصدري«  »التيار  مشاركة 
 أن يعقد الحزب 

ً
الأثــنــاء، كــان مــؤمــا

الــكــردســتــانــي وتحالف  الــديــمــقــراطــي 
أربيل  في  اجتماعاً مهماً  »الــســيــادة« 
ــيــــن لـــغـــرض  ــيــــومــــن المــــاضــ خــــــال الــ
اتــخــاذ مــوقــف رســمــي بــشــأن الــذهــاب 
مع »الإطار« بعملية تشكيل الحكومة 
أو الـــتـــوجـــه نــحــو المـــعـــارضـــة تــأيــيــداً 
لخطوة الصدر. لكن مصدراً سياسياً 
»العربي الجديد« أن  مطلعاً أوضح لـ
»تــأجــيــل الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 

الــســيــادة حــســم موقفهما،  وتــحــالــف 
كـــان بــســبــب الـــحـــراك الـــجـــاري لإقــنــاع 
الصدر بالعودة للعملية السياسية«. 
ــدم ذكــر  ــــذي طــلــب عــ ــنّ المـــصـــدر الـ ــ وبـ
ــا ســيــاســيــة أبــلــغــت  ــرافــ اســـمـــه أن »أطــ
بإمكانية عودة زعيم التيار الصدري 
عــن موقفه، مقابل شــرط واحـــد وهو 
الــوطــنــيــة،  تشكيل حــكــومــة الأغــلــبــيــة 
ــار  دون مــشــاركــة جــمــيــع أطــــراف الإطـ
التنسيقي فيها«. وعلى المقلب الآخر، 
أكد العضو البارز في تحالف »الإطار 
الموسوي،  أحمد  النائب  التنسيقي«، 
الإطــار  »قــوى  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
شكّلت لجاناً تفاوضية لغرض إجراء 
زيــــــارات لــكــافــة الأطــــــراف الــســيــاســيــة 
بهدف بحث عملية تشكيل الحكومة 
الجديدة«، مؤكداً أنه »خلال اليومين 
المقبلين، ستنطلق الحوارات الخاصة 
بتشكيل الحكومة، ولن يتم تهميش 
السياسي  له ثقله  أيّ طرف سياسي 
والــبــرلمــانــي«. وتــحــدث المــوســوي عمّا 
»رســائــل إيــجــابــيــة« وصلت  وصــفــه بـــ
إلــى قــوى الإطـــار التنسيقي مــن قبل 
الــكــردســتــانــي وتحالف  الــديــمــقــراطــي 
»السيادة«، وهو ما لم يؤكده أي من 

»العربي الجديد«. الطرفين لـ

لا مناطق آمنة 
لحزب العمال الكردستاني 

والفصائل المرتبطة به

تدريبات للجيش التركي قرب الحدود العراقية، مايو 2018 )أوزكان بلغين/الأناضول(

هنية خلال مؤتمر في تركيا، ديسمبر الماضي )عمر إنصار/الأناضول(

وليد التليلي

يدخل القضاة التونسيون أسبوعهم 
الثالث من الإضراب، ويصعّدون في 

احتجاجاتهم بتنظيم يوم غضب 
ودخول عدد منهم في إضراب عن 

الطعام. وأمس الأحد، خرج التونسيون 
»جبهة الخلاص الوطني«  في تظاهرة لـ

وسط العاصمة تونس، وفي اليوم 
نفسه خرجت أحزاب الحملة الوطنية 
لإسقاط الاستفتاء في نابل، شمال 
شرقيّ البلاد. وقبلها بيوم، السبت، 

خرج أنصار الحزب الدستوري الحر 
في مسيرة وصلت أمام مقر الحكومة 

في القصبة، وسط تونس، يضاف 
إليها الإضراب الذي خاضه الاتحاد 

العام التونسي للشغل، الخميس.
وتشكل كل هذه الأحزاب والمنظمات 

تقريباً كل المشهد السياسي في 
تونس، إذا أضفنا إليها الغالبية 

العظمى من الجمعيات والمنظمات التي 
تعارض حكم الرئيس قيس سعيّد 

وانفراده بتحديد مستقبل التونسيين 
وحده مع بعض أصدقائه القلائل من 

الجامعيين وأحزاب لا تعكس شيئاً 
من المشهد ولا شعبية لها، باستثناء 

حركة الشعب، وأخرى لا يعرف 
عنها أغلب التونسيين شيئاً ولا 

حتى الصحافيون الذين يكتشفون 
باستغراب بعض الشخصيات التي 

جاءت من العدم. وعلى الرغم من 
ذلك، فهي تشارك في لجنة تحديد 
الجمهورية الجديدة التي يعد بها 

سعيّد التونسيين.
ويفترض أن تقدّم هذه اللجنة التي لم 
تجتمع إلا مرات محدودة، دستورها 

المنتظر، اليوم الاثنين، إلى سعيّد، 
وسط استغراب من هذه السرعة 

في وضع دستور كامل للبلاد في 
بضعة أيام، وذهول المتابعين من 

طريقة عملها وما يرشح ويتسرب 
منها على لسان رئيسها، الصادق 

بلعيد، رجل الـ83 عاماً، الذي أقصى 
ر 

ّ
الجميع وجلس على أعلى التلة يسط

حياة التونسيين على هواه، ويتصور 
أنه سينجح في فرض رؤاه عليهم، 
وهو يتجول من تلفزيون إلى آخر، 

ويروي بكثير من الاعتداد بالنفس، 
ما يراه صالحاً لشعب أنجز ثورة، 

بأبوية خارجة عن السياق لم يطلبها 
منه أحد. ويعتقد بلعيد وأصدقاؤه، 

بمن فيهم سعيّد، أن بإمكانهم فرض 
أحلامهم على التونسيين، ويظنون أن 

المرور بقوة يمكن أن يحل المشكل، 
وأن الناس في نهاية الأمر ستسكت 

وستتقبل الأمر الواقع رغماً عنها. 
وهؤلاء كأنهم لا يرون حجم هذه 
المعارضة، ولا يسمعون أصوات 
الشوارع الصاخبة الرافضة التي 

يستحيل أن تعود إلى ما كان قبل 
الثورة، وأن تقبل التنازل عن حريتها؟ 

وهل سيبنون جمهوريتهم الجديدة 
رغم أنف التونسيين؟

 
ً
لو كانت نيّات إصلاح الأخطاء فعلا

صادقة، لاجتمع الناس حول الفكرة، 
لكنّ جمهورية المرور بقوة لن تنجح، 

.
ً
 أو آجلا

ً
عاجلا

قبل أقل من شهر 
على زيارة الرئيس 

الأميركي جو بايدن 
للمنطقة، تعززت 

الكوابح المانعة 
لتصعيد ميداني بين 
الاحتلال والمقاومة 

الفلسطينية في قطاع 
غزة، لكن التصعيد 

بحد ذاته يبقى مرتبطاً 
بسلوك الاحتلال
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لا تزال الفوضى 
الأمنية والعسكرية 

تتحكّم بالشمال 
السوري وبالمشهد 

العسكري 
المعارض، وهو ما 

تؤكده الاشتباكات 
التي تحصل كل 

فترة بين الفصائل 
المسلحة، والتي 

تدفع باتجاه 
إفشال تجربة 

»الجيش الوطني« 
الموحد. كما 

ينعكس الاقتتال 
والعلاقات 

المتشنجة بين 
الفصائل على 

حياة المدنيين في 
مناطق سيطرة 

هذه الفصائل

تونس ـ وليد التليلي

 جــديــداً من 
ً
فــصــا التونسيون  القضاة  يــبــدأ 

مــعــركــة اســتــقــال الــقــضــاء الـــتـــي يــقــودونــهــا 
مـــنـــذ أشـــهـــر فــــي مـــواجـــهـــة قــــــــرارات الــرئــيــس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد، بــعــد حــلــه المجلس 
الأعـــلـــى لــلــقــضــاء واســـتـــبـــدالـــه بـــآخـــر مــعــن، 
القضاة من  عــزل  لــه  وإصـــدار مراسيم تتيح 
دون منحهم أي حق في الطعن أو الاعتراض، 

ووصمهم بالفساد وتعطيل سير القضاء.
وبــعــد أســبــوعــن مــن الإضــــراب، قـــرّر القضاة 
ــمـــل  ــعـ الــــتــــونــــســــيــــون مـــــواصـــــلـــــة تـــعـــلـــيـــق الـ
بــكــافــة المــحــاكــم الــعــدلــيــة والإداريـــــــة والمــالــيــة 
والمؤسسات القضائية للأسبوع الثالث على 
الــتــوالــي، بـــدءاً مــن الــيــوم الاثــنــن، وتفويض 
تنسيقية الهياكل القضائية ضبط ترتيباته 
ومــاءمــتــه حسب تــطــور الأوضــــاع. وأعلنوا 
عن تنظيم تجمّع عــام للقضاة تحت عنوان 

»يوم غضب«، يُحدّد موعده لاحقاً.
وجــــــــدّد الــــقــــضــــاة دعــــوتــــهــــم جـــمـــيـــع الـــقـــضـــاة 
ــيــــن، إلـــــى عـــدم  ــالــ الـــعـــدلـــيـــن والإداريـــــــــــن والمــ
للانتخابات  المستقلة  العليا  للهيئة  الترشح 

ولـــفـــروعـــهـــا وإلـــــى عــــدم ســــدّ شـــغـــور الــقــضــاة 
ــالــــب الـــحـــاضـــرون  ــاء. وطــ ــفــ المـــشـــمـــولـــن بــــالإعــ
فــي جلسة عــامــة، عُــقــدت مــســاء أول مــن أمــس 
إدارة  »مــواصــلــة  بـــ الــقــضــاة  الــســبــت، تنسيقية 
الأزمة بنفس الروح النضالية والمحافظة على 
وحدة الصف القضائي لضمان تواصل نجاح 
تحركات القضاة، وتفويضها اتخاذ القرارات 
ــا تــســتــوجــبــه  ــا لمــ ــقـ ــة، وفـ ــ ــــازمـ والـــتـــرتـــيـــبـــات الـ
التطورات«. وقالت الرئيسة الشرفية لجمعية 
إنــه »لم  الــقــرافــي،  التونسيبن، روضــة  القضاة 
تبق خيارات أمام القضاة في مواجهة تعنت 
رئــيــس الــدولــة وتعاطيه بــالانــغــاق الــتــام مع 
هذه الأزمة القضائية غير المسبوقة، لأن رئيس 
الــجــمــهــوريــة بــعــد جــمــعــه كــل الــســلــط اســتــفــرد 
بالقضاء وأخذ من الصلاحيات على القضاء 
ما لم يأخذه رئيس أو مسؤول سلطة تنفيذية 
»الـــعـــربـــي  ــثٍ لــــ ــديــ ســـابـــقـــا«. واعـــتـــبـــرت فــــي حــ
 »الأزمة وصلت إلى مداها عندما 

ّ
الجديد« أن

ووضــع  للقضاء  الأعــلــى  المجلس  سعيد  أزاح 
ــب لــلــقــضــاة  ــأديــ مــجــلــســا صــنــعــه كــمــجــلــس تــ
وعزلهم بشكل جماعي، في وقت أن ليس لدى 
مــن حق  يــتــم تمكينهم  ولـــم  مــلــفــات  معظمهم 

الدفاع والتأديب طبق القانون«. 
 »الــعــمــلــيــة هــي عقوبة 

ّ
\وأضـــافـــت الــقــرافــي أن

وتنكيل، لأن العمود الفقري لقائمة المعزولين 
مكوّن من سلسلة القضاء الجزائي ومن قضاء 
والتحقيق  الــعــامــة  النيابة  وقــضــاء  الــحــريــات 
والـــــدوائـــــر الـــجـــزائـــيـــة والـــجـــنـــائـــيـــة، الـــذيـــن لم 
يــســتــجــيــبــوا لــتــعــلــيــمــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
وتــوجــيــهــاتــه، الـــتـــي يــوجــهــهــا مـــبـــاشـــرة عبر 
الـــتـــلـــفـــزة فــــي مـــلـــفـــات ذات خــلــفــيــة ســيــاســيــة 
الساحة  على  المطروحة  الصراعات  في  عالية 
التونسية في هذه الأزمة المحكمة«. وأضافت 
لأنــهــم  بــالــقــضــاة  للتنكيل  يــهــدف  ــعـــزل  »الـ أن 

تــمــســكــوا بــأدائــهــم المــهــنــي الــحــيــادي المستقل 
ــيــــس«.  ــرئــ ــوا بـــتـــطـــبـــيـــق تـــعـــلـــيـــمـــات الــ ــ ــــضــ ورفــ
ــراد بــهــا تخويف  ــ وقــالــت إن »هـــذه الــعــقــوبــة يُ
كــامــل الــجــســم الــقــضــائــي، وقـــد أحــكــم الرئيس 
 بمثلها أي 

َ
لــم يــحــظ المــرســوم بصلاحية  عبر 

رئــيــس فــي العالم وهــو إعــفــاء القضاة بشكل 
الــســيــاق، أعلنت مجموعة من  مــبــاشــر«. وفــي 
الناشطات والناشطين الحقوقيين المنخرطين 
والمؤمنة  الحية  والــقــوى  المــدنــي  المجتمع  فــي 
بمبادئ دولة القانون، عن تكوين لجنة مدنية 
لـــلـــدفـــاع عــــن اســتــقــالــيــة الـــقـــضـــاء ومـــســـانـــدة 
تــحــركــات الــقــضــاة دفـــاعـــا عـــن اســتــقــالــيــتــهــم. 
وذكــرت المجموعة في بيان، مساء السبت، أن 
اللجنة هو التصدي  »الهدف من تكوين هذه 
ــه ضـــد الــقــضــاة  ــوجّـ لــلــخــطــاب الــتــحــريــضــي المـ

والرامي لشيطنة المؤسسة القضائية لإحكام 
إلى تقديم تصورات  السيطرة عليها، إضافة 
غـــايـــتـــهـــا تــحــقــيــق إصــــــاح حــقــيــقــي لــلــقــضــاء 
عــدالــة جيدة  فــي  حــقــهــم  للمتقاضين  يــضــمــن 
إنشاء  أن سبب  المجموعة  وأكـــدت  ونـــاجـــزة«. 
الــلــجــنــة هـــو »مـــا آل إلــيــه الـــوضـــع الـــراهـــن في 
البلاد من تهديدات لاستقلال القضاء، نتيجة 
السلطات وعن  الفصل بين  التراجع عن مبدأ 
وما  القضائية،  السلطة  استقلالية  ضمانات 
المتقاضين  حــقــوق  عــلــى  مــخــاطــر  مــن  تمثلها 
وحسن سير العدالة«. وشدّدت المجموعة على 
لهذه  الــســلــمــي تحقيقاً  »بــالــنــضــال  الــتــزامــهــا 
الــغــايــات الــســامــيــة، الــتــي لا يمكن مــن دونــهــا 
بــنــاء دولــــة ديــمــقــراطــيــة تــكــرّس قــيــم المــواطــنــة 

والعدالة والمساواة«.

سيناء ـ محمود خليل

بمحافظة  المسلحة  المواجهات  حــدّة  ازدادت 
شــمــال ســيــنــاء، شــرقــي مــصــر، وتــحــديــداً في 
الخسائر  معها  لترتفع  رفـــح،  غــرب  مناطق 
الــبــشــريــة لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــتـــي يــقــوم 
القبلية  والمجموعات  المــصــري  الجيش  بها 
ــدة لــــه، فـــي جــبــهــة غــــرب رفـــــح، الــتــي  ــانـ المـــسـ
المــوالــي  ــة ســيــنــاء«  تــعــد معقل تنظيم »ولايــ
ــام 2013.  ــــش« مــنــذ صــيــف عــ ــ لــتــنــظــيــم »داعـ
قائد  الــســبــت  أمـــس  مــن  أول  التنظيم  وقــتــل 
ــح، عقيد  ــ ــرب رفـ الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي غــ
أركــان حــرب أسامة عبد الحليم، وهــو قائد 

كتيبة مشاة في الجيش المصري، وأحد أبرز 
الذين  سيناء،  شمال  في  العسكريين  القادة 
العملية  لــقــيــادة  اســتــدعــاؤهــم خصيصاً  تــم 
الــعــســكــريــة فــي معقل »داعـــــش« بــقــرى بلعا 
قتل  عملية  وجـــاءت  والحسينيات.  والمطلة 
أن  من  الرغم  على  العسكرية،  العملية  قائد 
المــنــطــقــة كــانــت تــشــهــد هـــــدوءاً نــســبــيــا، بعد 
تراجع تكتيكي لقوات الجيش والمجموعات 
اقتحام  التخطيط في سبل  القبلية، لإعــادة 
ــذكـــورة، وفـــق مــا كشفت مــصــادر  المــنــطــقــة المـ

»العربي الجديد«. قبلية لـ
 أصــابــت 

ً
وقـــالـــت المـــصـــادر ذاتـــهـــا إن صـــدمـــة

المـــجـــمـــوعـــات الـــقـــبـــلـــيـــة ومــــــن قــبــلــهــا قــــوات 
الــجــيــش، إثــر الــهــجــوم الـــذي نــفــذه التنظيم، 
 أخــــرى مــن مــعــرفــة مكان 

ً
والــــذي تــمــكّــن مــــرة

العسكرية،  للحملة  العسكري  القائد  وجود 
المركبات  عــشــرات  ضمن  تتحرك  مركبة  فــي 
العسكرية المصفحة والمدنية التي تستقلها 
إلــى  الـــهـــجـــوم  الــقــبــلــيــة. وأدى  المـــجـــمـــوعـــات 
ــان مــن  ــنــ مــقــتــل عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم، وبـــرفـــقـــتـــه اثــ
المجموعات القبلية، كانوا في إطار التشاور 
بـــن الــجــهــتــن، لمــتــابــعــة الــنــشــاط الــعــســكــري 
الميداني، ضمن محاولات فتح جيوب تسمح 
القرى  داخــل  التوغل  مــن  العسكرية  للقوات 

التي يوجد فيها التنظيم.
وفــــي الــتــفــاصــيــل، قــالــت مـــصـــادر طــبــيــة في 
»الــعــربــي  لـــ الــعــســكــري،  الــعــريــش  مستشفى 
الــجــديــد«، إن الــجــيــش المــصــري خــســر خــال 
ــلــــى، بــيــنــهــم  ــتــ ــة قــ ــتــ ــــي ســ ــاضــ ــ الأســــــبــــــوع المــ
ــــدد كــبــيــر مــن  ــــى عـ ــة إلـ ــافـ ــالإضـ ــان، بـ ــطـ ــابـ ضـ
المصابين، على يد تنظيم »داعــش«، خمسة 
منهم في جبهة غرب رفح وحدها، وسادس 
العبد. هذه الإحصائية الأسبوعية  بئر  في 
هـــي الأعـــلـــى مــنــذ أســـابـــيـــع طـــويـــلـــة، بــعــدمــا 

شهدت محافظة شمال سيناء هــدوءاً أمنياً 
نسبياً يــكــاد يــكــون غــيــر مــســبــوق مــنــذ عــام 
قتل  الـــذي  الحليم  عــبــد  أن  وأضــافــت   .2013
في هجوم »داعش« يوم السبت يعتبر أرفع 
نهاية  منذ  تلوا 

ُ
ق الــذيــن  العسكريين  الــقــادة 

العام الماضي.
وتــعــقــيــبــا عــلــى مـــا ســبــق، قـــال أحـــد مشايخ 
قبيلة السواركة التي تقاتل في جبهة رفح، 
البشرية  الخسائر  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
فــي المــعــارك الأخــيــرة فــي مــنــاطــق غـــرب رفــح 
باتت تفوق المتوقع، إذ كان الاعتقاد السائد 
ــن قــــــوات الــجــيــش  ــادة الـــعـــمـــلـــيـــة، مــ ــيــ لـــــدى قــ
واتـــحـــاد قــبــائــل ســيــنــاء يــشــيــر إلــــى تــراجــع 
القوة العسكرية لـ«داعش« نتيجة الضربات 
الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا، جـــنـــوب مــديــنــتــي رفـــح 
والــشــيــخ زويــــد، عــلــى مــــدار الأشــهــر الــثــاثــة 
المــاضــيــة. وتــابــع أن »الــقــنــاعــة بـــدأت تتغير، 
بــــأن الــتــنــظــيــم ربـــمـــا يــســتــطــيــع الاســـتـــمـــرار 
فــــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــاتــه الإرهــــابــــيــــة لأســابــيــع 
عــديــدة مــتــواصــلــة، تشهد اســتــنــزافــا شديداً 
ــذا مــا لا تقبل  لــقــوة الــجــيــش والــقــبــائــل، وهــ
 عن 

ً
بـــه قـــــوات الـــجـــيـــش، عــلــى الأقــــــل، فـــضـــا

موقف شباب القبائل من القتال في مناطق 
وعـــرة«. وأضــاف الشيخ القبلي، الــذي طلب 
عــدم ذكــر اســمــه، أن »التنظيم الإرهــابــي في 

مناطق غرب رفح يعتمد على عدة تكتيكات 
عسكرية وأمنية، أهمها الأنفاق، والخنادق، 
بالمنطقة  المحيطة  الناسفة  العبوات  ومئات 
المـــذكـــورة ســابــقــا، وكــذلــك المـــنـــازل المفخخة، 
العبث  أو  أبوابها  التي تنفجر بمجرد فتح 
بأي شيء فيها، عدا الأسلحة المتوفرة لديه، 
الموجهة، وإن  الــصــواريــخ  أو  القنص،  ســواء 
كانت بكميات قليلة، إلا أن استخدامها من 
انكشاف  إلى  الموقف«. وأشــار  تأزيم  شأنها 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة لــلــجــيــش والـــقـــبـــائـــل، في 
ظــل وجــــود التنظيم فــي مــنــاطــق تــســمــح له 
بــالــرؤيــة الــشــامــلــة والــواضــحــة لــكــل المنطقة 
انتشار  مــع  بــالــتــزامــن  بــتــمــركــزاتــه،  المحيطة 
العبوات الناسفة فــي كــل أركــانــهــا، مــا يزيد 
فيها بشكل  والمــاديــة  البشرية  الخسائر  من 

لافت، بخلاف بقية المناطق.
وأشار إلى أنه لا يخفى على أحد حجم الحشد 
العسكري الذي وصل إلى جبهة رفح، سواء 
من قوات الجيش أو القبائل، إلا أن القوات لم 
ونهائية  حاسمة  إنــجــازات  تحقيق  تستطع 
عــلــى الأرض، كــمــا حــصــل فـــي قــــرى جــنــوب 
رفح والشيخ زويد. وكشف عن إحجام قبيلة 
سيناء«  قبائل  »اتــحــاد  فــي  متمثلة  الترابين 
ــمـــال الــســيــنــاوي إبــراهــيــم  الــتــابــع لــرجــل الأعـ
العرجاني، من المشاركة في العملية غرب رفح 
مع  المــنــاطــق.  بقية  فــي  كما  المطلوب  بالشكل 
العلم أن مناطق غــرب رفــح تتبع في غالبها 
قبيلة الارميلات، التي لا تملك خبرة في قتال 
»داعش« كما هو حال الترابين واتحاد قبائل 
سيناء، في حين تعود ملكية بعض المناطق 
غرب رفح لقبيلة السواركة، مضيفاً »لذلك لا 
نــكــاد نسمع عــن وجـــود خسائر فــي صفوف 
قبيلة الترابين، منذ بدء معركة غرب رفح قبل 

أسبوعين تقريباً«.
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لفصائل  الخاضع  السوري  الشمال  يكاد  ولا 
المعارضة، سواء غرب الفرات أو شرقه، يهدأ، 
حتى تتفجر النزاعات الدامية بين الفصائل، 
لأسباب كثيرة لعل في مقدمتها الصراع على 
السوري  الشمال  ويــزدحــم  والسلطة.  النفوذ 
كان  التي  المتجانسة  غير  الفصائل  بعشرات 
»الجيش الوطني« التابع للحكومة السورية 

في احتراب داخلي قد يفضي إلى تغيير كل 
معادلات السيطرة في شمالي سورية. وهذه 
ليست المرة الأولى التي يتقاتل فيها فصيلا 
»الجبهة الشامية« و»أحرار الشام«، إذ سبق 
أن خــاضــا نــزاعــا مسلحاً فــي إبــريــل/نــيــســان 
الــنــفــوذ، وعلى  المــاضــي بسبب الــصــراع على 

الموارد الاقتصادية المحدودة في المنطقة.

المــؤقــتــة يــريــد دمــجــهــا فـــي تــشــكــيــل عــســكــري 
واحد، إلا أن الوقائع تشي بأنه فشل في ذلك.

فصائلية  عسكرية  تشكيلات  عــدة  وتشكلت 
ــنــــي« لــتــحــقــيــق  تـــحـــت رايـــــــة »الـــجـــيـــش الــــوطــ
انــــدمــــاج فــصــائــلــي فـــعـــلـــي، أبــــرزهــــا »جــبــهــة 
الــتــحــريــر والـــبـــنـــاء« الــتــي أعــلــن عـــن ولادتــهــا 
مــنــتــصــف فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي. وضــمّــت 

الشرقية، فرقة أحرار   من: جيش 
ً
الجبهة كلا

الــشــرقــيــة، الــفــرقــة 20، صــقــور الـــشـــام )قــطــاع 
التحرير والبناء«  الشرقية(. ويتزعم »جبهة 
ــد حــســن حـــمـــادي )أبــــو عــلــي شــرقــيــة(،  ــرائـ الـ
ونــائــبــه أحــمــد الــهــايــس )أبــــو حــاتــم شــقــرا(. 
الــعــام المــاضــي، أعلنت مجموعة من  وأواخـــر 
عسكري  تشكيل  ضمن  الانــضــواء  الفصائل 

 من: فرقة 
ً
واحد حمل اسم »ثائرون«، ضم كلا

الشمال،  - قطاع  الشام  مــراد، فيلق  السلطان 
بالإضافة  بالله،  المنتصر  وفرقة  الشام  ثــوار 
الشمال  لــواء  بمكوناتها:  الأولـــى  الفرقة  إلــى 

والفرقة التاسعة واللواء 112.
وكـــانـــت خــمــســة مـــن أكــبــر فــصــائــل »الــجــيــش 
ــد أعــلــنــت فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  الـــوطـــنـــي« قـ
الماضي، الاندماج ضمن تشكيل جديد، حمل 
أن  السورية للتحرير«. وسبق  اسم »الجبهة 
الــوطــنــي«،  »الجيش  لـ تابعة  فصائل  شكّلت 
في منتصف أغسطس/آب الماضي، ما سمّي 
ــزم«، الــتــي ضــمّــت: فيلق  »غــرفــة عــمــلــيــات عــ بـــ
الـــشـــام قــطــاع الــشــمــال، لــــواء الـــســـام، الــفــرقــة 
الــثــانــيــة المــشــكّــلــة مـــن جــيــش الــنــخــبــة، الــلــواء 
113، فيلق المجد، الفرقة 13 المشكّلة من فرقة 
السلطان محمد الفاتح، لواء سمرقند، ولواء 
الــوقــاص. وفــي الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة، 
وتضم  للتحرير«،  الوطنية  »الجبهة  هــنــاك 
العديد من الفصائل التي ترابط على خطوط 
التماس مع قوات النظام السوري والمليشيات 

الإيرانية في ريف إدلب الجنوبي.
وشرح الباحث في مركز »جسور« للدراسات، 
وائل علوان، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أســــبــــاب تــعــثــر تـــجـــربـــة »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي« 
بالقول إنها »بالتأكيد تجربة غير نموذجية، 
لان المأسسة بقيت حبراً على ورق إلى حد ما، 
وبــنّ علوان  الفصائلية مستحكمة«.  فبقيت 
أن »فكرة الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني 
الــواقــع«، مشيراً إلــى »أن  لــم تنفذ على أرض 
التشكيلات ظهرت لتكون هي الشكل الأقرب 
ــح أن  ــ ــ لــلــمــنــطــق لـــتـــقـــارب الـــفـــصـــائـــل«. وأوضـ
الفصائل »التي شكلت هذه التشكيلات )عزم، 
ثائرون، والتحرير البناء(، التقت على أساس 
بأن  اعتقاده  عن  معرباً  المشتركة«،  المصالح 
بمرحلة مؤقتة وغير  »تمر  التشكيلات  هــذه 
الــفــصــائــلــيــة  »الـــبـــنـــيـــة  أن  ورأى  ــتـــقـــرة«.  مـــسـ
العسكرية  المــأســســة  عــن  البعيدة  الشعبوية 

تبقى هي الطاغية على هذه التشكيلات«.
وتؤكد الأحداث المتلاحقة في الشمال السوري 
أن وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة عاجزة 
تماماً عن ضبط البنادق والفصائل، وتكتفي 
إلــى »التوقف  الــتــي تــدعــو  البيانات  بــإصــدار 
الــفــوري عــن الاحــتــكــام لــلــســاح«. ودعـــت هذه 
ــــس »الــتــشــكــيــات  ــان لـــهـــا أمـ ــيـ الـــــــــوزارة فــــي بـ
ــــي ريــــــف حــلــب  الـــعـــســـكـــريـــة المـــتـــخـــاصـــمـــة« فـ
الشمالي إلى التوقف عن »الاستعانة بأطراف 
خــــارج المــؤســســة الــعــســكــريــة مــن أجـــل تنفيذ 
أجندات غير ثورية«، في إشارة إلى استعانة 
»هيئة تحرير  مجموعات من »أحرار الشام« بـ
الـــشـــام«، والــتــي هــــددت فــجــر أمـــس منطقتي 
»غــصــن الــزيــتــون« )عــفــريــن وريــفــهــا(، و»درع 

الفرات« )ريف حلب الشمالي(.
وتنعكس العلاقات المتشنجة بين الفصائل 
على حياة المدنيين في مناطق سيطرة هذه 
الــفــصــائــل »إذ يــنــدرج الاقــتــتــال المــتــكــرر بين 
هذه الفصائل ضمن الفوضى التي تستحكم 
المــحــرر«، وفــق الناشط  في الشمال السوري 
السياسي والمدوّن معتز ناصر، الموجود في 
الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.  مدينة 
وأشــــــــار نــــاصــــر، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
ــرفـــــض هـــذا  ــ ــــاس »تـ ــنـ ــ ــــد«، إلــــــى أن الـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
المــبــرر، والـــذي لا يستفيد منه  الاقتتال غير 
إلا أعــــداء الــثــورة المــتــربــصــن بــهــا«. ويُــرجــع 
الـــنـــاشـــط الــــســــوري ســبــب الاقـــتـــتـــال المــتــكــرر 
إلــــى »عـــــدم وجـــــود رغـــبـــة تــركــيــة فـــي ضبط 
مكونات الجيش الوطني السوري«، مضيفاً 
ـــف هـــذه الــخــافــات لخدمة 

ّ
أن »تــركــيــا تـــوظ

مصالحها«. وأعــرب ناصر عن اعتقاده بأن 
»العداوات الشخصية تلعب دوراً رئيسياً في 
الشمال  في  الفصائل  بين  الخلافات  »إذكـــاء 
أن »هناك صراعاً  المحرر«، مضيفاً  السوري 
ــوارد وهــو مــا يلعب  على المــعــابــر وبــقــايــا المــ

دوراً أيضاً في استمرار حالة الفوضى«.

متابعةإضاءة

كان الاعتقاد السائد 
بأن القوة العسكرية 

لـ»داعش« تراجعت

صراع فصائلي شمالي سورية

تجددت الاشتباكات بين فصائل من المعارضة السورية المسلحة وقوات 
قوات  من   6 مقتل  بعد  الأحــد،  أمس  البلاد،  غرب  شمال  في  النظام، 
قرية  في  للمعارضة  تسلل  عملية  خلال  السبت  ضابط،  بينهم  النظام، 
القصف  أمس  الطرفان  وتبادل  حماة.  غربي  الغاب  بسهل  الفطاطرة 
قرى  النظام  قوات  قصفت  فيما  الأكــراد،  جبل  في  كبينة  محور  على 
إدلب،  جنوبي  الزاوية  جبل  في  وسفوهن  وفليفل  الفطيرة  وبلدات 

وسط تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

مواجهات مع النظام

الحدث

الباب )ريف حلب الشرقي(
عدنان الإمام

الداخلي  الفصائلي  الاقتتال  يندرج 
ــــي الـــشـــمـــال  ــدداً فـ ــ ــــجـ الـــــــذي تـــفـــجّـــر مـ
الــــــســــــوري، بــــن فــصــيــلــي »الــجــبــهــة 
ــام«، ضـــمـــن حــالــة  ــ ــشـ ــ الـــشـــامـــيـــة« و»أحـــــــــرار الـ
الــفــوضــى الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الـــتـــي تحكم 
ــم بـــعـــشـــرات الــفــصــائــل  هــــذا الـــشـــمـــال، المــــزدحــ
الــرؤى  فــي  المتباينة  العسكرية  والتشكيلات 
 ذلــك الشكوك في نجاح 

ّ
والأهـــداف، ليزيد كــل

والتي  المــعــارض،  الــوطــنــي«  »الجيش  تجربة 
الفصائلية  الحالة  تــجــاوز  إلــى  تــهــدف  كــانــت 
ــاتـــت مـــتـــجـــذرة فــي  ــبـــدو بـ ــة كـــمـــا يـ ــالـ ــــي حـ وهـ

المشهد السوري العسكري المعارض.
وعادت أمس الأحد، الاشتباكات بين فصيلي 
»الجبهة الشامية« و»أحرار الشام«، في ريف 
الشرقي،  الشمالي  بريف حلب  الباب،  مدينة 
بعد يوم دامٍ أول من أمس السبت أدى إلى مقتل 
3 مــدنــيــن ونــحــو 20 عــنــصــراً مــن الفصيلين 
المـــتـــنـــاحـــريـــن. وذكـــــــر مــــصــــدر مـــحـــلـــي مــطــلــع 
الشامية«  »الــجــبــهــة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
»أحرار الشام«  اضطرت للانسحاب من مقار لـ
كـــانـــت قـــد ســيــطــرت عــلــيــهــا الـــســـبـــت، بــعــدمــا 
وصـــلـــت أرتـــــــال مــــن »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام« 
)جبهة النصرة سابقاً( من إدلب إلى مشارف 
مدينة عفرين، لنصرة فصيل »أحرار الشام«. 
وبــنّ المصدر أنه بعد الضغط الــذي مارسته 
»الهيئة« بتدخلها لصالح »أحرار الشام«، تم 
أرتــال  بانسحاب  اتفاق يقضي  إلــى  التوصل 
»تحرير الشام« من القرى والبلدات في ريف 
الغربي،  الشمالي  منطقة عفرين بريف حلب 
مــقــابــل تــســلــيــم »الــجــبــهــة الــشــامــيــة« المــنــاطــق 
ــيـــط هــــو فــرقــة  ــتــــي اســـتـــولـــت عــلــيــهــا لـــوسـ الــ
»السلطان مراد«، ومن ثم إعادتها لاحقاً إلى 

حركة »أحرار الشام«.
ــان ريــــــف حــلــب  ــكــ ــــــدت خـــشـــيـــة لــــــدى ســ

ّ
وتــــــول

الشمالي مساء السبت من استغلال »تحرير 
الــــشــــام« لـــاقـــتـــتـــال الـــحـــاصـــل لــلــتــقــدم شــرقــا 
والسيطرة على هذا الريف، ما يعني الدخول 

القاهرة، عمّان ـ العربي الجديد

ــد الـــفـــتـــاح  ــبـ ــد الــــرئــــيــــس المــــصــــري عـ ــقـ عـ
ــــي عــبــد الله  الــســيــســي، والــعــاهــل الأردنـ
الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى 
لقاءً ثلاثياً في  أمــس الأحــد،  آل خليفة، 
لتوسيع  المــصــريــة،  الشيخ  شــرم  مدينة 
التعاون بين البلدان الثلاثة في مختلف 
المــــجــــالات، وتــعــزيــز الأمــــن والاســـتـــقـــرار 
فــي المــنــطــقــة. وأكـــد الـــقـــادة، وفـــق المــوقــع 
الرسمي للديوان الملكي الأردني، أهمية 
تكثيف العمل من أجل مواجهة تحديات 
الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار وتكلفة 
الطاقة، الناجمة عن التطورات الدولية. 
ــقــــادة بــالــقــمــة المــرتــقــبــة الــتــي  ورحـــــب الــ
تــســتــضــيــفــهــا الـــســـعـــوديـــة فـــي يــولــيــو/

تــمــوز المقبل، بــن قــادة الـــدول الأعــضــاء 
ــــدول الــخــلــيــج،  فــــي مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــ
بــمــشــاركــة  والـــــعـــــراق  ومـــصـــر  والأردن 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
ــر الـــتـــطـــورات  ــ ــــى آخــ وتــــطــــرق الـــلـــقـــاء إلــ
ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــقــضــيــة  ــيـــة، وفــ ــيـــمـ ــلـ الإقـ
الفلسطينية، إذ تم تأكيد »ضرورة دعم 
مساعيهم  فـــي  الفلسطينيين  الأشـــقـــاء 
في  والمــشــروعــة،  العادلة  حقوقهم  لنيل 
قـــيـــام دولـــتـــهـــم المــســتــقــلــة عــلــى خــطــوط 
الـــرابـــع مــن يــونــيــو/حــزيــران عـــام 1967 
ــة، عــلــى  ــيـ ــرقـ ــقــــدس الـــشـ وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــ
 الدولتين«. كما تناول اللقاء، 

ّ
أساس حل

ــار تــنــســيــق المــواقــف  الــــذي يــأتــي فـــي إطــ
والتشاور الدائم، الأزمات التي تمر بها 
إلــى حلول  الــتــوصــل  المنطقة ومــســاعــي 
ــة إلــــى »الــجــهــود  ســيــاســيــة لـــهـــا، إضـــافـ
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة فـــي الـــحـــرب على 

الإرهاب ضمن نهج شمولي«.
ــن  يــ ــاء ــقــ ــد لــ ــ ــقـ ــ وكـــــــــــان الــــســــيــــســــي قـــــــد عـ
مــنــفــصــلــن مـــع مــلــك الــبــحــريــن، أول من 
أمـــس الــســبــت، ثـــم مـــع الــعــاهــل الأردنــــي 
أمس. وتباحث معهما في ملفات عدة. 
ــا لــبــيــان الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، فــإن  ــقـ ووفـ

عدداً  تناول  البحريني،  الملك  مع  اللقاء 
والدولية،  الإقليمية  القضايا  أبــرز  مــن 
الـــتـــي »عـــكـــســـت تـــفـــاهـــمـــا مــــتــــبــــادلًا بــن 
الــجــانــبــن إزاء ســبــل الــتــعــامــل مـــع تلك 
الــقــضــايــا«. وأضــافــت الــرئــاســة أنـــه »تــم 
الــتــوافــق فــي هـــذا الــســيــاق عــلــى تعظيم 
البحريني  المصري  والتنسيق  التعاون 
ــل الـــعـــربـــي  ــمــ ــعــ لــــتــــطــــويــــر مــــنــــظــــومــــة الــ
المــــشــــتــــرك، بـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى حــمــايــة 
القدرات  وتعزيز  العربي  القومي  الأمــن 

العربية«.
ولي  بــدء  الثلاثي، عشية  اللقاء  ويــأتــي 
ــعـــودي مــحــمــد بــــن ســلــمــان  ــسـ الـــعـــهـــد الـ
وتــركــيــا.  مــصــر والأردن  تــشــمــل  جـــولـــة 
الـــعـــهـــد  يــــــــــزور ولــــــــي  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
الـــســـعـــودي، مــصــر الـــيـــوم الاثـــنـــن، على 
الـــثـــاثـــاء، لإجـــراء  غـــداً  الأردن  يــــزور  أن 
الله الثاني، ثم  مشاورات مع الملك عبد 
يــزور تركيا بعد غــد الأربــعــاء، ويلتقي 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب أردوغــــان، 
ــع  ــان دفـ ــاقـــشـ ــنـ ــيـ ــا »سـ ــمـ ــهـ ــال إنـ ــ الـــــــذي قــ
إلى درجة  السعودية  التركية  العلاقات 
أعلى بكثير«. وزار أردوغان السعودية 
في إبريل/ نيسان الماضي للمرة الأولى 

منذ خمس سنوات.
أقل  بــن سلمان قبل نحو  وتــأتــي جولة 
من شهر على زيارة الرئيس جو بايدن 
إسرائيل  المنطقة، في جولة تشمل  إلــى 
والسعودية،  المحتلة  الغربية  والضفة 
بـــن يـــومـــي 13 يــولــيــو و16 مـــنـــه. ومــن 
المــقــرر أن يلتقي بــايــدن فــي زيــارتــه إلى 
السعودية، المقررة يومي 15 و16 يوليو، 
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز وولــــي  المـ
الــيــوم الأول، عــلــى أن يلتقي  عــهــده فــي 
الخليجي  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  قـــادة 
الــعــراق  ومــصــر والأردن ورئــيــس وزراء 
فــي الــيــوم الثاني فــي لــقــاء قــمــة. ونقلت 
وكالة »رويترز« عن مسؤول كبير قوله 
إنــــه مـــن المـــتـــوقـــع أن يــعــقــد بـــايـــدن قمة 

افتراضية مع دول عدة.

تنسيق مصري أردني 
بحريني قبل زيارة بايدن

يخشى السكان 
أن تستغل »تحرير الشام« 

الاقتتال للتقدم

تطغى البنية 
الفصائلية على تشكيلات 

»الجيش الوطني«

يدخل إضراب القضاة 
التونسيين أسبوعه 

الثالث على التوالي، 
اليوم الاثنين، متوعّدين 
بالتصعيد بسبب قرارات 

الرئيس قيس سعيدّ عزل 
زملائهم

يحاول تنظيم »ولاية 
سيناء« ابتداع تكتيكات 
جديدة للصمود أمام 

الجيش المصري والقبائل، 
متمكناً من نصب فخاخ 

أدت إلى مقتل أحد أبرز 
القادة العسكريين

متابعة تجربة »الجيش الوطني« متعثرة 
مع استمرار الفوضى الأمنية والمواجهات العسكرية

Monday 20 June 2022 Monday 20 June 2022
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  شرق
      غرب

تونس: اعتقال المعارض 
البشير اليوسفي

ــونــــس،  أعـــــلـــــن مـــــعـــــارضـــــون فــــــي تــ
أمـــس الأحــــد، عــن اعــتــقــال الــنــاشــط 
المـــنـــاصـــر لــــحــــراك مـــواطـــنـــون ضــد 
الانـــــــقـــــــاب، الـــبـــشـــيـــر الـــيـــوســـفـــي، 
ــاعــــد نــســق  ــتــــصــ وســــــــط تــــنــــديــــد بــ
اســـتـــهـــداف المـــعـــارضـــن لــانــقــاب. 
ــراك،  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــيــــاديــــة فـ ــقــ وذكـــــــــرت الــ
شــيــمــاء عــيــســى، فــي تــدويــنــة على 
اختطف  اليوسفي  أن  »فيسبوك«، 
مــــن مـــنـــزلـــه فــــي مــحــافــظــة مـــدنـــن، 
ــال الـــقـــيـــادي  ــــاد. وقـــــ ــبـ ــ جـــنـــوبـــي الـ
فـــــي تـــنـــفـــيـــذيـــة حــــــــراك مــــواطــــنــــون 
ــد الانــــقــــاب، لمـــن الـــبـــوعـــزيـــزي،  ضـ
الـــتـــوقـــيـــفـــات  ــم  »تــــصــــاعــــد حـــجـ إن 
)الرئيس  مــرور  يؤكد  والمحاكمات 
قيس( سعيّد إلى السرعة القصوى 
ــار جـــوهـــره كـــانـــقـــاب من  ــهـ فـــي إظـ
بالتضييق  ارتكاب الأخطاء  خلال 

على الحريات وقمعها«.
)العربي الجديد(

مناورات بحرية للمقاومة 
في غزة

أعــلــنــت الــشــرطــة الــبــحــريــة فــي غــزة، 
أمــــس الأحــــــد، وقــــف حـــركـــة الــصــيــد 
ــراكــــب  ومـــنـــع دخــــــول الـــــقـــــوارب والمــ
بشتى أنــواعــهــا إلـــى الــبــحــر، الــيــوم 
ــة الـــثـــامـــنـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الاثـــــــنـــــــن، مــــــن الـ
صـــبـــاحـــا وحــــتــــى الـــثـــامـــنـــة مـــســـاء 
فـــي المــنــطــقــة الــبــحــريــة المــمــتــدة من 
مــفــتــرق الـــشـــهـــداء، جــنــوبــي مــديــنــة 
غزة )البيدر(، وحتى نهاية الحدود 
ــة لمـــحـــافـــظـــة خـــانـــيـــونـــس  ــريــ ــبــــحــ الــ
جنوباً. وقالت الشرطة البحرية إن 
هــذا الإغـــاق »بسبب وجــود أعمال 

وتدريبات للمقاومة«.
)العربي الجديد(

شاكيد في المغرب 
اليوم

الإسرائيلية  الداخلية  وزيـــرة  تبدأ 
أيليت شــاكــيــد، الــيــوم الاثــنــن، أول 
زيـــــارة رســمــيــة لــهــا إلــــى الــعــاصــمــة 
المــــغــــربــــيــــة الـــــــربـــــــاط، مــــنــــذ تــطــبــيــع 
ــام  ــلـــديـــن فــــي عـ ــبـ ــات بــــن الـ ــعــــاقــ الــ
للتعاون  بحث  لها 

ّ
وسيتخل  ،2020

مـــع عــــدد مـــن المـــســـؤولـــن المــغــاربــة. 
ــــف الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال مــكــتــب  ــــشـ وكـ
الاتـــصـــال الإســرائــيــلــي فــي المــغــرب، 
ديــفــيــد جــوفــريــن، فــي تــغــريــدة على 
»تويتر«، أن شاكيد ستلتقي وزير 
الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير 
الــخــارجــيــة نــاصــر بــوريــطــة، وعــددا 

من كبار المسؤولين المغاربة.
)العربي الجديد(

بينت يهدّد إيران إذا 
اختطفت إسرائيليين

كــــــــرر رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة الاحـــــتـــــال 
ــــي بـــيـــنـــت  ــالـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، نـ
الحكومة  )الـــصـــورة(، خــال جلسة 
تهديداته  الأحـــد،  أمــس  الأسبوعية 
لإيـــــــران فــــي حـــــال تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
تركيا.  في  الإسرائيليين  تستهدف 
تعمل  الأمـــن  »أذرع  إن  بينت  وقـــال 
ــلــــيــــات حــتــى  ــاط هـــــــذه الــــعــــمــ ــ ــبــ ــ لإحــ
ــــل تــحــذيــر  ــــواصـ قـــبـــل وقــــوعــــهــــا. ونـ
مواطنينا من السفر إلى تركيا، إذا 
الرحلة ضرورية، وتحديداً  لم تكن 
إلى إسطنبول، الخطر هناك كبير، 
وأدعـــــــــو المــــواطــــنــــن إلــــــى الــتــحــلــي 
بالمسؤولية والحفاظ على أمنهم«.
)العربي الجديد(

البحرين تعينّ سفيراً لدى 
نظام الأسد

ــولــــى ســـفـــيـــر الـــبـــحـــريـــن الـــجـــديـــد  تــ
فـــي ســـوريـــة، وحــيــد مـــبـــارك ســيــار، 
ــد، في  ــ مــنــصــبــه رســمــيــا، أمـــس الأحـ
أول بعثة دبلوماسية كاملة للبلاد 
هــنــاك مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد، فـــي ظل 
الخليجية  الــــدول  بــعــض  اســتــمــرار 
فـــي تــطــويــر عــاقــاتــهــا مـــع الــنــظــام 
ــــوري. وتـــســـلـــم رئـــيـــس الــنــظــام  ــــسـ الـ
اعــتــمــاد سيار  أوراق  الأســــد  بــشــار 
في حفل رسمي حضره أيضاً وزير 

خارجية النظام فيصل مقداد.
)أسوشييتد برس(

أنشئت تشكيلات فصائلية عدة تحت راية »الجيش الوطني« )حسين ناصر/الأناضول(

الجيش المصري في العريش، يوليو 2018 )خالد دسوقي/فرانس برس(

من احتجاجات القضاة في العاصمة، 8 يونيو الحالي )ياسين قائدي/الأناضول(

السيسي وعبد الله في لقاء سابق، إبريل الماضي )الأناضول(
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جاووش أوغلو يشدّد 
على أهمية أمن البلقان

أكد وزير الخارجية التركي مولود 
جــــاووش أوغــلــو )الـــصـــورة(، أمــس 
الأحـــد، أن بـــاده لــن تسمح بعودة 
المظلمة  الأيـــام  إلــى  البلقان  منطقة 
الــتــي عــاشــتــهــا فـــي الــتــســعــيــنــيــات. 
وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مع 
دونـــيـــكـــا جـــيـــرفـــالا شــــوارتــــز نــائــبــة 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، وزيــــــرة خــارجــيــة 
ــو، المـــحـــطـــة الأخـــــيـــــرة فــي  ــوفــ كــــوســ
ــفـــت  ــه بـــــــــدول الــــبــــلــــقــــان. ولـ ــتــ ــولــ جــ
جـــــــــــاووش أوغــــــلــــــو إلــــــــى تـــصـــاعـــد 
والهرسك،  البوسنة  فــي  الــتــوتــرات 
ــلــــحــــوار بــن  ــداً دعــــــم بـــــــاده لــ ــ ــــؤكـ مـ

كوسوفو وصربيا.
)الأناضول(

الفيليبين: سارة دوتيرتي 
تُقسم اليمين نائبة 

للرئيس
ابنة  دوتيرتي-كاربيو،  ســارة  أدت 
ــيــــس الــفــيــلــيــبــيــنــي المــنــتــهــيــة  الــــرئــ
ــه رودريـــــــــغـــــــــو دوتـــــيـــــرتـــــي،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ولايـ
الــيــمــن لــتــصــبــح الــنــائــبــة رقــــم 15 
لرئيس البلاد، أمــس الأحــد، داعية 
إلـــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة بــعــد حملة 

انتخابية مثيرة للانقسام. 
)رويترز(

باكستان: مقتل شرطيين 
في بلوشستان

قال مسؤولون باكستانيون، أمس 
الأحد، إن مسلحين هاجموا مركزاً 
لــلــشــرطــة فـــي إقــلــيــم بــلــوشــســتــان، 
جــنــوب غــربــي الــبــاد، الـــذي يشهد 
تمرداً، ما أسفر عن مقتل شرطيين 
الشرطة عزيز  اثنين. وذكــر ضابط 
فـــــروا على  جـــمـــالـــي، أن المــســلــحــن 
متن دراجــات نارية بعد أن أطلقوا 
النار على رجال الشرطة في مركز 
ــقـــرب مــن  ــالـ ــــي، بـ ــنـ ــ ــدرانــــي الأمـ ــونــ مــ
مدينة ديرا مراد جمالي. ولم تعلن 

أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
)أسوشييتد برس(

4 وزراء معاقبين في 
حكومة هونغ كونغ

أعلنت الصين، أمس الأحد، تشكيل 
حـــكـــومـــة هـــونـــغ كـــونـــغ الـــجـــديـــدة، 
وزراء خاضعين  أربــعــة  تضمّ  التي 
لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة. وفـــرضـــت 
الولايات المتحدة عقوبات على 11 
فــي هونغ كونغ والصين  مــســؤولًا 
الـــقـــومـــي  الأمـــــــن  قــــانــــون  ــلـــى  عـ ردّاً 
الصارم الذي فرضته بكين في عام 
2020 في المدينة، بهدف وضع حد 
لــتــظــاهــرات مــعــارضــة لــهــا. وفــيــمــا 
كـــان ســبــعــة مــن هــــؤلاء أعــضــاء في 
أربعة  سيبقى  السابقة،  الحكومة 
الجديدة،  الإدارة  في  أعضاء  منهم 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ بـــمـــن فـــيـــهـــم الــ
الجديد جون لي )الصورة( ووزير 
الأمـــن كــريــس تــانــغ ووزيــــر شــؤون 
إريــك تسانغ ووزيــر  الرئيسي  البر 
ــة إريـــك تــشــان. أمــا  ــ الــشــؤون الإداريـ
الـــذيـــن تشملهم  الــثــاثــة الآخــــــرون 
المنتهية  الرئيسة  فهم  الــعــقــوبــات، 
الشرطة  كــاري لام ومــديــر  ولايتها 
المتقاعد ستيفن لو ووزيــرة العدل 
تيريزا تشينغ، وقد تم استبدالهم.
)فرانس برس(

بنغلادش: لاجئون 
روهينغا يطالبون 

بالعودة لميانمار
تظاهر عشرات الآلاف من اللاجئين 
الــروهــيــنــغــا فـــي بـــنـــغـــادش، أمــس 
الأحــــــــد، لــلــمــطــالــبــة بــــالــــعــــودة إلـــى 
بعد خمس سنوات على  ميانمار، 
خـــروجـــهـــم مــنــهــا هـــربـــا مــــن حــمــلــة 
ــانـــت بــنــغــادش  قــمــع لــلــجــيــش. وكـ
بع تجاههم نهجاً متشدداً 

ّ
التي تت

قـــد مــنــعــتــهــم مـــن الــتــظــاهــر، لكنها 
سمحت لمجموعات من الروهينغا 
بـــتـــنـــظـــيـــم مــــســــيــــرات »عــــــــــودة إلــــى 
ــالمـــي  ــعـ ــة الـــــيـــــوم الـ ــيـ ــشـ الـــــــديـــــــار« عـ
لــــاجــــئــــن الــــــــذي يـــــصـــــادف الــــيــــوم 

الاثنين.
)فرانس برس(

ستولتنبرغ: في حال 
انتصر بوتين سنضطر 

لدفع ثمن أكبر

قالت كييف إن موسكو 
تسعى لتوسيع القتال 

نحو خاركيف

العسكرية  المــواجــهــات  تــركّــز  مــع 
ــرق أوكـــرانـــيـــا، بــعــد مـــا يــقــارب  شـ
ــن بـــــدء الـــغـــزو  ــة أشـــهـــر مــ ــ ــعـ ــ الأربـ
ــي لـــلـــبـــاد، وإصـــــــرار مــوســكــو على  ــروســ الــ
ــذا الاجــتــيــاح، على  تحقيق أهــدافــهــا فــي هـ
التي تتكبّدها،  الكبيرة  الرغم من الخسائر 
وفشلها في الوصول إلى العاصمة كييف، 
فــــإن الــقــنــاعــة تـــــزداد لــــدى الـــغـــرب بــــأن هــذه 
الحرب ستستمر لسنوات، بما يرافقها من 
واقتصادية وغذائية. هذه  أكــاف عسكرية 
الخلاصة الغربية، تترافق أيضاً مع قناعة 
بــضــرورة عـــدم الــســمــاح بــانــتــصــار الرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين فــي أوكــرانــيــا، لما 
أكــبــر«، وفــق تعبير  سيكون لذلك من »ثمن 
الأمـــن الــعــام لحلف شــمــال الأطــلــســي ينس 

ستولتنبرغ، أمس الأحد.
ر ســتــولــتــنــبــرغ، فـــي مــقــابــلــة نشرتها 

ّ
ــذ ــ وحـ

صحيفة بيلد الألمانية أمس، من أن الحرب 
 

ّ
في أوكرانيا قد تستمر »لسنوات«، وحض
ــم طــويــل  ــ الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى تـــوفـــيـــر دعـ
أن نستعد  »علينا  أنــه  وأكـــد  لكييف.  الأمـــد 
لاحتمال أن يستمر ذلك )الحرب( لسنوات. 
نــخــفــف دعــمــنــا لأوكـــرانـــيـــا، حتى  ألا  علينا 
الأكـــاف مرتفعة، ليس فقط على  لــو كانت 
بسبب  أيضاً  لكن  العسكري،  الدعم  صعيد 
أسعار الطاقة والمــواد الغذائية التي تشهد 
الكلفة  أن هذه  ارتفاعاً«. ورأى ستولتنبرغ 
لا تــقــارن بالثمن الــذي يدفعه الأوكــرانــيــون 
كذلك  واعتبر  الجبهة.  خطوط  على  يومياً 
أنه في حال حقق بوتين أهدافه في أوكرانيا 
الــقــرم في  كما فعل عند ضمه شبه جــزيــرة 
إلــــى دفــــع ثمن  2014، »فــســنــضــطــر عــنــدهــا 
أعـــلـــى بـــعـــد«. وحــــث فـــي ظـــل هــــذه الـــظـــروف 
الـــدول الأعــضــاء فــي حلف شــمــال الأطلسي 
كييف.  إلــى  الأسلحة  إرســـال  مواصلة  على 
ــــع أســـلـــحـــة مـــتـــطـــورة إضــافــيــة  وأضـــــــاف »مـ
ــوتــــن مــن  ــد قـــــــوات بــ ــ ــتــــمــــال صـ ســـيـــزيـــد احــ

دونباس«.
ــيـــس الـــــــوزراء  ــا رئـ ــ ــتــــوازي مــــع ذلــــــك، دعـ ــالــ بــ
ــــون، قـــــادة  ــــسـ ــونـ ــ ــبــــريــــطــــانــــي بـــــوريـــــس جـ الــ
ــداد لــحــرب  ــعــ ــتــ ــة، إلـــــى الاســ ــيـ ــربـ ــغـ الـــــــدول الـ
ــا، أو مـــواجـــهـــة خــطــر  ــيــ ــرانــ طـــويـــلـــة فــــي أوكــ
»أكـــبـــر انــتــصــار لـــلـــعـــدوان فـــي أوروبــــــا منذ 

ــــاف »طــلــبــت تــعــمــيــم تــقــديــم مــســاعــدة  وأضــ
لجميع الأشخاص الذين فقدوا أحباء لهم. 
سنعيد بــالــتــأكــيــد بــنــاء كــل مــا دمّــــر. كمية 
التي تملكها روســيــا لا تتفوق  الــصــواريــخ 
ــة شــعــبــنــا فــــي الـــعـــيـــش«. وشــكــر  ــبـ عـــلـــى رغـ
يــحــاولــون منع  الــذيــن  الــجــنــود  زيلينسكي 
تقدم القوات الروسية المدعومة من المقاتلين 
الموالين لروسيا في الشرق من شبه جزيرة 
ــقـــرم، عــلــى »خــدمــتــهــم الــبــطــولــيــة«. وقـــال:  الـ
»المهم أنكم أحياء. طالما أنتم أحياء سيبقى 

هناك جدار أوكراني صلب يحمي بلادنا«.
مقابل ذلـــك، قــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافــــروف، إن الــولايــات المــتــحــدة لن 
تتمكن من حرمان روسيا من حق صوتها 
فــي الـــشـــؤون الــدولــيــة، ولـــن تــجــبــرنــا »على 
الولايات  اخترعتها  التي  للقواعد  الامتثال 
ــتــــحــــدة«. وأضـــــــاف لافــــــــروف، فــــي حــديــث  المــ
يحاولون  »الأميركيين  أن  أمــس،  تلفزيوني 
زمن  منذ  عنه  أعلنوا  مــا  تحقيق  جاهدين 
طويل، وهو أن على روسيا أن تعرف مكانها 
وتلتزم به، وأنها لا تملك الحق في التعبير 
عــن رأيــهــا فــي الــشــؤون الــدولــيــة، ويــجــب أن 
الــولايــات  اخترعتها  الــتــي  بالقواعد  تلتزم 
المتحدة«. وتابع »أعتقد أنهم يدركون جيداً 

أنهم لن يكونوا قادرين على تحقيق ذلك«.
عن  الأوكــرانــيــة  السلطات  تحدثت  ميدانياً، 
أن روســيــا تــحــاول إدخــــال خــاركــيــف، ثاني 
أكبر مدن أوكرانيا، إلى خط المواجهة. وقال 

الــحــرب العالمية الــثــانــيــة«. وفــي مــقــال كتبه 
تــايــمــز«  صـــنـــداي  »ذا  لصحيفة  جــونــســون 
مع  لقاء  من  بعد عودته  أمــس،  البريطانية 
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني  الرئيس 
الجمعة فــي كــيــيــف، دعـــا جــونــســون حلفاء 
أن يتمالكوا أعصابهم  إلى  المتحدة  المملكة 
ويــتــأكــدوا مــن أن أوكــرانــيــا لــديــهــا »الــقــدرة 
ــتـــصـــار  ــقـــاء والانـ ــبـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــلـــى الـ
فــي نهاية المــطــاف«. وقـــال: »الــوقــت الآن هو 
العامل الحيوي. سيعتمد كل شيء على ما 
إذا كان بإمكان أوكرانيا تعزيز قدرتها على 
الدفاع عن أراضيها بشكل أســرع من قدرة 
الهجوم.  على  قدرتها  تجديد  على  روسيا 
مهمتنا هي كسب الوقت لصالح أوكرانيا«. 
ووضع رئيس الوزراء البريطاني خطة من 
4 نــقــاط تضمن مــواصــلــة دعـــم كــيــيــف، بما 
في ذلك توفير »تمويل ودعم فني مستمر« 
ــــك الــــدعــــم لــلــســنــوات  لأوكــــرانــــيــــا وإدامــــــــة ذلـ
الـــضـــرورة. وكتب  المقبلة وزيــادتــهــا حــســب 
جونسون: »تخيلوا للحظة ماذا لو تحققت 
طـــمـــوحـــات فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن بـــاســـتـــعـــادة 
الأمــجــاد التاريخية. لنفترض أنــه كــان حراً 
ــا تحت  ــيـ ــرانـ ــاء جــمــيــع مــنــاطــق أوكـ ــقـ فـــي إبـ
ســيــطــرة الــقــوات الــروســيــة الآن. مـــاذا لــو لم 
يكن أحد على استعداد ليحرك ساكناً ضد 
ضم هذه الأرض المحتلة وشعبها الخائف 
ــل ســيــجــلــب هـــذا  ــا الــــكــــبــــرى؟ هــ ــيــ إلـــــى روســ
الــســام؟ هــل ســيــكــون الــعــالــم أكــثــر أمــانــا؟«. 
وتـــابـــع: »فـــي قــلــوبــنــا نــعــرف الـــجـــواب. مثل 
هذه المهزلة ستكون أكبر انتصار للعدوان 

في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية«.
لكييف، كان  الداعمة  الغربية  الأجـــواء  هــذه 
يــقــابــلــهــا تـــأكـــد زيــلــيــنــســكــي أن مــعــنــويــات 
ــة فــــي أنــهــا  ــقـ ــلـــى ثـ قــــواتــــه عــــالــــيــــة، وهــــــي عـ
ستنتصر عــلــى الــــروس فــي الـــصـــراع. وقــال 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، فــي مقطع فيديو عبر 
»تــيــلــيــغــرام« أمـــس، لـــدى عــودتــه إلـــى كييف 
»لن  الــســبــت،  ميكولايف  مدينة  زيـــارة  بعد 
ــنــــوب لأحــــــد وســـنـــســـتـــعـــيـــد كــل  نـــمـــنـــح الــــجــ
ــا«. وتــابــع  ــيـ ــرانـ شـــيء وســيــكــون الــبــحــر أوكـ
دُمــرت منازل  »الخسائر كبيرة.  زيلينسكي 
كـــثـــيـــرة وتــعــطــلــت الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة 
عــدة«.  اجتماعية  وهــنــاك مشكلات  المــدنــيــة 

فاديم  الأوكــرانــي  الداخلية  وزيـــر  مستشار 
دنيسينكو في حديث تلفزيوني إن الوضع 
إذ تحاول  للغاية؛  شمالي خاركيف صعب 
الــقــوات الــروســيــة الاقــتــراب مــن أجــل قصف 
المــديــنــة مــــرة أخـــــرى. كــمــا ذكــــرت الــســلــطــات 
الأوكـــرانـــيـــة أن صـــواريـــخ روســـيـــة أصــابــت 
محطة غــاز في منطقة إيــزيــوم إلــى الشمال 

الغربي.
ــــك، تــواصــلــت المــواجــهــات  بـــالـــتـــوازي مـــع ذلـ
البلاد  شــرق  سيفيرودونيتسك  مدينة  فــي 
الــتــي تــشــهــد مــعــارك عــنــيــفــة. وأكــــد الجيش 
الأوكـــرانـــي أمـــس أنـــه صــد هــجــمــات روســيــة 
قـــــرب ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك. وأوضـــــــح عــلــى 
»فــيــســبــوك« أن »وحـــداتـــنـــا صـــدت الــهــجــوم 
ــراجـــع  ــــدو تـ ــعـ ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة تـــوشـــكـــيـــفـــكـــا. الـ فـ
ويــعــيــد تــنــظــيــم صـــفـــوفـــه«. مـــن جــهــتــه، قــال 
لوغانسك  منطقة  حــاكــم  غــايــداي،  سيرغي 
الـــتـــي تـــضـــم مــديــنــتــي ســيــفــيــرودونــيــتــســك 
ولــيــســيــتــشــانــســك، عــلــى »تــيــلــيــغــرام« أمــس: 
يسيطرون  بأنهم  الـــروس  تصريحات  »كــل 
ــاذيـــب. في  عــلــى ســيــفــيــرودونــيــتــســك هــي أكـ
المدينة  معظم  على  يسيطرون  هــم  الــواقــع، 
لكنهم لا يسيطرون عليها تماماً«. وأضاف 
أن القوات الروسية »تعزز صفوفها بجنود 
ــالـــي،  ــتـ ــالـ ــتـــمـــر«، وبـ ــاط بـــشـــكـــل مـــسـ ــيــ ــتــ الاحــ
تدخل قوات جديدة إلى سيفيرودونيتسك 

والمناطق المحيطة بها.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة 
عـــلـــى ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك  »الــــهــــجــــوم  إن 
 »وحــدات من 

ّ
أن يسير بنجاح«. وأوضحت 

لوغانسك  »جمهورية  لـ الشعبية  المليشيا 
الشعبية« حررت بدعم من القوات المسلحة 

الروسية، بلدة ميتولكين« في جنوب شرق 
ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك«. وأوضـــــــح المــتــحــدث 
إيــــغــــور  ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ ــدفــــــاع  الــــ وزارة  بــــاســــم 
كوناشينكوف في بيان مصور أن »القوات 
الروسية تواصل ضرب الأهداف العسكرية 
في أراضي أوكرانيا«. وقال إنه يوم السبت 
أصابت صواريخ من طراز »كاليبر« أطلقت 
مــن الــبــحــر، مــقــر قــيــادة لــلــقــوات الأوكــرانــيــة 
الوقت  في  دنيبروبيتروفسك،  مقاطعة  في 
لقيادات  فيه اجتماع عمل  يُعقد  كــان  الــذي 
مــجــمــوعــة أوكــرانــيــة الاســتــراتــيــجــيــة هــنــاك. 
أكثر من  »لقي  الضربة،  أنــه نتيجة  وادعـــى 
50 جـــنـــرالًا وضــابــطــا مــن الـــقـــوات المسلحة 
الأوكرانية مصرعهم، بمن فيهم ممثلو هيئة 
الأركان العامة وقيادة مجموعة »كاخوفكا« 
وقوات الهجوم الجوي والتشكيلات العاملة 
على محوري نيكولايف وزابوروجيه«. كما 
قــــال كــونــاشــيــنــكــوف إن »ضـــربـــة صــواريــخ 
من طــراز كاليبر أدت إلــى تدمير 10 مدافع 
هـــاوتـــزر ومـــا يــصــل إلـــى 20 مــدرعــة قتالية 
 
ّ
إلــى نظام كييف«. وتــابــع أن الــغــرب  قدمها 

الــضــربــة نــفــذت مــســاء الــســبــت واســتــهــدفــت 
المعدات التي استلمتها أوكرانيا من الغرب 
ــانـــت  ــة، وكـ ــيــ ــاضــ ــــال الأيــــــــام الــــعــــشــــرة المــ خــ
مــوجــودة فــي أرض مصنع لــلــمــحــولات في 
مدينة نيكولايف. وأعلن كذلك أن صواريخ 
»إسكندر« قصفت محطة خاركيف لإصلاح 
الـــدبـــابـــات فـــي أوكـــرانـــيـــا، فـــدمـــرت نــظــامــن 

متعددين لإطلاق الصواريخ.
بوليتيكو  صحيفة  نقلت  الــوقــت،  هـــذا  فــي 
الــدفــاع  فــي وزارة  الأميركية عــن مــســؤولــن 
الأمـــيـــركـــيـــة أن الــبــنــتــاغــون يـــــدرس إرســــال 

ــــخ إضـــافـــيـــة مــــن طــــراز  ــواريـ ــ ــات صـ ــ ــاذفـ ــ 4 قـ
»هيمارس« سريعة التنقل إلى أوكرانيا في 
العسكرية.  المــســاعــدات  مــن  المقبلة  الــحــزمــة 
وفــــي حــــال مــصــادقــة الــبــيــت الأبـــيـــض على 
الــــخــــطــــوة، فـــــإن عـــــدد الــــقــــاذفــــات مــــن طــــراز 

»هيمارس« إلى أوكرانيا ستتضاعف.
ومع تواصل الحرب الأوكرانية، يبرز توجّه 
ــد وفـــنـــلـــنـــدا لـــانـــضـــمـــام إلـــــى حــلــف  ــويـ الـــسـ
ــه اعــتــراضــا  ــان قـــد واجــ ــــذي كـ الأطــلــســي، والـ
الفنلندية، أمــس،  الــرئــاســة  تــركــيــا. وأعــلــنــت 
وتركيا  والسويد  فنلندا  بــن  مباحثات  أن 
بــرعــايــة الــحــلــف ســتــتــواصــل فــي بــروكــســل، 
الـــيـــوم الإثـــنـــن. جـــاء ذلـــك فـــي تــغــريــدة عبر 
ــر«، حـــول  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــاب الــــرئــــاســــة عـــلـــى »تـ ــســ حــ
المــبــاحــثــات الـــجـــاريـــة بــشــأن طــلــب الــبــلــديــن 
الانــضــمــام إلـــى حــلــف الأطــلــســي. فــي سياق 
ــال مـــســـؤول فـــي الــحــلــف لــوكــالــة  مــتــصــل، قــ
الأنــبــاء الــســويــديــة الــرســمــيــة، إن مسؤولين 
ــثـــاث ســيــلــتــقــون مع  ــدول الـ ــ رفــيــعــن مـــن الــ
ببروكسل،  مقره  فــي  الحلف  مــن  مسؤولين 
الــــيــــوم. ويـــجـــري المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــرئــاســة 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم قــالــن بــرفــقــة نــائــب وزيـــر 
الخارجية التركي ســادات أونــال زيــارة إلى 
بــروكــســل، لمــنــاقــشــة طــلــب الــســويــد وفنلندا 
ــــال المــتــحــدث بــاســم  الانـــضـــمـــام لــلــحــلــف. وقـ
الــرئــاســة الــتــركــيــة إبــراهــيــم قـــالـــن، الــســبــت، 
إنــــه لا يــمــكــن إحـــــراز تــقــدم فـــي المــفــاوضــات 
الجارية بين أنقرة واستوكهولم بخصوص 
عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، 
قدم السويد على وضع حد لأنشطة 

ُ
ما لم ت

التنظيمات الإرهابية على أراضيها.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز( �

نزل بعض المدنيين إلى الملاجئ في خاركيف )متين أكتس/الأناضول(

)Getty/مناورات لجنود تايوانيين في هسينشو، شمالي تايوان، إبريل الماضي )وليد براّزق

الروسية في أوكرانيا لن تنتهي  الحرب  بأن  الغرب  القناعة لدى  تزداد 
ضرورة  تأكيد  إلى  غربيين  قادة  يدفع  ما  وهو  عديدة،  سنوات  قبل 
الاستعداد لتحمّل تكلفة هذا الوضع، عسكرياً واقتصادياً ومعيشياً، 

والتشديد على عدم السماح بانتصار الرئيس الروسي

تقرير

أيضاً  للصين  ويمكن  الصينية.  الموانئ 
 عــلــى مضيق 

ً
أن تــفــرض حــصــاراً كــامــا

ــايــــوان، مـــا يــمــنــع إدخـــــال وإخــــــراج أي  تــ
المحتملة  الــســيــنــاريــوهــات  ــيء. ومـــن  شــ
ــلـــة قــــصــــف، بـــــدلًا  لـــلـــصـــن، تـــنـــفـــيـــذ حـــمـ
 
ّ
مــن الــقــيــام بــغــزو بـــري كــامــل، عــبــر شــن
ضـــربـــات جـــويـــة وصـــاروخـــيـــة لــتــدمــيــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة والمــدنــيــة 
 دفاعات 

ّ
الرئيسية، ما سيؤدي إلى شل

تــــايــــوان. ويــمــكــن أن تــســتــخــدم الــصــن 
الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة لــتــحــقــيــق الــهــدف 
لــلــصــيــنــيــن خـــيـــارات  نــفــســه. وإذا كــــان 
تــايــوان،  واقتصادياً ضــد  عــدة عسكرياً 
فإن الأخيرة تحيا على هاجس »الغزو 
الـــصـــيـــنـــي فــــي أي لـــحـــظـــة«. فـــفـــي جـــزر 
لتايوان،  التابعة  الصغيرة  بــســكــادورز 
تقع قواعد صاروخية تايوانية، خشية 
مــن وقـــوع هــجــوم صــيــنــي. وعــلــى الــرغــم 
مـــن الــفــجــوة الــهــائــلــة بـــن الــطــرفــن من 
من  العديد  يعتقد  العسكرية،  الناحية 
تايوان وتضاريسها  أن موقع  المحللين 
أن  الــوعــرة والــدعــم الأميركي لها تعني 
فــي شن  كبيرة  الــصــن ستجد صعوبة 
غزو واسع النطاق سيكون مكلفاً للغاية 
ــزز الــتــوغــل القياسي  عــلــى الأرجـــــح. وعــ
ــاتــــات الـــصـــيـــنـــيـــة فــــــي الأشــــهــــر  ــقــ ــمــ ــلــ لــ
والأسابيع الأخيرة، في »منطقة تمييز 
الهوية لأغراض الدفاع الجوي« التابعة 
لــتــايــوان، والــخــطــاب الأكــثــر عــدائــيــة في 
المــخــاوف،  جينبينغ  شــي  الرئيس  عهد 
بالتحرّك  الــصــن  تفكّر  أن  إمكانية  مــن 

بناء على هذا التعهّد قريباً. 
وتــعــد الــطــبــيــعــة الــجــغــرافــيــة أهـــم مــيّــزة 
ـــعـــتـــبـــر الــهــجــمــات 

ُ
ــوان، وت ــ ــايـ ــ تــمــلــكــهــا تـ

الــبــرمــائــيــة صــعــبــة لــلــغــايــة. وإذا كــانــت 
الـــــصـــــن ســــتــــغــــزو تـــــــايـــــــوان وتــــحــــافــــظ 
عــلــيــهــا، فــســتــحــتــاج إلـــى تــحــريــك مــئــات 
ــــدات عـــبـــر مــضــيــق  ــعـ ــ آلاف الـــجـــنـــود والمـ
ــايــــوان. وحـــتـــى عــنــد الــنــقــطــة الأضــيــق  تــ
فيه، يبلغ عرض المضيق 130 كيلومتراً، 
كــمــا يــعــرف بــظــروفــه الــجــويــة الصعبة 
على  موسمية  رياحاً  يشهد  إذ  للغاية، 
مــوســمــن. ولا يــتــرك ذلـــك غــيــر نافذتين 
مــايــو/أيــار  قصيرتين لشن هــجــوم: مــن 
حتى يوليو/تموز وفي أكتوبر/تشرين 
 عام، لعملية واسعة النطاق 

ّ
الأول من كل

كـــهـــذه، بــحــســب تــقــريــر لــكــلــيــة الـــولايـــات 
المتحدة للحرب البحرية.

)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

هذا التأكيد في اجتماعات مع نظرائهم 
الأميركيين في الأشهر الأخيرة. ولطالما 
ــــوان جـــزء  ــايـ ــ أكــــــدت بـــكـــن أن مــضــيــق تـ
الــخــالــصــة،  الاقــتــصــاديــة  منطقتها  مـــن 
وتـــرى أن هــنــاك حـــدوداً لأنشطة السفن 
العسكرية الأجنبية في تلك المياه، علماً 
لم يكن في  للمياه  القانوني  الوضع  أن 
الـــســـابـــق مـــــادة لــلــنــقــاش بـــن واشــنــطــن 
وبكين، وهو ما يزيد المخاوف الأميركية 
من احتمالات حصول تدخل صيني في 

.
ً
تايوان في لحظة ما مستقبلا

شرت 
ُ
ولهذا التدخل، وفقاً لتقارير عدة ن

عــديــدة. وبحسب  أخــيــراً، سيناريوهات 
وكالة فرانس بــرس، فإن سيناريو ضمّ 
ــزراً مــتــفــرقــة وارد. والــحــديــث  الــصــن جــ
يــــدور حـــول جــزيــرتــي كينمن ومــاتــســو 
حوالى  بعد  على  الواقعتين  خصوصاً، 
10 كــيــلــومــتــرات قــبــالــة ســـاحـــل الــصــن 
الــرئــيــســي، وتــعــرضــتــا لــقــصــف مدفعي 
مــســتــمــر فـــي الــعــقــود الـــتـــي تــلــت نــهــايــة 
الـــحـــرب الأهــلــيــة الــصــيــنــيــة. ويــمــكــن أن 
تستهدف بكين أيضاً مصالح تايوانية 
أخـــرى فــي بحر الــصــن الــجــنــوبــي، مثل 
ــة أو حــتــى  ــيـ ــانـ ــــاس المـــرجـ ــراتـ ــ ــرة بـ ــزيــ جــ
ــزر  ــة فــــي ســلــســلــة جـ ــعــ ــواقــ تـــايـــبـــيـــنـــغ الــ
سبراتلي البعيدة. وإذا أرادت التصعيد 
أرخبيل  على  الاســتــيــاء  يمكنها  أكــثــر، 
بــيــنــغــو الأقــــــرب إلــــى تــــايــــوان، والـــواقـــع 
ــلـــى بـــعـــد حــــوالــــى 50 كـــيـــلـــومـــتـــراً مــن  عـ
في  للصين،  ويمكن  الرئيسية.  الجزيرة 
سيناريو آخــر، فــرض »إغــاق جمركي« 
ــيــــطــــرة بــشــكــل  الــــســ تـــــــايـــــــوان، أي  ــلــــى  عــ
فــعــال عــلــى الــحــدود الــجــويــة والبحرية 
لـــتـــايـــوان ومــعــايــنــة الــســفــن والـــطـــائـــرات 
ــبــــات  ــركــ ــاح بـــــمـــــرور المــ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الآتـــــيـــــة والـ
»الــبــريــئــة« وتــحــويــل »المــشــبــوهــة« إلــى 

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ 
في 24 فبراير/شباط الماضي، إلى طرح 
احــتــمــالات انــدفــاع الــصــن لــضــمّ جزيرة 
تــــايــــوان، عــلــى اعـــتـــبـــار أنـــهـــا »جـــــزء من 
أراضيها التاريخية«، ولا تنطبق عليها 
التمسك  ويعود  مستقلة«.  »دولــة  صفة 
الصيني باعتبار تايوان جزءاً منها إلى 
ـ 1949(،  الأهــلــيــة )1927  الــحــرب  نــتــائــج 
الــتــي انــتــصــر فــيــهــا الــشــيــوعــيــون تحت 
القوميين،  تــونــغ على  مــاو تسي  قــيــادة 
ــن فـــــــرّوا إلـــــى تـــــايـــــوان. ومـــنـــذ ذلـــك  ــذيــ الــ
الحين، تتمسك الصين، من دون الإقــدام 
على فعل ميداني، بتايوان. وفي سياق 
ــزاع فـــي الــشــرق  ــنـ احـــتـــمـــالات تــصــاعــد الـ
الآســـيـــوي، واحــتــمــال هــجــوم بــكــن على 
تــايــبــيــه، اعــتــبــر الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
 نظيره الروسي فلاديمير 

ّ
بايدن أن شن

بوتين حربه على أوكرانيا شجّع الصين 
وذلــك  تــايــوان،  بمهاجمة  التهديد  على 
الجزيرة  من  »موقفها  أن  تأكيدها  بعد 
لم يتغير، وستسعى إلى إعادة التوحيد 
ــوان لــكــنــهــا تــحــتــفــظ  ــ ــايـ ــ الـــســـلـــمـــي مــــع تـ
ــيــــارات أخـــــــــرى«. وفـــــي تــصــريــحــات  بــــخــ
الأميركية،  بــرس«  »أسوشييتد  لوكالة 
ــيـــس  ــرئـ ــــد دخـــــــــول الـ ــعـ ــ قـــــــال بــــــايــــــدن: »بـ
فلاديمير بوتين إلى أوكرانيا، تشجعت 
الــصــن عــلــى مهاجمة تـــايـــوان، وكــوريــا 

الشمالية أصبحت أكثر شراسة«.
ــبــــن فــي   الأمـــيـــركـــيـــن غـــيـــر راغــ

ّ
غـــيـــر أن

البقاء جانباً في حال خطت الصين هذه 
بمدّ  انشغالهم  أن  خصوصاً  الــخــطــوة، 
المــدافــعــن عــن أوكــرانــيــا بالسلاح والمــال 
لــم يمنعهم مــن مــواصــلــة الــتــركــيــز على 
الأنــشــطــة الــصــيــنــيــة. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
كشفت وكالة »بلومبيرغ« الأميركية أن 
»المسؤولين في إدارة بايدن رفضوا كلاماً 
غامضاً للصين مفاده أن مضيق تايوان 
الوكالة  وذكـــرت  دولــيــة(«.  )مياهاً  ليس 
ــــرروا مـــراراً  أن المــســؤولــن الــصــيــنــيــن كـ

هل تجرؤ الصين على فعلها؟
سيناريوهات مواجهة في أفق تايوان

رفعت الصين نبرتها 
تجاه تايوان أخيراً، 

في خطوة اعتبرت 
الولايات المتحدة أنها 

مدفوعة من الغزو 
الروسي لأوكرانيا

طاجيكستان تقمع المعارضين بحجة »الإرهاب«جيب كالينينغراد تحت الحصار: بؤرة توتر متصاعدة
كوبنهاغن ـ سامر إلياس

في خطوة تنذر بتفجر بؤرة جديدة للتوتر 
منعت  الأطلسي،  روسيا وحلف شمال  بين 
الخاضعة  الــســلــع  مــن  عـــدد  عــبــور  ليتوانيا 
لــعــقــوبــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مــن الأراضــــي 
الجيب  كالينينغراد،  إلى مقاطعة  الروسية 
البلطيق، وتصل  الواقع على بحر  الروسي 
ــة بــــواســــطــــة الــســكــك  ــيــ ــروســ ــع الــ ــلـ ــه الـــسـ ــيــ إلــ
الحديد عبر بيلاروسيا. ورداً على الخطوة 
روس  قوميون  صحافيون  دعــا  الليتوانية، 
إلـــى الاســتــيــاء عــلــى الــخــط الـــحـــدودي بين 
باسم  المــعــروف  الممر  فــي  وبولندا  ليتوانيا 
أن يصل  نظرياً  يمكنه  والـــذي  »ســوالــكــي«، 
بــن الأراضــــي الــروســيــة والــجــيــب المحاصر 

عبر أراضي بيلاروسيا.
ــة كـــالـــيـــنـــيـــنـــغـــراد  ــعــ ــاطــ ــقــ وكـــــشـــــف حـــــاكـــــم مــ
 شــركــة سكك الحديد 

ّ
ألــيــخــانــوف، أن أنــطــون 

المــواد  قــرابــة نصف  منعت شحن  الليتوانية 
الـــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا المــقــاطــعــة مـــن روســيــا 
ــنـــع  ــا أن المـ ــحــ الـــــحـــــديـــــد، مــــوضــ ــك  ــكــ ــر ســ ــبــ عــ
الــــذي بــــدأ أمــــس الأحـــــد، يــشــمــل مــــواد الــبــنــاء 
والإســمــنــت وبــعــض المــــواد المــصــنــعــة. وشـــدّد 
ألــيــخــانــوف عــلــى أن الإجـــــراء يــعــدّ »انــتــهــاكــا 
صارخاً لبروتوكولات الانضمام إلى الاتحاد 
وليتوانيا  )لاتفيا  البلطيق  لــدول  الأوروبـــي 
وإســتــونــيــا( وقـــواعـــد الــعــبــور الـــحـــر«. ودعـــا 
المــســؤول الــروســي سكان مقاطعته إلــى عدم 
الــقــلــق مــن نــقــص المــــواد والــســلــع، ولــكــنــه أقــرّ 
ــذه الـــشـــحـــنـــات بــشــكــل  ــ أن الـــتـــعـــويـــض عــــن هـ
كـــامـــل يــحــتــاج إلــــى اســـتـــثـــمـــارات بــقــيــمــة 10 

عتبر مقاطعة غورنو باداخشان الجبلية في 
ُ
ت

عرف بالمناظر الطبيعية 
ُ
طاجيكستان، التي ت

الشهير،  الــســريــع«  بامير  الــخــابــة و»طــريــق 
تملك  المنطقة  لكن  المــغــامــريــن،  للسياح  جنة 
جانباً مظلماً. ففي الأسابيع الأخيرة، أطلقت 
الــحــكــومــة حــمــلــة صــارمــة عــلــى هـــذه المنطقة 
المتاخمة للصين وأفغانستان، والتي حاولت 
الانــفــصــال عــن دوشــانــبــي فــي عــام 1992. في 
هذه الحملة التي تسميها السلطات »عملية 
 

ّ
تل 17 شخصاً على الأقل

ُ
لمكافحة الإرهاب«، ق

وأوقـــــف أكــثــر مـــن مــائــتــن، فــيــمــا يــحــدّ قطع 
الاتصالات من المعلومات الواردة من المنطقة. 
لكن بالنسبة إلى البعض، فالهدف الحقيقي 
ــن الـــقـــادة  ــص مـ

ّ
ــو الــتــخــل ــن تــلــك الــحــمــلــة هـ مـ

إمام  الرئيس  قــاومــوا سلطة  الذين  المحليين 
عــلــي رحــمــن. وفـــي نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، 
ــا حـــيّـــدت  ــهــ أعـــلـــنـــت الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة أنــ
اثــنــن مــن »قـــادة جماعة إجــرامــيــة« وأوقــفــت 
ثــاثــة آخــريــن. وتــوفــي رســمــيــا مامادبوكير 

لــزيــادة  مــلــيــارات روبـــل )200 مــلــيــون دولار( 
عدد العبّارات من ميناء »أوســت لوغا« قرب 
مــديــنــة ســانــت بــطــرســبــرغ، وتــوســيــع الميناء 
في كالينينغراد، ويترتب عليه زيــادة تكلفة 
الــنــقــل عــبــر الـــبـــحـــر. مـــن جــهــتــه، اتـــهـــم نــائــب 
رئيس مجلس الاتــحــاد )الــشــيــوخ( الــروســي، 
قسطنطين كوساتشيوف، ليتوانيا بانتهاك 
ــــدد مــــن الـــقـــوانـــن الـــدولـــيـــة فــــي حــصــارهــا  عـ
الـــروســـيـــة. ورأى أن  لمــقــاطــعــة كــالــيــنــيــنــغــراد 
الخطوة الليتوانية تمسّ بالتزامات الاتحاد 
الأوروبي ككل، مشيراً إلى أن »اتفاقية الشراكة 
والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في 
 وأن حرية 

َ
تلغ لم  24 يونيو/ حزيران 1994 

الــعــبــور هــي أحــد المــبــادئ الأســاســيــة لمنظمة 

بــحــريــة كــبــيــرة فـــي خــلــيــج فـــنـــلـــنـــدا«، فـــي رد 
على طلب فنلندا والسويد الانضمام لحلف 
يكون  أن  يمكن  »لا  وقـــال حينها:  الأطــلــســي. 
هناك مزيد من الحديث عن وضعية لا نووية 
لــبــحــر الــبــلــطــيــق«، فــي تــهــديــد صــريــح بنشر 

أسلحة نووية في المنطقة.
كالينينغراد  المدينة والمقاطعة اسم  وحملت 
منذ عام 1946 تخليداً لاسم القائد البلشفي 
ورجل الدولة السوفييتي ميخائيل كالينين. 
كجزء  تأسيسها  مــنــذ  تحمل  كــانــت  وقبلها 
من بروسيا في عام 1255 اسم كونيسبورغ 
المدينة  وكانت  الملك.  جبل  بالألمانية  وتعني 
مــســرحــا لـــحـــروب طــويــلــة لــاســتــيــاء عليها 
لمـــوقـــعـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وفـــــي عـــــام 1758 
سيطرت عليها الإمبراطورية الروسية أثناء 
التي   )1763-1756( الــســبــع  الــســنــوات  حـــرب 
قادتها الامبراطورة إليزابيتا بيتروفنا الابنة 
 
ّ
الــصــغــرى لــإمــبــراطــور بــطــرس الأكـــبـــر، لكن
لبروسيا  تنازل عنها  الثالث  خلفها بطرس 
اتـــفـــاقـــيـــة ســــام.  بــمــقــتــضــى  فــــي عـــــام 1762 
ولاحــقــا احــتــلــتــهــا الإمــبــراطــوريــة الــبــولــنــديــة 
الــلــيــتــوانــيــة قــبــل أن تـــعـــود لــســيــطــرة الألمــــان 
حتى عام 1945، إلى حين اكتسحها الجيش 
ــرد قـــرابـــة 350 ألــــف ألمــانــي  ــ الــســوفــيــيــتــي وطـ
السوفييتي  الاتــحــاد  منها، وباتت جــزءاً من 
نتيجة مؤتمر بوتسدام الألماني 1945. ويعد 
-1724( كانط  إيمانويل  الالمــانــي  الفيلسوف 
المدينة  تــاريــخ  فــي  الشخصيات  أهـــم   )1804
حيث ولد ومات فيها. وبعد انضمام بولندا 
وبــلــدان البلطيق إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي في 
الــروس  المــواطــنــن  ل 

ّ
بــرزت مشكلة تنق  2004

مـــامـــادبـــوكـــيـــروف، وهــــو شــخــصــيــة مــعــروفــة 
فـــي المــنــطــقــة فـــي مـــايـــو/أيـــار المــــاضــــي، عقب 
»اشتباكات داخلية بين جماعات إجرامية«، 
تل على 

ُ
فيما تؤكد المعارضة الطاجيكية أنه ق

أيدي القوات الحكومية.
ــذه المــنــطــقــة عقب  وجــــــاءت الــعــمــلــيــات فـــي هــ
احــتــجــاجــات مــنــاهــضــة للحكومة فــي مــايــو، 
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  مــــن  فـــعـــل  أثــــــــارت ردود 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا الــتــي أعــربــت 
كلها عن »قلقها العميق«. وانتقدت منظمات 
قطع  الإنــســان  بحقوق  معنية  حكومية  غير 
ــرنــــت، فــيــمــا أوضــــحــــت وســيــلــة  ــتــ خـــدمـــة الإنــ
أنها توقفت  الخاصة »إيجا بــاس«  الإعــام 

عن تغطية الحدث »تحت طائلة الإغلاق«.
المحاطة  بــاداخــشــان  غــورنــو  مقاطعة  وتمثل 
بجبال بامير المعزولة بسبب ضعف منشآت 
الطاجيكية،  الأراضـــي  نصف  حــوالــى  النقل، 
لكن يعيش فيها 2 في المائة فقط من سكان 
الـــبـــاد الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 9.5 مـــايـــن نــســمــة. 
اللغة  عــن  لــغــات مختلفة  ويــتــحــدث سكانها 
الــطــاجــيــكــيــة المــنــتــشــرة فـــي المــنــاطــق الأخـــرى 
السابقة،  السوفييتية  الجمهورية  هــذه  مــن 
الإسماعيلي،  الشيعي  الإســـام  ويــمــارســون 
فيما تهيمن الطائفة السنية على البلاد. ومع 
ذلك، فإن ميل المنطقة المعزولة إلى المعارضة 
الــســيــاســيــة الــتــي تــعــود إلـــى الــحــرب الأهلية 
)1992 ـ 1997(، هو ما يثير غضب دوشانبي، 

بحسب الناشطين السياسيين.
تشيرزامونوف،  عليم  المــعــارضــة  زعيم  وقــال 
ــرانـــس  ــالـــة »فـ ــــى أوروبـــــــــا، لـــوكـ ــرب إلـ ــ الــــــذي هـ
بـــــرس«: »يــــريــــدون أن يــفــرضــوا عــلــيــنــا الأمـــر 

نفسه الــذي فــرضــوه فــي المناطق الأخـــرى في 
طاجيكستان. أمر عائلة واحــدة فاسدة«، في 
ــراد عائلته الــنــافــذيــن.  إشــــارة إلـــى رحــمــن وأفــ
وتـــشـــيـــرزامـــونـــوف، نـــائـــب رئـــيـــس الــتــحــالــف 
ــد مــن  ــ الـــوطـــنـــي فــــي طــاجــيــكــســتــان، هــــو واحــ
بتنظيم  السلطات  اتهمتهم  عــدة  سياسيين 
الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي ســبــقــت »عــمــلــيــة مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــاب«. وانـــدلـــعـــت هــــذه الـــتـــظـــاهـــرات إثــر 
تـــوتـــرات بـــن الــســكــان المــحــلــيــن ومــســؤولــن 
همين بتنفيذ 

ّ
معينين من الحكومة المركزية مت

حــمــات اضــطــهــاد. ومــنــذ ذلـــك الــحــن، أوقــف 
عشرات المتحدرين من تلك المنطقة في أنحاء 
البلاد »لأسباب إثنية« وفقاً لتشيرزامونوف، 
الـــذي نــفــى أن يــكــون لــه دور فــي الــتــظــاهــرات، 
لــه  عـــــاقـــــة  لا  الــــــــــذي  شـــقـــيـــقـــه  أن  وأوضــــــــــــح 
ــفـــه. وأضـــــــــاف: »هــــذه  ــيـ ــيـــاســـة، تــــم تـــوقـ ــالـــسـ بـ
العملية بدأت قبل أكثر من عشر سنوات. لقد 
حققوا هدفهم. الكثير من الأشخاص يفقدون 

الإرادة لمواصلة النضال من أجل حريتهم«.
شخصاً   16 ــتــل 

ُ
ق رسمية،  حصيلة  وبحسب 

على الأقل منذ بدء »عملية مكافحة الإرهاب«. 
ويعتبر انفجار العنف هذا الأســوأ منذ عام 

2012 حين قتل العشرات في اشتباكات. وفي 
حـــن أقـــامـــت الــصــن قـــاعـــدة فـــي المــنــطــقــة، لم 
تعترف بكين بذلك رسمياً، أكدت طاجيكستان 
العام الماضي أنها تلقت مساعدة من الصين 
ــاعـــدة ثــانــيــة تــتــمــركــز فــيــهــا الـــقـــوات  لــبــنــاء قـ
الذين  الرجال  ويُعرف  الطاجيكية.  الخاصة 
قــادة غير رسميين  بأنهم  العملية  في  قتلوا 
الموالية  الــقــوات  وقــاتــل بعضهم  المنطقة.  فــي 
ــــال الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة،  ــمـــن خـ ــام عـــلـــي رحـ ــ لإمــ
ثـــم حــصــلــوا عــلــى مــنــاصــب حــكــومــيــة كــجــزء 
مــن اتــفــاق ســام تــم التوصل إلــيــه بمساعدة 
روسيا. لكن لم يكن أي منهم يشغل منصباً 
ــدأت الــعــمــلــيــة، وغـــالـــبـــا ما  ــ رســمــيــا عــنــدمــا بـ
مجرماً  مامادبوكيروف  مامادبوكير  يصوّر 

في الصحافة الرسمية.
وقــال ظفر عبدالله، وهو صحافي طاجيكي 
يعيش في الولايات المتحدة، في مقطع فيديو 
ــشــر فــي مــايــو المــاضــي على »يــوتــيــوب«، إن 

ُ
ن

»تـــصـــويـــر هـــــؤلاء الــــرجــــال عــلــى أنـــهـــم تــجــار 
مخدرات أو إرهابيون لا يستند إلى أساس«. 
المصطلحات  تلك  كل  يطلقون  »إنهم  وتــابــع: 
إلــى جون  وبالنسبة  أشـــرار«.  إنهم  ليقولوا: 
هيثرشو، من جامعة إكزيتر البريطانية، فإن 
لم يساعد  الاستبدادي«  »نهج طاجيكستان 
والاقتصادية  الاجتماعية  التوترات  حل  في 
التي تتراكم منذ فترة طويلة في هذه المنطقة 
المضطربة. وأضاف أن النظام »يقضي بشكل 
مــنــهــجــي عـــلـــى المـــنـــافـــســـن الــــذيــــن يـــتـــحـــدّون 
السياسي  والفضاء  الاقتصاد  على  هيمنته 

والخطاب العام«.
)فرانس برس(

انشغال  مــن  الــرغــم  وعلى  العالمية«.  التجارة 
فقد  أوكرانيا،  الروسية على  بالحرب  العالم 
جـــذبـــت كــالــيــنــيــنــغــراد الانـــتـــبـــاه فـــي الأشــهــر 
الأخــــيــــرة، خــصــوصــا بــعــد تــلــويــح الــرئــيــس 
الروسي السابق، نائب رئيس مجلس الأمن 
الـــروســـي ديــمــتــري مــدفــيــديــف بــنــشــر »قـــوات 

ــائـــع مــــن وإلـــــــى كــالــيــنــيــنــغــراد  ــبـــضـ ــقــــل الـ ونــ
إلى  التوصل  وتــم  الجغرافي،  لموقعها  نظراً 
لسكان  والبضائع  الأفـــراد  لترانزيت  صيغة 
المنطقة وفق إجراءات توافقت عليها روسيا 
ــاد الأوروبــــــــــــي. وتــمــلــك  ــ ــحــ ــ والــــدولــــتــــن والاتــ
روســيــا عـــدداً مــن الــخــيــارات لــلــرد على وقف 
ليتوانيا ترانزيت عدد من السلع إلى مقاطعة 
المحتملة  السيناريوهات  ومن  كالينينغراد. 
للرد الروسي، تهديد ليتوانيا براً، ولكن هذه 
الخطوة تحتاج إلى موافقة من بيلاروسيا. 
ــقـــة مـــن تــجــاوب  ــيـــا غــيــر واثـ ــبـــدو أن روسـ ويـ
الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، نظراً لما عُرف 
عن الأخير من استغلال الأزمــات بين روسيا 
والاتحاد الأوروبي لمصلحته. ومن المؤكد أن 
ليتوانيا يحتاج  بــحــري على  فــرض حــصــار 
الــدخــول في  قــوة عسكرية ما يعني إمكانية 

احتكاك مباشر مع حلف الأطلسي.
وفـــي مــواجــهــة الــخــطــوة الــلــيــتــوانــيــة، وعــلــى 
ــع تــصــاعــد الــخــطــاب الــقــومــي فـــي روســيــا  وقـ
ــــى الـــوســـائـــل الــعــســكــريــة أكـــثـــر،  والـــلـــجـــوء إلـ
ــبـــراء بــــأن تـــذهـــب روســيــا  طـــالـــب بــعــض الـــخـ
ليتوانيا وبولندا.  مــع  فتح حــرب  إلــى خيار 
وفــي مقال على موقع »تــســارغــراد« القومي، 
»ما  أن  خاليموغوروف،  إيــغــور  الكاتب  ذكــر 
حدث كان مناسبة لإعــادة البحث حول ممر 
نــهــائــي للمشكلة  ــل  ســـوالـــكـــي، واحـــتـــمـــال حـ
بــالــوســائــل الــعــســكــريــة«. ومــمــر ســوالــكــي هو 
افــتــراضــي يبلغ طــولــه حــوالــي  مــمــر طبيعي 
البرية  الــحــدود  على  ويقع  كيلومترات،   104
ربط  قـــادر على  وهــو  وليتوانيا  بولندا  بــن 

أراضي بيلاروسيا بكالينينغراد. مناورات روسية ـ بيلاروسية في كالينينغراد، سبتمبر الماضي )الأناضول(
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ظروف سياسية جديدة وأهداف مختلفة

محادثات بين السعودية والحوثيين

مفاوضات صعبة في إثيوبيا

تحاط المحادثات 
بكتمان حوثي وإنكار 

سعودي أحياناً

صنعاء ـ ياسر حميد

عــــــــــــاد الـــــــحـــــــديـــــــث مـــــــــجـــــــــدداً عـــن 
السعودية  بين  ثنائية  محادثات 
ــة الـــحـــوثـــيـــن، لـــكـــن هـــذه  ــاعـ ــمـ وجـ
المــــرة بــالــتــزامــن مــع صــمــود الــهــدنــة الأمــمــيــة 
بجولتها الأولـــى، والــتــي جُـــدّدت لمــرة ثانية، 
ومـــا رافـــق ذلـــك مــن تشكيل مجلس رئــاســي 
تقاتل لاستعادة  التي  الأطـــراف  يمني يضم 
إلى  المعترف بها دولياً، بالإضافة  الشرعية 
زيــارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن 
تموز  يــولــيــو/  فــي منتصف  السعودية  إلــى 
المـــقـــبـــل. وتــشــهــد الـــحـــرب فـــي الــيــمــن حــراكــا 
دبــلــومــاســيــا، فــي مــحــاولــة للضغط مــن أجل 
واستغلال  سياسية،  تسوية  إلــى  الــوصــول 
الهدنة التي تعد الأولى منذ نحو 7 سنوات، 
إذ كان آخر وقف منسق لإطــاق النار خلال 
عـــام 2016. وكشفت  لــلــســام  مــحــادثــات  أول 
 
ً
وكـــالـــة »رويـــــتـــــرز«، الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، نــقــا

عــن مــصــدريــن، عــن مــحــادثــات مــبــاشــرة عبر 
الإنترنت بين السعودية وجماعة الحوثيين، 
اســتــؤنــفــت لمناقشة الأمـــن عــلــى طـــول حــدود 
أي  إطـــار  فــي  المستقبلية  والــعــاقــات  المملكة 
المصدرين،  اليمن. وبحسب  اتفاق ســام مع 
فـــإن ســلــطــنــة عُـــمـــان تــســهّــل المـــحـــادثـــات عبر 
الإنترنت بين كبار المسؤولين من السعودية 
والحوثيين. وأضاف أحدهما أن ثمة خططاً 
حــرز 

ُ
أ إذا  أيضاً لاجتماع مباشر في مسقط 

ــال المــــصــــدران إن مــســؤولــن  ــ تـــقـــدم كـــــافٍ. وقـ
ناقشوا  الحوثيين  الــســعــوديــة وجــمــاعــة  مــن 
اتــفــاقــا طــويــل المــــدى لأمـــن الـــحـــدود، إضــافــة 
ــى مـــخـــاوف الــــريــــاض المــتــعــلــقــة بــتــرســانــة  إلــ
المــســيّــرة  والــطــائــرات  البالستية  الــصــواريــخ 
على  هــجــمــات  لتنفيذ  المستخدمة  المسلحة 

مواقع سعودية.
وتــحــاط هــذه المــحــادثــات بالكتمان مــن قبل 
ــادات الـــحـــوثـــيـــن، والإنـــــكـــــار فــــي بــعــض  ــ ــيـ ــ قـ
الأحيان من السعودية التي تصنف جماعة 
الــحــوثــيــن »مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة«. وفـــي الــيــوم 
ــفــــاوضــــات،  ــن المــ نــفــســه الــــــذي كُـــشـــف فـــيـــه عــ
وكياناً  19 شخصاً  إدراج  السعودية  أعلنت 
ــم الإرهـــــــــاب بــتــهــمــة دعـــم  ــوائــ يــمــنــيــا عـــلـــى قــ
 25 ذلــك تصنيف  الحوثيين. وسبق  جماعة 
اسماً وكياناً متورطين بــذات التهمة في 31 
السعودية  ق 

ّ
تعل ولــم  المــاضــي.  مـــــارس/آذار 

أو الحوثيون على تلك التسريبات، وهو ما 
يفعلانه خلال السنوات الماضية، لاعتبارات 
ســواء  الطرفين،  تخص  بمصالح  علاقة  لها 
الذي  الحوثيين  ضد  القانوني  بالتوصيف 
يخص السعودية، أو تلك الاعتبارات الأخرى 
الـــتـــي تــخــص الــحــوثــيــن كــجــمــاعــة تستمر 
بـــالـــدفـــع بــمــقــاتــلــيــهــا نـــحـــو مـــهـــاجـــمـــة مـــدن 
سعودية باستمرار بتعبئة قتالية ويدفعون 

ثمناً باهظاً إزاء ذلك بقصف جوي مضاد.
 عن 

َ
ــلـــن عـ

ُ
ــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، أ وفـــي 7 إبـ

ــنــــي، ضــمــن  ــمــ ــــي يــ ــاســ ــ تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس رئــ
مشاورات يمنية عقدت في الرياض، شملت 
اليمنية  الحكومة  المنضوية ضمن  الأطــراف 

المقرمي  سلمان  اليمني  السياسي  والمحلل 
إن »المــفــاوضــات الــســعــوديــة الــحــوثــيــة على 
مستويات عــدة، قائمة منذ سنوات طويلة 
في  وتخفق  أحياناً  النجاح  وتحقق بعض 
أحــيــان أخــــرى، بــســبــب الــســيــطــرة الإيــرانــيــة 
في  فعلياً  ويتقرر  الحوثيين،  جماعة  على 
طــهــران الــتــقــدم فــي الــتــفــاوض أو تعطيله«. 
»الـــعـــربـــي  ــقـــرمـــي فــــي حـــديـــث لــــ وأضـــــــاف المـ
بقراره   

ً
الحوثي مستقلا كان  »لو  الجديد«: 

عــن إيـــران لمــا دخــلــت السعودية الــحــرب في 
الجارية  المــفــاوضــات  فــإن  وبالتالي  اليمن، 
حالياً لا تـــزال فــي الــســيــاق نــفــســه«. وكانت 
السعودية قد عقدت 5 جولات من المحادثات 
الأمنية مع إيران في بغداد بوساطة عراقية 
وعــمــانــيــة، إلا أنــهــا لــم تــحــقــق أي تــقــدّم في 
المــلــفــات المــطــروحــة بــيــنــهــمــا، ومـــن ضمنها 
مــمــارســة طـــهـــران الــضــغــط عــلــى الــحــوثــيــن 
فــي الــيــمــن لإيــقــاف هــجــمــات الــجــمــاعــة على 
المفاوضات  وتكتسب  السعودية.  الأراضـــي 
اليمن،  فــي  الــحــرب  بشأن  حالياً  السياسية 
ــيـــة مــخــتــلــفــة عــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا نــتــيــجــة  ــمـ أهـ
لــلــمــســتــجــدات خــــال الــشــهــريــن المــاضــيــن، 
ــدة الأمـــــم المـــتـــحـــدة في  ــنـ ــى أجـ بـــالإضـــافـــة إلــ
البدء بالتفاوض بملفات جديدة، بالتزامن 

الأميركي جو  للرئيس  المرتقبة  الزيارة  مع 
بـــايـــدن لــلــســعــوديــة، والـــتـــي ســتــكــون حــرب 

اليمن من ضمن أجندتها.
اليمن صامدة،  في  الأممية  الهدنة  تــزال  ولا 
على الرغم من حالة التعثر في تنفيذ بنودها 
في ما يخص فتح الطرق بمدينة تعز وهذا 

ربــمــا المـــهـــدد الأكـــبـــر لاســتــمــرارهــا. ولا يـــزال 
للموافقة  الحوثيين  بجماعة  مرهوناً  الأمــر 
عــلــى المــقــتــرح الــــذي قــدمــه المــبــعــوث الأمــمــي 
هانس غروندبرغ، بعد مفاوضات في عمّان 
بــن وفــــدي الــحــكــومــة والــحــوثــيــن اســتــمــرت 
الأمــمــي في  المبعوث  وقــال مكتب  أسبوعين. 
»ما  إنــه  الجديد«  »العربي  لـ سابق  تصريح 

 برد إيجابي من الحوثيين«.
ً
زال متفائلا

ــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، أعــلــنــت الــخــارجــيــة  ــ ويـ
الأمــــيــــركــــيــــة أن مـــبـــعـــوثـــهـــا إلــــــى الـــيـــمـــن تــيــم 
ليندركينغ سيتوجه إلى العاصمة العمانية 
ــإن لــيــنــدركــيــنــغ  ــ ــيـــان، فــ ــبـ ــلـ ــقـــط. ووفــــقــــا لـ مـــسـ
»سيسلط الضوء على الحاجة إلى وقف دائم 
لإطـــــاق الـــنـــار وعــمــلــيــة ســــام شــامــلــة تنهي 
الـــحـــرب بــشــكــل دائــــم وتــلــبــي دعــــوة المجتمع 
المدني للعدالة والمساءلة«. وفي هذا السياق، 
السعودية  إلــى  بــايــدن  لجوء  أن  المقرمي  رأى 
ــود »ســيــدفــع  ــوقــ ــاع أســــعــــار الــ ــفــ لمـــواجـــهـــة ارتــ
الرياض إلى تقديم بعض التنازلات«. وأضاف: 
»لطالما كان اليمن ساحة التنازلات السعودية 
فـــي مــواجــهــة الــضــغــوط الــغــربــيــة خــصــوصــا 
الأمــيــركــيــة، وأبـــرزهـــا اتــفــاق ســتــوكــهــولــم بين 
الحكومة والحوثيين )ديمسبر/ كانون الأول 
تنازلًا سعودياً لتخفيف  كــان  والــذي   ،)2018
ــــاض بـــعـــد مـــقـــتـــل جـــمـــال  ــريــ ــ الـــضـــغـــط عـــــن الــ
أن  المقرمي  ورأى  فــقــط«.  بشهرين  خاشقجي 
مفاوضات مسقط بين الحوثيين والسعودية 
قــد تــشــكــل مــخــرجــا لــلــريــاض لــتــجــاوز تشدد 
إدارة بــايــدن بــشــأن الــتــعــامــل مــع ولـــي العهد 
بايدن  أن  السعودي محمد بن سلمان، علماً 
الانتخابية  أن وعــد خــال حملته  كــان سبق 

بإنهاء الحرب في اليمن.
الغني  عبد  اليمني  الباحث  رأى  جهته،  من 
ــاق بــــن الـــســـعـــوديـــن  ــ ــفــ ــ الأريــــــانــــــي، أن »الاتــ
وجــمــاعــة الــحــوثــيــن عــلــى طبيعة الــعــاقــات 
المــســتــقــبــلــة بــيــنــهــمــا هـــو شــــرط مــســبــق لأي 
مفاوضات يمنية - يمنية جادة«، معتبراً في 
»مــن دون  أنــه  الجديد«،  »العربي  حديث مع 
ذلك الاتفاق، لن تؤدي تلك المفاوضات إلا إلى 

الفشل، أو إلى اتفاق لا يمكن تطبيقه«.

8
سياسة

يتعرض رئيس الوزراء 
الإثيوبي أبي أحمد 

لضغوط تجبره على 
إطلاق مرحلة تفاوض 

مع جبهة تحرير تيغراي، 
وطي صفحة الحرب، 

وهو تفاوض لن يكون 
سهلاً إذا ما حصل

يعود الحديث مجدداً عن محادثات مباشرة تجري بين السعودية وجماعة الحوثيين، وذلك في ظلّ مناخ الهدنة الممتدة في 
اليمن، واستباقاً لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة، ما قد ينجم عنه تطور إيجابي في سياق الأزمة اليمنية

استمرار حصار تعز هو المهدد الأكبر للهدنة )أحمد الباشا/فرانس برس(

ــــدء الــــنــــزاع فــــي إقــلــيــم  لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ بـ
تــيــغــراي، شــمــالــي إثــيــوبــيــا، قــبــل 19 شــهــراً، 
مهّد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، يوم 
الــثــاثــاء المــاضــي، الــطــريــق علناً أمـــام إجـــراء 
التي  تيغراي،  تحرير  جبهة  مــع  مفاوضات 
 عــلــيــهــا حــمــلــة عــســكــريــة فـــي نــوفــمــبــر/

ّ
ــن شــ

ــام 2020، اســتــمــرت حتى  الــثــانــي عـ تــشــريــن 
 الهدنة 

ّ
توقف إطلاق النار في الإقليم في ظل

المعلنة منذ مارس/آذار الماضي. واضطر أبي 
أحمد للقيام بخطوته الجديدة، والتي كشف 
فيها عــن تشكيل لجنة تــفــاوض مــع »جبهة 
تحرير تيغراي«، نظراً إلى الظروف الأمنية 
والاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة فــي بـــاده، ولكن 

مع المخاطرة بإثارة عداء حلفائه السابقين.
وتـــحـــدّث رئــيــس الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي لــلــمــرة 
ــراء  الأولـــــى يــــوم الـــثـــاثـــاء، عـــن احــتــمــال إجــ
»الجبهة«،  مــع   

ً
مستقبلا ســام  مــفــاوضــات 

ــكــــون هـــنـــاك  ــــت ذاتـــــــه أن تــ ــــوقـ ــــي الـ نـــافـــيـــا فـ
مفاوضات سرّية معها، وكاشفاً عن تشكيل 
لجنة حــول هــذا المــوضــوع. وقــال أبــي أحمد 
السهل.  بالأمر  ليس  مفاوضات  »إجـــراء  إن 
القيام  الــذي يتعين  العمل  الكثير من  هناك 

الغرض.  لهذا  لجنة«  ت 
ّ
ذلــك، وشكل قبل  به 

 هذه اللجنة التي يرأسها نائب 
ّ
وأوضح أن

ــوزراء، وزيـــر الــخــارجــيــة ديميكي  ــ رئــيــس الــ
الــشــروط  يفصل  تقريراً  ستضع  ميكونين، 
ــكـــون »لــجــنــة  ــتـ المــســبــقــة لـــلـــمـــفـــاوضـــات وسـ
أنــه لا توجد »مفاوضات  التفاوض«. وأكــد 
مــع »جبهة تحرير تيغراي«  دائـــرة  ســرّيــة« 
كــمــا يـــقـــول المـــســـؤولـــون فـــي مــنــطــقــة أمــهــرة 
المـــجـــاورة لــتــيــغــراي، والــتــي دعــمــت قــواتــهــا 
الجيش الفيدرالي في القتال ضد متمردي 
الإقـــلـــيـــم الـــشـــمـــالـــي. وأوضـــــــح: »نـــقـــول إنــنــا 
نــريــد الــســام وهـــذا لا يعني أنــنــا سنجري 
بالمفاوضات  مــا يسمى  مــفــاوضــات ســريــة. 
الــســريــة لــم تــحــصــل. الــســام لــيــس بالشيء 
الوقت  يحين  عندما  يخفى.  أن  يجب  الــذي 

سنتحدث عن الأمر«.
ــمّـــة مــطــالــب حــــول الأراضــــــي بـــن أمــهــرة  وثـ
وتيغراي، لا سيما في منطقة غرب تيغراي 
الخاضعة حالياً لسيطرة مليشيات أمهرة 
وجــنــود إريــتــريــا المـــجـــاورة. وقــالــت »جبهة 
تيغراي  »غربي   

ّ
إن أخيراً،  تيغراي«  تحرير 

جزء من تيغراي، وهو غير قابل للتفاوض«، 
 »أي حل دائم« للنزاع يتطلب العودة إلى 

ّ
وإن

الخطوط الإدارية السابقة التي كانت تشمل 
المناطق المتنازع عليها داخل تيغراي.

وتـــــدرك الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة والــجــبــهــة أن 
انــتــصــار عــســكــري مــســتــحــيــل، لكن  تحقيق 
ــن لا يــنــاســب أحــــــداً. وحـــول  ــراهــ الـــوضـــع الــ
ذلـــك، رأى محلل شـــؤون شـــرق أفــريــقــيــا في 
البريطانية  ميبلكروفت«  »فيريسك  شركة 
بن  الأخطار،  بتقييم  قة 

ّ
المتعل للاستشارات 

هــانــتــر، فـــي حــديــث لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس، 
ــفــــاوض هـــــذه هــــي »نــتــيــجــة  ــتــ أن عــمــلــيــة الــ
أشهر طويلة مــن المـــأزق الــذي لــم يترك لأي 
مــن الطرفين خــيــاراً مــرضــيــا«. ويــواجــه أبي 
جــبــهــات جـــديـــدة أيـــضـــا. واعــتــبــر هــانــتــر أن 

»هامش المناورة المتاحة أمام رئيس الوزراء 
الإثــيــوبــي يتقلص بــســبــب تــصــاعــد الــنــزاع 
الــتــي يتحدر منها. ويــحــاول  فــي أورومــــو« 
الــجــيــش وقـــف تــجــدد نــشــاط جــيــش تحرير 
الــذي تصنفه الحكومة وحلفاؤها  أورومــو 
»منظمة إرهــابــيــة« مــنــذ الــعــام المــاضــي مع 
جبهة تحرير تيغراي. وبمهاجمة عاصمة 
منطقة غامبيلا، المتاخمة لأورومو، الثلاثاء 
الماضي، أظهر جيش تحرير أورومو »قدرته 
إقــلــيــمــي« في  عــلــى مــهــاجــمــة مـــركـــز إداري 
سابقة تدل على »تصعيد واضح«، بحسب 

بن هانتر.
 الوضع الإنساني 

ّ
أما من جانب الجبهة، فإن

الكارثي في تيغراي »يجعل الوضع الراهن 
غــيــر قـــابـــل لـــاســـتـــمـــرار«، وفــــق الــخــبــيــر في 
شـــؤون الــقــرن الأفــريــقــي فــي جــامــعــة كوينز 
ــنـــديـــة، أويــــــت ويـــلـــدمـــايـــكـــل، فــــي حــديــث  الـــكـ
»فــــرانــــس بــــــــرس«. واســـتـــؤنـــفـــت الـــقـــوافـــل  لـــــ
إبريل/نيسان  منذ  تيغراي  إلــى  الإنسانية 
المـــاضـــي، لــكــن المـــســـاعـــدات المــقــدمــة، بحسب 
الأمــــم المــتــحــدة، غــيــر كــافــيــة، والمــنــطــقــة التي 
مــا  عـــــام 2021،  فــــي  الـــجـــبـــهـــة  اســـتـــعـــادتـــهـــا 
زالــــت مــحــرومــة مـــن الــكــهــربــاء والاتـــصـــالات 
والــخــدمــات المــصــرفــيــة والـــوقـــود. ويتعرض 
أبي لضغوط دبلوماسية شديدة، لا سيما 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث يــجــري النظر 
ــة  ــل أزمــ فــــي مـــشـــروعـــن لـــلـــعـــقـــوبـــات، فــــي ظــ
ناجمة  خطيرة،  وغذائية  خانقة  اقتصادية 
خصوصاً عن إحدى أسوأ موجات الجفاف 
الحديث.  التاريخ  فــي  الــبــاد  التي شهدتها 
إلى ذلك، سجّل التضخم رقماً قياسياً جديداً 
في إثيوبيا في مايو/أيار الماضي )37.2 في 
المائة(، بينما ينفد الاحتياطي من العملات 
 »الحرب 

ّ
الأجنبية. وأشار ويلدمايكل إلى أن

هي في قلب الكارثة الاقتصادية الحالية«.
)فرانس برس( �

ــتــــرف بـــهـــا دولـــــيـــــا. ومــــــن ضـــمـــن مــهــمــة  المــــعــ
المجلس المكون من 8 أشخاص برئاسة رشاد 
الــعــلــيــمــي، قــيــادة مــفــاوضــات مــع الحوثيين 

للوصول إلى سلام دائم في اليمن.
ــداف  ــ ــــول أهــ وتــــثــــار كـــثـــيـــر مــــن الـــشـــكـــوك حــ
المفاوضات السرية، وتأثيرها على الأطراف 
الــيــمــنــيــة المـــنـــاهـــضـــة لــجــمــاعــة الــحــوثــيــن، 
فـــي احــتــمــالــيــة المــضــي بــاتــفــاق ثــنــائــي بين 
أهدافهما.  يــخــدم  بما  والــريــاض،  الجماعة 
ــزال جــمــاعــة الــحــوثــيــن تــســيــطــر على  ولا تــ
أكـــبـــر مــســاحــة مـــن الــشــريــط الــــحــــدودي مع 
ــطــــول 1300  ــة، والـــــــــذي يـــمـــتـــد بــ ــعــــوديــ الــــســ
لتلك  الأساسي  المحور  كيلومتر، وهــذا هو 
أخرى  محاولات  إلــى  بالإضافة  المحادثات، 
الأمني  التهديد  لــوقــف  السعودية  قبل  مــن 
الحوثي باستهداف أراضيها. وقال الكاتب 

إضاءة

فون 
َ
غتال الطفولة، يغيب الأطفال خلف أسوار السجون ويُقذ

ُ
■ حينما ت

بالتهم الواهية والأحكام العالية. #الحرية_لأحمد_مناصرة

■ الهجوم الذي لم يؤثر: »خلال 24 ساعة: أعادت #حماس بناء الموقع الذي 
قصفه الجيش الإسرائيلي«. هذا هو العنوان الذي استهل به موقع القناة 

الـ 13 تقريره عن إعادة بناء مرصد الفاتح الذي قصفه جيش العدو.

■ أكبر عملية تحايل نجحت فيها عصابات الدولة العميقة، إقناع شعب 
 المنقلب يمكن 

ّ
 نزاهة لا حاجة له، وأن

ّ
 البرلمان الذي انتخبوه بكل

ّ
تونس بأن

أن يكون نزيهاً من دون حسيب ولا رقيب. #يسقط_الانقلاب_في_تونس

■ يا توانسة شاركوا في التظاهرات ما دام عندكم حق في التظاهر، ربما 
يأتي يوم تتغير فيه اللعبة وتتعقد أكثر. #يسقط_الانقلاب_في_تونس

■ المنطقة على نار حامية بقمم وتحصيل مكاسب كبرى دولياً، والسلطة 
في لبنان غائبة بموتها السريري، لا شأن لها إلا بتوزيع المكاسب 

والحصص الداخلية الضيقة. #لبنان_سلطة_فساد

■ خيبة طهران هذه المرة ليست کأيٍّ من الخيبات الأخرى، إنها خيبة 
نوعية تستدعي منها اتخاذ موقف متغير تماماً للمواقف السابقة 

وشروعها بالخضوع للإرادة الدولية والكف عن المراوغة واللف والدوران. 
#الاتفاق_النووي 

■ #مايك_بومبيو دينامو الدبلوماسية الأميركية في عهد الرئيس #ترامب 
كان ضد الاتفاق النووي مع إيران، وصديقاً مخلصاً لدول الخليج، يقول: 

 ما فعلناه مع إيران، نظام يكذب 
ّ

إدارة #بايدن جاءت وعملت عكس كل
ويراوغ على الدوام، لغة القوة مع هؤلاء هي الأنجح.

■ خلال الحرب الإیرانیة ـ العراقیة في الثمانینيات، وبسبب الهزائم 
د الأطفال بسبب فشل سياسة 

ّ
المستمرة لإيران وعدم شرعية الحرب، جُن

طهران القتالية. واليوم يواجه #الحوثيون الأزمة نفسها، ولهذا لجأوا إلى 
تجنيد الأطفال.

■ أوقفت السكك الحديدية الليتوانية عبور عدد من البضائع الروسية 
إلى كالينينغراد الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي. بات نحو 50% من 

مة من موسكو لكالينينغراد تحت الحظر. 
ّ
البضائع المسل

خبر  إلى  والسعودية  الحوثيين  بين  مفاوضات  عن  التسريبات  تحولت 
مصادر  وتؤكد  للعلن.  يظهر  شيء  لا  لكن  فترة،  كل  تداوله  يجرى 
متعددة أن الاتصالات بين الطرفين لم تنقطع منذ إعلان اتفاق ظهران 
الجنوب عام 2016، والتي جرى فيها التفاوض بشكل مباشر. وبموجب 
الاتفاق، توقف القتال بين الطرفين نحو 3 أشهر، قبل أن ينهار وتفشل 
معه مفاوضات الكويت بين الأطراف اليمنية. واستؤنفت المفاوضات 

غير المتواصلة بين الجانبين في مايو/أيار الماضي.

اتصالات لم تنقطع
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المغرب: معركة حول سعر الخبز
الرباط ـ مصطفى قماس

أعلنت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات 
ــزام بــالــثــمــن  ــ ــتـ ــ ــا مــــن الالـ فــــي بـــيـــان عــــن تـــحـــررهـ
المرجعي لبيع الخبز المدعم، معتبرة أنه أضحى 
محرراً يخضع لقانون العرض والطلب، معللة ذلك بكون 
المــخــابــز لا تــتــلــقــى أي دعـــم مـــن الـــدولـــة. الــفــيــدرالــيــة الــتــي 
تشكلت فــي 2017، تذهب إلــى أنــه لا يوجد أي اتــفــاق بين 
الحفاظ على سعر  أجل  والمطاحن من  والمخابز  الحكومة 
رغيف الخبز المصنوع من دقيق القمح اللين في حدود 1.2 
درهم )الدولار = نحو 10 دراهم(. ذلك القرار دفع الجامعة 
الــوطــنــيــة لــلــمــخــابــز والــحــلــويــات إلـــى إصــــدار بــيــان مساء 
السبت، تدين فيه قرار تلك الفيدرالية، معتبرة أن مصدري 
اللين هدفهم  الدقيق  من  العادي  الخبز  ثمن  بيان تحرير 
»الابتزاز والفتنة«. الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية 
للمخابز والحلويات، التي تعتبر نفسها المخاطب الوحيد 
»العربي الجديد« أنه لم يتخذ  للدولة، يؤكد في تصريح لـ

قراراً من أجل الزيادة في سعر الخبز الذي تدعمه الدولة.  
ويشدد أزاز الذي يرأس الجامعة التي كانت تمثل المهنيين 
منذ أربعينيات القرن الماضي أن الخبز الذي تدعمه الدولة 
لا يمكن أن يتغير سعرة بقرار من أرباب المخابز، معتبراً 

أن ذلك النوع من الخبز »خط أحمر«.
وتــؤكــد الــجــامــعــة أنــهــا »مـــا زالـــت عــلــى الــعــهــد بخصوص 
الإبـــقـــاء عــلــى ثــمــن الــخــبــز الـــعـــادي المــحــدد ثــمــنــه فــي 1.20 
درهــم، مشددة على أن ذلــك يعبر عن الحرص على السلم 
الاجتماعي والأمن الغذائي. ويشير أزاز إلى أن الدعم الذي 
اللين  القمح  الــدولــة عبر صــنــدوق المقاصة لقنطار  تــوفــره 

الموجهة لتوفير الخبز المدعم، يصل إلى 20 دولاراً.
ويــوضــح أن قــنــطــار الــقــمــح الــــذي يــبــلــغ ســعــره حــالــيــا في 
 35 بسعر  للمخابز  المطاحن  مــن  يسلم  دولاراً   55 الــســوق 
دولاراً، إذ يأتي الفرق على شكل دعم من صندوق المقاصة.
ولاحظت »العربي الجديد« أن سعر الخبز المدعم في الدار 
البيضاء والــربــاط لم يتغير، وهــو ما يــؤكــده، في تصريح 
»العربي الجديد«، الفاعل في قطاع المخابز، الحاج لحسن  لـ

الـــذي يشير إلــى أن المــخــابــز لــم تتوصل بقرار  أوتــنــغــريــن، 
مصادق عليه من قبل السلطات حول هذا الموضوع. ويشير 
أوتنغرين الذي يعمل في القطاع على مدى عقود إلى أن أي 
قرار يهم سعر الخبز المدعم في الظرفية الحالية غير وارد، 
خاصة أن الأسر تشتكي من ارتفاع أسعار الوقود والعديد 
من السلع. ويحدد القانون وزن الخبز المحدد سعره بـ1.2 
ــرام، غــيــر أن مــخــابــز تعمد إلـــى خــفــض ذلــك  ـــ200 غــ درهـــم بــ
الوزن إلى حوالي 160 غراماً بدعوى ارتفاع التكاليف التي 
عن  الــطــرف  ســنــوات،  قبل  الحكومة،  وغضت  يتحملونها. 
لجوء مخابز إلى خفض وزن الخبز، وذلك تفادياً للزيادة 
المغربية.  الأســـر  لــدى  الغضب  مــا يثير مشاعر  فــي ســعــره 
التي  والاحتجاجات  الأحــداث  المغاربة  من  الكثير  ويتذكر 
عرفتها مدينة الدار البيضاء في عام 1981، والتي نجمت 
عن الزيادة في أسعار الخبز من قبل الحكومة آنذاك. وكان 
ســعــر الــخــبــز مــن بــن أهـــم المــحــاور الــتــي تــنــاولــتــهــا دراســـة 
أعــدت من قبل مكتب دراســـات، بهدف وضــع استراتيجية 

لقطاع المخابز، الذي يشتكي من ارتفاع تكاليف الخبز.

الدوحة ـ العربي الجديد

أعلنت قطر للطاقة، أمس الأحد، اختيار شركة إيني 
الإيطالية شريكاً أجنبياً للمساهمة في تطوير أكبر 
حقل للغاز الطبيعي في العالم. وقــال وزيــر الطاقة 
الــقــطــري ونــائــب رئــيــس مجلس إدارة شــركــة »قطر 
للطاقة« سعد بن شريدة الكعبي إن إيني انضمت 
على  الحاصلة  الفرنسية  إنرجيز«  »تــوتــال  لشركة 
توسعة  مــشــروع  فــي  بــالمــائــة   6.25 نسبتها  حــصــة 
حقل الشمال الشرقي البالغة كلفته 28 مليار دولار. 
وأعلنت قطر للطاقة يوم الأحد الماضي اختيارها 

شركة توتال إنيرجي الشريك الأول لها في مشروع 
ــبـــر مـــشـــروع  تـــوســـعـــة حـــقـــل الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، أكـ
المسال.  الطبيعي  الغاز  صناعة  تاريخ  في  منفرد 
وأضافت أن مشروع توسعة الحقل سيرفع إنتاج 
دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون 
طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً، وإلى 126 
ويستخدم   .2027 عــام  بحلول  سنوياً  طن  مليون 
هـــذا المـــشـــروع الـــذي يــتــوقــع أن يــبــدأ الإنـــتـــاج قبل 
نهاية عام 2025، أعلى معايير الصحة والسلامة 
والــبــيــئــة، بــمــا فـــي ذلـــك الــتــقــاط وحــجــز الــكــربــون، 
الــهــادفــة إلـــى خــفــض بــصــمــة المـــشـــروع الــكــربــونــيــة 

الإجــمــالــيــة إلـــى أدنــــى مــســتــويــات مــمــكــنــة. ويــأتــي 
اتفاق إيني بعد أيام من خفض روسيا الإمدادات 
لإيطاليا. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في مشروع 
2026. وسيساعد  في  هــذا  المسال  الطبيعي  الغاز 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغـ قــطــر عــلــى زيـــــادة إنــتــاجــهــا مـــن الـ
المــســال بــأكــثــر مــن 60 بــالمــائــة بــحــلــول عـــام 2027، 
»توتال إنرجيز«  على ما أفاد الرئيس التنفيذي لـ
ــي. وســـجـــلـــت  ــ ــاضــ ــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ ــان الأســ ــ ــويـ ــ ــك بـ ــريــ ــاتــ بــ
ارتفاعاً  الطبيعي المسال،  الغاز  صادرات قطر من 
ــــال شـــهـــر إبــــريــــل/ نـــيـــســـان المـــاضـــي،  قـــيـــاســـيـــا خـ
تجاوز من حيث القيمة نسبة 107%، ووصل إلى 

 21 مقابل  دولار(،  مليار   11.9( ريــال  مليار   43.5
إلــى رفــع فائض  مليار ريـــال قبل عـــام. وأدى ذلــك 
قطر التجاري الشهري إلى نحو 34.2 مليار ريال، 
كــذلــك تــجــاوزت صــــادرات الــوقــود الــقــطــري شديد 
الـــ7.5 ملايين طن  التبريد في نهاية إبريل حاجز 
المــتــحــدة، وفــقــا لوكالة  الــولايــات  مــتــري، متخطية 
مستوردي  قائمة  الهند  وتــصــدرت  »بلومبيرغ«. 
ألــــف طــــن، تليها  الـــقـــطـــري بــأكــثــر مـــن 886  الـــغـــاز 
باكستان بـ599 ألفاً، وكوريا الجنوبية بـ526 ألفاً، 
والمملكة المتحدة بـ408.6 آلاف، والصين بـ390 ألفاً، 

وإيطاليا بـ341 ألفاً.

»إيني« الإيطالية تساهم في تطوير حقل غاز قطري ضخم

ارتفاع الطلب 
على السيارات 

الصديقة للبيئة
شــــــــــــــهــــــــــــــدت شــــــــركــــــــتــــــــا 
هــيــونــداي مــوتــور وكيا 
تجاوز إجمالي مبيعات 
ســيــاراتــهــمــا الــصــديــقــة 
ــــن  ــايــ ــ مــ  3 لـــــلـــــبـــــيـــــئـــــة 
أظهرت  وحــدة، حسبما 
أمس  الصناعة  بيانات 
عـــامـــا  بـــعـــد 13  الأحـــــــــد، 
من بــدء طــرح السيارات 
ــد بــاعــت  ــ الـــهـــجـــيـــنـــة. وقــ
ــبـــر شــــركــــات صــنــاعــة  أكـ
ــا  الــــســــيــــارات فــــي كـــوريـ
ــة  ــركــ الــــجــــنــــوبــــيــــة والــــشــ
 393.509 لــهــا  الــتــابــعــة 
سيارات صديقة للبيئة، 
بــمــا فــي ذلـــك الــســيــارات 
ــيــــارات  الــهــجــيــنــة والــــســ
الكهربائية بالكامل، في 
الفترة من يناير/ كانون 
الثاني إلــى مــايــو/ أيــار 
من هــذا الــعــام، مما رفع 
مــبــيــعــاتــهــا الــتــراكــمــيــة 
إلــى 3.01 ملايين وحدة 
 

ّ
ا للبيانات. وقد ظل

ً
وفق

الــطــلــب عــلــى الــســيــارات 
الصديقة للبيئة مرتفعاً 
رغــــــــــــم الاضــــــــطــــــــرابــــــــات 
سلاسل  شهدتها  الــتــي 
التوريد العالمية ونقص 
ــــد ســجــلــت  الــــرقــــائــــق. وقـ
ــداي« و»كــــيــــا«  ــ ــونــ ــ ــيــ ــ »هــ
 %5.9 بنسبة  انخفاضاً 
ــــى أســـــــــــاس ســــنــــوي  ــلـ ــ عـ
الــســيــارات.  فــي مبيعات 
ــا مــن  ــمـ ــهـ ــاتـ ــعـ ــيـ ــبـ أمــــــــا مـ
الـــــســـــيـــــارات الـــصـــديـــقـــة 
ــد قــــفــــزت  ــ ــقــ ــ لــــلــــبــــيــــئــــة فــ

بنسبة %42.6.

»بيتكوين« تفقد 50% من قيمتها خلال العام
في  »بيتكوين«  الأبرز  الافتراضية  العملة  تراجعت 
للجلسة  دولار  ألف   20 مستوى  دون  الأحد،  تعاملات، 
الأسبوع  خلال  أكبر  هبوط  من  مخاوف  وسط  الثانية، 
خلال  قيمتها  من   %50 »بيتكوين«  وفقدت  الجاري. 
الـ18 ألف دولار  الجاري، وتراجعت دون مستوى  العام 
تقلص  أن  قبل  دولاراً،   17593 الى  لتصل  السبت  جلسة 
تراجع  يأتي  الأحد.  تعاملات  في  خسائرها  من  بعضا 
الاستثمارات  من  نزوح  موجة  مع  بالتزامن  »بيتكوين« 
الأسهم  وأسواق  المشفرة،  كالعملات  المخاطر  عالية 
والسندات، والتحوط بشراء الدولار تخوفاً من حدوث 
ركود أميركي. وبلغت القيمة السوقية للبيتكوين في 
بينما بلغت  التعاملات المبكرة الأحد 349.9 مليار دولار. 

التعاملات  العالم في  قيمة للعملات الافتراضية حول 
الصباحية، الأحد، 853.8 مليار دولار.

تراجع عدد فروع البنوك السعودية 
الفروع  عدد  تراجع  سعودية  رسمية  أرقام  وفق 
البنوك  بعض  قيام  بسبب  المصرفي،  للقطاع  التابعة 
التي لا تمثل لها قيمة مضافة  الفروع  بإغلاق بعض 
بلغ  الأرقام  وبحسب  جماهيري،  بإقبال  تحظى  لا  أو 
عدد فروع البنوك العاملة في السعودية 1932 فرعاً 
بنهاية  الأول من 2022، مقابل 1945 فرعا  الربع  بنهاية 
البنوك  فروع  عدد  ويعد  فرعا.   13 بانخفاض   2021
الأدنى  الحالي  العام  من  الأول  الربع  بنهاية  السعودية 
افتتاح  وتم  فروع.   1909 آنذاك  بلغ  حيث   2014 منذ 

مقابل   2022 الأول  الربع  خلال  للبنوك  جديدين  فرعين 
إغلاق 15 فرعاً، حسب النشرة الأخيرة التي أصدرها البنك 

المركزي السعودي »ساما«.

»أوبك«: هدفنا استقرار السوق وليس خفض الأسعار
قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك السبت 
وشركائها  »أوبك«  بين  المشترك  الهدف  إنّ  للصحافيين 
هو استقرار السوق وليس خفض الأسعار أو رفعها. ورداً 
يوميا  برميل  9.7 ملايين  إعادة  إذا كانت  على سؤال عما 
إلى السوق وفقاً لقرار أوبك+ الأخير ستساعد في خفض 
ما  السوق  على  نملي  أن  يمكننا  »لا  قال:  النفط،  أسعار 
يفعله« مشيراً إلى أنّ مهمة تحقيق التوازن بين العرض 

والطلب باستمرار تقع على عاتق جميع المنتجين.

أخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يمرّ اقتصاد العالم بفترة عصيبة، 
حيث تتجمع عدة أزمات، تضخم 

جامح، نتائج كارثية للجائحة 
وحرب أوكرانيا، رفع البنوك 

المركزية الفائدة، نزوح الأموال 
من الأسواق الناشئة، انكماش قد 

يفضي إلى ركود تضخمي، تفاقم 
أزمة الدين العام للدول، حالات 
إفلاس، دول يصيبها التعثر 

وتضع يدها على أموال المودعين، 
حكومات تبحث فرض ضرائب 
على الودائع واستهلاك الوقود، 

وأخرى تفشل في الحصول 
على قروض مع زيادة المخاطر. 
 الأزمات الاقتصادية 

ّ
وسط كل

المتلاحقة يقف أصحاب الأموال 
والمدخرات، حائرين مع الانهيار 

الجاري في الأصول الخطرة 
والعملات الرقمية، يسألون: ماذا 

نفعل في ظل تلك الأزمات التي لا 
تتوقف، ما الذي يجب أن يفعله 

صاحب المال حتى لا تتآكل أمواله 
وتتبخر بسبب التضخم وسعر 
الفائدة السلبية؟ وجاءت الإجابة 
»استثمروا في الأصول والذهب 
ولا تحتفظوا بالسيولة النقدية 

في وقت الأزمات«، وهذه أهم 
نصيحة يقدمها أصحاب الثروات 

للمدخرين وأصحاب الأموال، 
والأصول كثيرة، شراء أراضٍ 

وعقارات، حيازة أسهم في شركات 
رابحة تدر عوائد سنوية، شراء 

ذهب وفضة ومعادن نفيسة، أما 
السيولة النقدية فإنّ النصيحة هي 
الابتعاد عنها مؤقتاً لأنّ التضخم 

يأكلها يوماً بعد يوم خاصة إذا 
ما حصل المدخر على سعر فائدة 
عن أمواله المودعة في البنوك يقل 

عن معدل التضخم السائد في 
السوق، أو تراجعت قيمة العملة 

التي يستثمر بها أمواله. من بين 
هؤلاء إيلون ماسك، أغنى أثرياء 
العالم، إذ يمتلك ثروة تفوق 200 

مليار دولار، والذي يقدم نصيحته: 
»كمبدأ عام، من الأفضل عموماً 

امتلاك أشياء مادية مثل منزل أو 
أسهم في الشركات التي تعتقد 
 
ً
أنها تصنع منتجات جيدة، بدلا

من العملات عندما يكون التضخم 
مرتفعاً«.

نصيحة أخرى تأتي من 
الملياردير الأميركي راي داليو، 
الذي يرى أنّ الاحتفاظ بالكثير 

من الأموال نقداً قد لا يكون 
من الحكمة هذه الأيام في ظل 
ارتفاع التضخم. ولذا ينصح 

بالابتعاد عن حيازة »الكاش«، 
 إنّ الأسهم تبدو في وضع 

ً
قائلا

أسوأ من »الكاش«. وداليو لمن لا 
يعرفه هو مؤسس »بريدج ووتر 

Bridgewater Associates« أكبر 
صندوق تحوط في العالم.

أما النصيحة الثالثة فقد جاءت 
من الملياردير المصري نجيب 
ساويرس الذي يرى أنّ الذهب 

 
ّ

لا يزال ملاذاً آمناً جيداً، في ظل
الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ماسك وداليو وساويرس 
يمتلكون ثروات تزيد عن 

ميزانيات عدة دول، ويديرون 
 تفوق احتياطيات الدول 

ً
أموالا

العربية مجتمعة إذا استبعدنا 
ثروات دول الخليج، ولذا يجب 

النظر إلى نصائحهم جيداً.

استثمروا في 
الأصول وابتعدوا 

عن »الكاش«

Monday 20 June 2022
الاثنين 20 يونيو/ حزيران 2022 م  19  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2849  السنة الثامنة

)الأناضول(



1011
اقتصاد

بغداد ـ أحمد عيد

تتزايد مخاوف منتجي الدواجن في العراق 
مــن تــعــرض مــشــاريــعــهــم لــضــربــة مضاعفة 
تراجع  إثــر  تكبدوها  الــتــي  الخسائر  بفعل 
الإنــتــاج الناجم عــن نفوق أعـــداد كبيرة من 
الدجاج وفتح الحكومة باب الاستيراد، ما 
الــعــامــلــن في  يــنــذر بتسريح عــشــرات آلاف 
لــم يكن  أنــه  الحكومة  الــقــطــاع، بينما تؤكد 
أمامها سوى فتح الباب للطيور المستوردة 

لسد الفجوة الكبيرة في السوق.
ــواجـــه الـــعـــراق تــراجــعــا حــــاداً فـــي إنــتــاج  ويـ
الدواجن بعد نحو عامين على تعاف كبير 
ــاع. مـــا دعــا  ــطـ ــقـ شــهــدتــه الـــبـــاد فـــي هــــذا الـ
الــحــكــومــة إلـــى الإعــــان فــي الأســـبـــوع الأول 
مــن إبــريــل/ نيسان، عــن فتح بــاب استيراد 
المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر، ومنها 
الدجاج، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع، 
وخشية تذبذب وفرة المعروض في الأسواق 
آذار الماضي، تشهد  المحلية. ومنذ مــارس/ 
الأســواق العراقية ارتفاعا في أسعار المواد 
الغذائية، رغم اتخاذ الحكومة حزمة قرارات 

تونس ـ إيمان الحامدي

يضع قرار البنك المركزي الأميركي، رفع سعر 
فــي مواجهة  تــونــس  بنسبة %0.75،  الــفــائــدة 
حال  في  الخارجية  ديونها  ارتفاع  تداعيات 
لتعبئة  العالمية  المالية  الــســوق  إلــى  الــخــروج 
مـــوارد المـــوازنـــة. وتــحــتــاج تــونــس إلــى تعبئة 
مـــوارد خارجية لا تقل عــن 4 مــلــيــارات دولار 
من أجل تمويل الموازنة، بحسب ما هو مرسّم 
في قانون المالية، في ظــرف يتم فيه تصاعد 
قــيــمــة الـــــــدولار إزاء الــعــمــلــة المــحــلــيــة وبــاقــي 
العملات المعتمدة في سلة الديون التونسية. 

لتخفيف وطأتها على السكان. وتقدر حاجة 
ــن بــيــض المـــائـــدة  الــطــلــب المــحــلــي ســنــويــا مـ
بنحو 900 مليون دولار، ومن لحوم الدجاج 
بحوالي 3 مليارات دولار. ويقر مسؤولون 
حكوميون بأن فتح باب استيراد الدواجن 

قد يحمل آثاراً سلبية للقطاع.
ويــمــتــلــك الـــعـــراق نــحــو 400 مــزرعــة لإنــتــاج 
بــيــض المــــائــــدة، مـــوزعـــة عــلــى عــــدة مــنــاطــق، 
ــتـــاج  مــــزرعــــة لإنـ مــــن 7 آلاف  ــثــــر  أكــ ــقـــابـــل  مـ
الخاص،  للقطاع  غالبيتها  الــدجــاج  لحوم 
بينما يصل عدد المشاريع الخاصة بقطاع 
الدواجن المتوقفة إلى قرابة 3 آلاف مشروع، 
ــة أعــدهــا جــهــاز الإحــصــاء  وفــقــا لآخـــر دراســ

المركزي العراقي في سنة 2020.
ــام دائــــرة الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة  ــال مــديــر عـ وقــ
ــة الــعــراقــيــة، عباس  الــتــابــعــة لـــــوزارة الـــزراعـ
ســالــم حــســن، إن الـــعـــراق يــســتــورد حــالــيــا 
الــدواجــن مــن جميع الــبــلــدان مــا عــدا الــدول 
الـــتـــي تـــصـــاب بــــالأمــــراض الـــوبـــائـــيـــة، الــتــي 
لحين  معينة  لفترة  منها  الاســتــيــراد  يُمنع 
انـــتـــهـــاء مـــوجـــة الأمـــــــراض الـــوبـــائـــيـــة فــيــهــا. 
ــع »الـــعـــربـــي  وأشـــــــار حـــســـن فــــي حـــديـــثـــه مــ

اليورو في  اعتماد تونس على عملية  ورغــم 
البنك  رفع  أن  إلا  التجارية،  أغلب معاملاتها 
المركزي الأميركي نسبة الفائدة للمرة الثانية 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي غـــضـــون أشـــهـــر، يـــزيـــد من 
صعوبات البلاد المالية نتيجة الخسائر التي 
قــد تــتــكــبــدهــا مــن تــحــويــل الــعــمــلــة الأســاســيــة 
لــلــمــداخــيــل لــفــائــدة الـــــــدولار، مـــن أجــــل ســـداد 

أقساط الدين الدولاري المستوجبة.
عــمــومــا، لا تــصــنــف تــونــس مـــن بـــن الــبــلــدان 
دولارية التعامل في المنطقة العربية، ما يحدّ 
ــرارات الأمــيــركــيــة المالية  ــقـ مــن تــأثــيــرات كــل الـ
على هيكلة ديونها، رغم توجه السلطات في 
أكثر من مناسبة إلى طلب الضمان الأميركي 
لــلــحــصــول عـــلـــى قــــــروض خـــارجـــيـــة. ويـــقـــول 
 
ّ
الــخــبــيــر المـــالـــي الـــدولـــي أشــــرف الـــعـــيـــادي، إن

انــعــكــاســات رفــع الــفــائــدة لا يــؤثــر على الدين 
الدين  أغلب   

ّ
أن باعتبار  التونسي،  الخارجي 

البلاد كــان بنسبة فائدة  الــذي حصلت عليه 
ثابتة، ما يحدّ من مخاطر الزيادة في خدمة 
»العربي  الدين الخارجي. غير أن العيادي أكد لـ
الـــجـــديـــد« أن تـــونـــس تــحــتــاج إلــــى تــمــويــات 
خـــارجـــيـــة كــبــيــرة مـــن أجــــل تــمــويــل المــــوازنــــة، 

الــجــديــد«، إلــى وجــود عمليات تهريب غير 
شرعية تدخل إلى العراق كما هو حال كافة 
تــأثــر كثيراً  الــعــراق  الأخــــرى، وأن  البضائع 
من استيراد الدواجن، مما أدى إلى تدهور 
قــطــاعــات الإنــتــاج المــحــلــي وتــعــرض المــربــن 

إلى الخسائر كبيرة.
ولفت إلى أن فتح باب الاستيراد من الخارج 
في  العاملين  من  الكثير  في حرمان  تسبب 
هــــذا الــقــطــاع مـــن وظــائــفــهــم، مــمــا أدى إلــى 
أكثر  تسريح  بسبب  البطالة  نسبة  ارتــفــاع 

من 750 ألف عامل في هذا القطاع.
فـــــي مـــقـــابـــل تـــبـــريـــر الـــحـــكـــومـــة فـــتـــح بـــاب 
قال  المحلي،  المنتج  كفاية  لــعــدم  الاســتــيــراد 
ــاحـــب مـــشـــروع  ــو صـ ــ ــبــــوري، وهـ عـــمـــار الــــجــ
دواجـــن، إن غياب دعــم الــدولــة وغــاء وقــود 
رفع   عن 

ً
الكهربائية، فضلا الطاقة  مولدات 

أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، أدى إلى 
نفوق أعداد كبيرة من طيور الدواجن.

بينما تــتــجــه أغــلــب أســــواق المــــال نــحــو شــراء 
السندات الأميركية ذات المردودية العالية، ما 
يزيد من صعوبات الحصول على قروض من 
السوق المالية بنسبة فائدة مقبولة. وأضاف 
 المقرضين الدوليين قد يعرضون 

ّ
العيادي أن

عـــلـــى الــــبــــلــــدان الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن صــعــوبــات 
تونس،  بينها  ومــن  مالي،  ر 

ّ
وتعث اقتصادية 

قــروضــا بنسبة فــائــدة مشطة قــد تــصــل إلــى 
 ذلــــك ســيــرفــع الــديــن 

ّ
رقـــمـــن، مــشــيــراً إلــــى أن

قياسية.  مستويات  إلــى  التونسي  الخارجي 
 أغــلــب مــداخــيــل 

ّ
ولــفــت المــحــلــل المـــالـــي إلــــى أن

تــونــس المــتــأتــيــة مــن تــحــويــات المــغــتــربــن أو 
التصدير مداخيل بالعملة الأوروبية الموحدة 
»اليورو«، بينما تسدد البلاد الجزء الأكبر من 

الديون وخدمة القروض بالدولار، ما قد يزيد 
من الضغوطات على مخزون العملة الصعبة 
في حال ارتفاع سعر الدولار في المدة المقبلة.

ويمثل دعم الــدول الكبرى للبلاد أمــراً مهماً 
مـــن أجــــل إبــــــرام اتـــفـــاق ســـريـــع مـــع صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، فــيــمــا تــســيــر الأمـــــور المــالــيــة 
وانــعــدام  المــالــي  التعثر  الأســـوأ بسبب  نحو 
اســـتـــقـــرار الـــوضـــع الــســيــاســي. فـــي الــســيــاق، 
 
ّ
يرى الخبير الاقتصادي أيمن الوسلاتي، أن

زيادة الفائدة لها تداعيات على عجز الميزان 
الــتــجــاري لــتــونــس الـــذي تــوسّــع فــي الأشــهــر 
الأخيرة بشكل لافت، مدفوعاً بارتفاع أسعار 
البترول والمواد الغذائية في السوق العالمية. 
 
ّ
ــديـــد« إن »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ وقـــــال الـــوســـاتـــي لـ

قطاع التصدير التونسي يعتمد على عملة 
البلاد  تـــورّد  الــيــورو بشكل أســاســي، بينما 
حــاجــيــاتــهــا الأســاســيــة مــن الــطــاقــة والــغــذاء 
بالدولار الذي سترتفع قيمته مقابل اليورو 
مع مواصلة البنك المركزي الأميركي التدرج 
ــــى نـــهـــايـــة الـــعـــام  ــدة إلـ ــائـ ــفـ ــــع نــســبــة الـ فــــي رفـ
الحالي، وهو ما ينعكس مباشرة عجزاً على 

ميزان المدفوعات للبلاد

تونس: رفع الفائدة يفاقم صعوبات الاقتراضالدجاج العابر للحدود يغُرق أسواق العراق

تراجع الزيوت والألبان 
عالمياً وتواصل ارتفاعها 

بالأسواق المحلية

القاهرة ـ عادل صبري

ــر عــلــى  ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ ــن الـ ــ ــظــــات مــ ــد لــــحــ ــعــ بــ
مـــفـــتـــرقـــات ســـــوق الــــتــــعــــاون بـــشـــارع 
ــــت  ــرولـ ــ الأهــــــــــرامــــــــــات بـــــالـــــجـــــيـــــزة، هـ
الــســيــدة فــجــأة، تــجــاه بائعة الــخــضــار، ومــدت 
يــدهــا لتلتقط حــبــات مــن الــبــامــيــة، ثــم أعـــادت 
حــســابــاتــهــا، لــتــعــيــد مـــا الــتــقــطــتــه إلـــى مــكــانــه، 
وتــتــجــه إلـــى نــاحــيــة أخــــرى، كــي تــأخــذ حزمة 
سامية  دفــعــت  الثمن.  رخيصة  الملوخية،  مــن 
السيد 10 جنيهات لنصف كيلوغرام ملوخية، 
وهي تدقق في ما تبقى من مصروف البيت، 
قبل أن تسعى مــن جــديــد، بــن أروقـــة السوق 
لتستكمل مشترياتها، مستهدفة إعداد وجبة 
الصغيرة،  أسرتها  لظروفهم وتكفي  مناسبة 
بــمــا لا يــزيــد عـــن 60 جــنــيــهــا. فــالــســيــدة الــتــي 
تعمل بــإدارة التربية والتعليم منذ ربع قرن، 
لا يــتــعــدى دخــلــهــا الــشــهــري مــع راتـــب زوجــهــا 
)الــــدولار= نحو 18.76  المــوظــف 5 آلاف جنيه 
والمصريين،  الحكومة  عــرف  في  تعد  جنيهاً(، 
مـــن الأســـــر المـــتـــوســـطـــة، الـــتـــي لــطــالمــا حظيت 
بمكانة اجتماعية، مكنتها من الحصول على 
الرسمية،  الــدوائــر  فــي  والتوظف  عــال،  مؤهل 
ــدّت، منذ ســنــوات، مــاذاً  عُــ والــعــيــش بمنطقة 
للطبقة الوسطى العليا، من أساتذة الجامعات 
وكبار الموظفين والعاملين بالفنادق وشركات 
بـــالـــبـــاعـــة  المـــنـــطـــقـــة  عــــجــــت  الآن  الــــســــيــــاحــــة. 
سويقات  وجــود  السكان  فارتضى  الجائلين، 
شعبية في الشارع وبمداخل العمارات، بعدما 
اشتدت الأزمات بالجميع.  وأصبحت مختلف 
التي  الــرخــيــصــة،  السلع  عــن  تبحث  الطبقات 
يوفرها الفقراء القادمون من الأحياء الشعبية 
في  الجميع  يتعايش  الــقــريــبــة.  والمــحــافــظــات 
ظل عشوائية طاغية، على مضض، فالحاجة 
ــر. تــشــرح سامية  ــ  مــنــهــم إلـــى الآخـ

ً ّ
دفــعــت كــــا

ــا فــــي الـــــشـــــراء، بـــأن  ــ ــــرددهـ الـــســـيـــد، أســــبــــاب تـ
الميزانية التي تشمل كل دخل الأسرة، لم تعد 
مهمة  وأصبحت  الأســاســيــة،  حاجتهم  تكفي 
اخــتــيــار عــنــاصــر الــوجــبــة الــرئــيــســيــة مشكلة 
ــتـــرددت أمــــام دفـــع مــبــلــغ لا يمكنها  كــبــيــرة، فـ
ــا بشكل  ــعـــارهـ تــــجــــاوزه، وســـلـــع ارتـــفـــعـــت أسـ
أسعار   

ّ
أن المصرية  المواطنة  مخيف.  توضح 

الخضروات انخفضت خلال الأسبوع الماضي، 
البائعين  مع ارتفاع حــرارة الجو، التي تجبر 
المخزون  مــن  ليتخلصوا  السعر،  خفض  على 
اليومي، مع ذلك اختارت الملوخية، ليس لأنها 
بــل لأنــهــا يمكن  البامية فحسب،  أرخـــص مــن 
أن تــطــبــخــهــا مـــع قــطــعــة صــغــيــرة مـــن الــلــحــم، 
وكيلو من الأرز وطبق من سلطة الخضروات. 
وأضافت: »هذه الوجبة ستكلفني 100 جنيه، 
بزيادة 40 جنيهاً عن الميزانية المقدرة للغداء 
فقط، مع ذلك تظل أكلة البامية أعلى من تكلفة 

وجبة الملوخية بكثير«.

وجبات الفقراء
وجــــبــــة المــــواطــــنــــة الــــتــــي تـــنـــتـــمـــي لــلــشــريــحــة 
من   %60 نحو  تضم  التي  للدخل،  المتوسطة 
الشعبية  الوجبة  لوقت قريب،  السكان، كانت 
للفقراء، إذ يعيش 30%، من أصل 103 ملايين 
نسمة تحت خط الفقر، و4.5%، في فقر مدقع، 
وفقاً لتقارير رسمية، مع ذلك تعد الآن وجبة 
فاخرة، من الصعب توفيرها في ظل أوضاع 
دفعت الأسر المتوسطة، إلى أن تناضل يومياً 
الأساسية، مثل  الحياة  أعباء  أجل تحمل  من 
ــــابـــــس.  أصـــبـــح الــعــاج  الــــغــــذاء والـــســـكـــن والمـ

التعليم  على  والإنــفــاق  الرفاهية  مــن وســائــل 
مــن الــعــامــات الــفــارقــة، الــتــي تــحــدد المستوى 
ــت اخـــتـــفـــت فــيــه  ــ ــر، فــــي وقـ الاجـــتـــمـــاعـــي لــــأســ
الــدراســة  الجميع  ويــواصــل  التعليم،  مجانية 
عــبــر الــــدروس الــخــصــوصــيــة، ويــدفــع البعض 
نحو التعليم الخاص. وبات الغذاء يمثل أكبر 
ارتفاع  حصة من نفقات الأســر المعيشية، مع 
أسعار مكونات الوجبات بصورة شبه يومية. 
فـــالـــغـــاء يـــتـــزايـــد بـــمـــعـــدلات قــيــاســيــة للشهر 

الرابع على التوالي. 
سجل الجهاز المركزي للمحاسبات ارتفاعا في 
أسعار السلع والخدمات، بنحو 13.5% لشهر 
مايو/ أيار الماضي، بالنسبة لنفس الشهر من 
العام الماضي وبزيادة 9 % عن إبريل/ نيسان 
 ،%45.9 والــــدهــــون  ــزيــــوت  الــ ارتـــفـــعـــت   .2022
والـــخـــضـــروات،   ،%41.7 والـــحـــبـــوب  والـــخـــبـــز 
 .%24.5 والــبــيــض،  والــجــن  والألـــبـــان   %33.5
كما ارتفعت الملابس والأحذية 7.9%، والسكن 
8.5%، والرحلات والخدمات الثقافية %54.1. 
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــر وســـــــائـــــــط الـ ــ ــبـ ــ ــحــــث الأســـــــــــر عـ ــبــ تــ
تقدمها  الــتــي  التخفيضات  عــن  الاجــتــمــاعــي، 
البضائع  على  تحصل  حديثة،  تسوق  مراكز 
من المنتج للمستهلك مباشرة، واعتادت بعض 
المحلات ربط تخفيضاتها، مع صرف الرواتب 
حالة  استمرار  بقلق،  بعضهم  يتابع  شهريا. 
الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا الــتــي تحملها 
الحكومة المصرية توابع موجات الغلاء التي 
تشهدها البلاد، فلاحظوا انخفاضاً ملحوظاً 
فــي أســعــار الــزيــوت والــســكــر والألـــبـــان عالمياً، 

وغلاءها محلياً.
أكــد مؤشر منظمة الأغــذيــة والــزراعــة الدولية 
ــادر فــــي 3 يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران  ــ ــــصـ ــاو« الـ ــ ــفــ ــ »الــ
ــار الــــزيــــوت والألــــبــــان،  ــعـ ــع أسـ ــراجـ ــاري، تـ ــجــ الــ
والــقــمــح  الــســكــر  ــفـــاض  وانـــخـ بــنــســبــة %5.3، 
بــمــعــدلات طــفــيــفــة، عـــن شــهــر إبـــريـــل/ نيسان 
لمــاضــي، بينما تأتي الأنــبــاء فــي مصر بما لا 
تشتهي الأنفس، فقد قفزت الأسعار في نفس 

الفترة، للخبز والحبوب، والزيوت وغيره. 

عجز الريف عن توفير احتياجاته
ظاهرة غــاء الأســعــار لم تعد تفرق بين المدن 
مــــن ســكــانــه  ــا زال %65  مــ بـــلـــد  فــــي  ــري،  ــ ــقـ ــ والـ
يعيشون في المناطق الريفية، وبعض مدنه لا 

تحسب على الحضر بالمعايير الدولية.
»الــعــربــي الجديد«  أن تــرصــد  ولــم يكن غريباً 
التجارية على طرقات  المراكز  أعــداد  نمواً في 

مـــصـــر - إســـكـــنـــدريـــة الـــــزراعـــــي، والمـــنـــصـــورة، 
والعاشر من رمضان، لتصبح أسواقاً تجارية، 
القرى، والمناطق الصناعية،  يقبل عليها أهل 
الــبــاحــثــن عــن الــعــروض الــرخــيــصــة للأطعمة 
والمــشــروبــات، بعدما أصبح الــريــف غير قــادر 
ــاجـــات ســـكـــانـــه، لارتـــفـــاع  ــيـ ــتـ عـــلـــى تـــوفـــيـــر احـ
والحيوانات  الطيور  وتربية  الزراعة  تكاليف 
نحو  تستورد مصر  الزراعية.  الأرض  ونــدرة 
الـــزيـــوت، و65% من  98% مـــن حــاجــاتــهــا مـــن 
الأغذية، واللحوم والأسماك، في وقت ارتفعت 
فيه الأسعار لمستويات غير مسبوقة منذ عام 
ــاو« الأســبــوع  ــفـ 1961، كــمــا ذكــــرت تــقــاريــر »الـ
المـــاضـــي. أصــبــح المــشــهــد ضــبــابــيــا، لــيــس في 
ــاب الــعــالــم بـــأســـره،  ــ الـــداخـــل فــحــســب، بـــل أصـ
مــنــذ عـــام 2020، مــع تــداعــيــات وبـــاء كــورونــا، 
وزاد حـــدة بــعــد انــــدلاع الــحــرب الــروســيــة في 
أوكــرانــيــا.  تــأثــرت مــصــر بــشــدة بــاضــطــرابــات 
أســعــار الـــغـــذاء والـــبـــتـــرول، ومـــع تــراجــع قيمة 
الــعــقــارات والمــأكــولات  الجنيه ارتفعت أســعــار 
والمــابــس والـــرحـــات، بنسب تــتــراوح مــا بين 
المركزي،  للبنك  قـــرارات  إلــى 54%. وأدت   %30
بوقف  الــــدولار،  على  الحفاظ  تستهدف  الــتــي 
ــواردات مــن الـــخـــارج وقــصــرهــا عــلــى السلع  ــ الــ
الاستراتيجية للدولة إلى توقف آلاف المصانع 
لــعــدم قــدرتــهــا عــلــى تــوفــيــر مــدخــات الإنــتــاج، 
الشركات على  قــدرة  وعــدم  الصعبة،  والعملة 

العمل، في ظل تضخم متواصل بلا سقف. 
ويلقي خبراء باللوم على الحكومة في تبديد 
ميزانية الدولة مع 145.5 مليار دولار قروضاً 
عــلــى مـــشـــروعـــات قـــومـــيـــة، غــيــر ضــــروريــــة، لا 
ــتـــمـــاعـــي، الـــذي  تــحــقــق الأمـــــن الـــغـــذائـــي والاجـ

يحتاجه جميع المصريين.

التضخم يلتهم الدخول 
يتوقع خبراء مال أن يتراوح التضخم ما بين 
الــجــاري، بينما  الــعــام  إلــى 17%، نهاية   %15
الــدولــي أن يتوقف عند  يــأمــل صــنــدوق النقد 
7.5%، عام 2022، ليرتفع إلى 11% عام 2023، 

 حـــــال، هـــي نــســب تــلــتــهــم الـــعـــاوات 
ّ

وفــــي كــــل
للموظفين،  الــدولــة  قررتها  التي  الاجتماعية 
ــال ســـامـــيـــة الـــســـيـــد وزوجـــــهـــــا، الــتــي  ــثــ ــن أمــ مــ
طبقتها الحكومة منذ إبريل الماضي. صرفت 
وزارة المالية، بدل نقدي على الراتب الأساسي 
يــتــراوح مــا بــن 8-15%، من  لجميع الموظفين 
الــراتــب، يبدأ من 100 إلــى 400 جنيه. ورفعت 
 .%13 بنسبة  التقاعدية،  المعاشات  الحكومة 
ميرزا  الــدولــي،  للبنك  التنفيذي  المدير  وأعلن 
ــاء الــلــجــنــة  حـــســـن، خــــال اجــتــمــاعــه مـــع أعـــضـ
الاقـــتـــصـــاديـــة بــمــجــلــس الـــــــوزراء فـــي الــقــاهــرة 
ــي، أن الــبــنــك ســيــعــمــل على  ــاضــ ــوع المــ ــبــ الأســ
مساعدة مصر على بدء برنامج »فرصة« في 
أشد 8 محافظات فقرا، لتمكين الأسر شديدة 
العوز من الحياة، ودمجهم في سوق العمل، مع 
دعم برامج التنمية بمصر، للسنوات الخمس 
الـــقـــادمـــة. انــتــهــت الاجـــتـــمـــاعـــات دون تــحــديــد 
التمويل  مــؤســســات  ستقدمها  مــالــيــة،  لمبالغ 
الدولية، التي ساعدت مصر بـ 22 مليار دولار، 
على مدار 5 سنوات، لدعم اقتصاد يعاني من 
نقص حاد في النقد الأجنبي، وعجز دائم، بين 
الصادرات والــواردات، سيرتفع إلى 45 مليار 
دولار، بعد إضافة 10 مليارات الشهر الحالي 
والطاقة  القمح  بأسعار  الــزيــادة  فــرق  لتدبير 

خلال العام الحالي. 

تقليص الدعم رغم غلاء
تــكــافــح الأســــر المــصــريــة للتعايش مــع الــغــاء 
المتصاعد، بينما ألغت وزارة التموين بطاقات 
الــدعــم عــن مــئــات الآلاف مــن المــصــريــن خــال 
الأيـــــام المـــاضـــيـــة. ادعــــت الـــــــوزارة أنــهــا تسعى 
إلــــى تــخــفــيــف فـــاتـــورة الـــدعـــم الــحــكــومــي، عن 
شرائح اجتماعية قادرة على تحمل النفقات. 
لتعليمات  مــواكــبــة  الحكومة  تــصــرفــات  تــأتــي 
صندوق النقد، حيث تسعى إلى الحصول إلى 
مــلــيــارات دولار،   3.5 بقيمة  قــرض جديد منه 
لتوظيفه في مواجهة ارتفاع تكاليف استيراد 

القمح والطاقة. 
وأكد مستشار وزير التموين عمر مدكور في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أن حـــذف الــبــطــاقــات، 
ســيــطــبــق عــلــى نــحــو 500 ألـــف مـــن المــصــريــن 
المسافرين للخارج، لأكثر من 3 أشهر متصلة، 
أو من يتجاوز راتبه 9600 جنيه )500 دولار(، 

ومن يملكون سيارة منذ عام 2015، أو يدفع 
أكثر من 20 ألف جنيه شهرياً لتعليم أولادهم 
بـــمـــدارس خـــاصـــة. هــــذه الــتــصــفــيــة فـــي قــوائــم 
مــســتــحــقــي الــــدعــــم، الــثــالــثــة مـــن نــوعــهــا على 
مــدار 5 سنوات، بــدأت بحذف ملاك السيارات 
لكميات  تقليص  وتبعها  الرواتب،  ومرتفعي 

السلع والخبز.
جاء القرار المباغت ليضيف أعباء على ملايين 
ــم يــعــد لــديــهــا خـــيـــار لمــواجــهــة  ــر، الـــتـــي لـ ــ الأســ
أعباء الحياة، إلا بطلب السفر، والعمل بأجور 
زهيدة في الخارج، وتعليم أبناءها بمدارس 
خاصة، مع تدهور التعليم العام، بينما تعمل 
الــحــكــومــة عــلــى رفــــع أســـعـــار كـــافـــة الــخــدمــات 

والسلع التي تنتجها، منذ فترة طويلة. 
قـــــررت الــحــكــومــة رفــــع أســـعـــار مـــيـــاه الـــشـــرب، 
بنسبة تتراوح ما بين 36% إلى 46%، اعتباراً 
الحكومة  وتعهدت  المقبل.  تموز  يوليو/  مــن 
الثالث، في  الكهرباء، للعام  بعدم رفع أسعار 
وقـــت تــؤكــد فــيــه تــقــاريــر وزارة الــكــهــربــاء، أن 
الكهرباء لا تحصل على أي دعــم من الموازنة 
الـــعـــامـــة مـــنـــذ ســــنــــوات، وحـــســـب تــصــريــحــات 
سابقة لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، 
 كــبــار 

ّ
ونـــظـــام الـــشـــرائـــح المــطــبــق حـــالـــيـــا، فـــــإن

المستهلكين يدفعون الفرق بين خسائر البيع 
والتكلفة  الــدنــيــا  الــشــرائــح  مــن  للمستهلكين 

الفعلية للإنتاج بشركات الكهرباء.
كــمــا تــخــطــط الــحــكــومــة لــرفــع أســعــار الــوقــود، 
الشهر  استهلاك  مــع  الــغــاز،  رفعها سعر  بعد 
ــنــــن إلــــــى تـــبـــادل  الــــــجــــــاري، بـــمـــا دفــــــع مــــواطــ
منشورات، عبر صفحات التواصل الاجتماعي 
يطالبون فيه رئيس الدولة، بأن يشاركهم في 

حل مشكلتهم في إدارة ميزانية الأسر. 
ــا تــفــصــيــلــيــا  ــفــ ــريـــة وصــ ــيــــدة مـــصـ كـــتـــبـــت ســ
لرئاسة  استغاثتها  في  اليومية،  بنفقاتها 
ــهــا زوجــــة تدير 

ّ
الــجــمــهــوريــة، تــبــن فــيــهــا أن

أســرة بسيطة لموظف ولديها طفلان. تنفق 
الكهرباء،  فــاتــورة  على  جنيه،   200 الأســـرة 
للمياه، وتنفق 70  للغاز و100  و100 جنيه 
جنيهاً تدبر بها 3 وجبات يومياً، ويحصل 
 فرد على 5 جنيهات فقط كمصروف لليد، 

ّ
كل

منهم رب الأســرة، و15 جنيهاً للمواصلات، 
بما يعادل 4800 جنيه، لا تقدر الأسرة على 

توفيرها شهرياً. 

حكايات مؤلمة حول الغـلاء والفقر في مصر

حول  مصريون  يحكيها  عديدة  روايات 
تكفي  الرواتب  تعد  لم  إذ  والغلاء،  الفقر 
الارتفاعات  ظل  في  البسيطة  احتياجاتهم 

الضرورية  السلع  أسعار  في  الكبيرة 
أن  من  وبدلاً  المقابل  وفي  والخدمات، 
هذه  في  المواطنين  الحكومة  تساند 

إلغاء  على  التموين  وزارة  أقدمت  المحنة 
بطاقات الدعم عن مئات الآلاف خلال الأيام 
الماضية، كما اتجهت الدولة نحو إجراءات 

تقشفية ستضغط أكثر على ملايين الفقراء 
بهدف الحصول على قروض من صندوق 

النقد الدولي

تحتاج تونس إلى 
4 مليارات دولار من أجل 

تمويل الموازنة

مؤشرات
الأسواق

الكويت
أغلقت بورصة الكويت 
تعاملاتها أمس الأحد، 
مؤشر  انخفاض  على 
نــقــطــة   235.9 الــــعــــام  الــــســــوق 
نـــحـــو 7177  ــيــبــلــغ مـــســـتـــوى  ل
بلغت  انــخــفــاض  بنسبة  نقطة 
ــداول  ــ تـ ــم  ــ وتـ المــــائــــة.  فــــي   3.18
عــبــر  ــهــــم  ســ ــــن  ــــايـ مـ  210.8
بقيمة  نــقــديــة  صــفــقــة   14490
كــويــتــي  ــار  ــنــ ديــ مـــلـــيـــون   56.4
دولار  مــايــن   203.04 )نــحــو 
ــيـــركـــي(. وانــخــفــض مــؤشــر  أمـ
السوق الرئيسي 153.02 نقطة 
ليبلغ مستوى 5608.66 نقاط 
بــنــســبــة انـــخـــفـــاض بــلــغــت 2.6 
تـــداول 125.12  المــائــة عبر  فــي 
مليون سهم من خــال 6250 
بــقــيــمــة 14.5  نـــقـــديـــة  صـــفـــقـــة 
ــو 50.7  ــحــ )نــ ــار  ــ ــنـ ــ ديـ مـــلـــيـــون 
انخفض  كــمــا  دولار(.  مــلــيــون 
 273.6 الأول  الـــســـوق  مـــؤشـــر 
 7944.4 مستوى  ليبلغ  نقطة 
 3.33 بلغت  انــخــفــاض  بنسبة 
ــة عـــبـــر تـــــــداول 85.7  ــائــ ــي المــ فــ
مليون سهم في 8240 صفقة 

بقيمة 41.9 مليون دينار.

عُمان
ـــل الاســــتــــثــــمــــار  ســـــجــ
الأجــنــبــي المــبــاشــر في 
ارتفاعا  عمان  سلطنة 
في نهاية الربع الأول من العام 
الجاري بنسبة 19 بالمئة ليبلغ 
ريــال  مليون  و940  مليارا   17
عماني مقارنة بالفترة نفسها 
من عــام 2021 حيث بلغ نحو 
15 مــلــيــارا و70 مــلــيــون ريــال 
عــمــانــي. وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء 
 عن المركز 

ً
العمانية أمس، نقلا

والمعلومات،  الوطني للإحصاء 
في  جـــاءت  المــتــحــدة  المملكة  أن 
صـــــدارة الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المـــبـــاشـــر فــــي ســلــطــنــة عــمــان 
بــنــهــايــة الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
إجمالية  باستثمارات  الجاري 
ــلــــيــــارات  ــلـــغـــت قـــيـــمـــتـــهـــا 8 مــ بـ
ألف ريال  و495 مليوناً و700 
الولايات المتحدة  عماني، تلتها 
الأمـــيـــركـــيـــة بــقــيــمــة مــلــيــاريــن 
ألــــف  و500  مـــلـــيـــونـــا  و666 
ريــال عماني. واستحوذ قطاع 
اســتــخــراج الــنــفــط والـــغـــاز على 
النسبة الأكبر من الاستثمارات 
المــبــاشــرة بقيمة 11  الأجــنــبــيــة 
ملياراً و807 ملايين و600 ألف 
ريال عماني في الربع الأول من 
العام، محققاً نمواً بنسبة  هذا 
بالفترة  مــقــارنــة  بــالمــائــة   21.8

نفسها من العام الماضي.

الإمارات
قــــال المـــديـــر الإقــلــيــمــي 
لمنطقة الشرق الأوسط 
لـــــــــــــدى »فــــــيــــــريــــــتــــــاس 
عيتاني،  رمـــزي  تكنولوجيز« 
قــطــاع  شـــركـــات  مـــن   %48 إنّ 
ــارات  الــخــدمــات المــالــيــة فــي الإمــ
تــواجــه تــأخــراً فــي تــدابــيــر أمــن 
بـــيـــانـــاتـــهـــا مـــقـــارنـــة بــتــحــولــهــا 
ــغ المـــتـــوســـط فــي  ــلـ الـــرقـــمـــي. وبـ
ــرى  ــ جـــمـــيـــع الـــصـــنـــاعـــات الأخــ
من  العديد  إنّ  إذ  نسبة %39، 
المالية على  الــخــدمــات  شــركــات 
مستوى العالم لا تدير بياناتها 
ــا يـــنـــبـــغـــي؛ وذلـــــــك بــحــســب  كـــمـ
نــتــائــج دراســــة حــديــثــة أجرتها 
الشركة؛ وفقاً لصحيفة الرؤية.
وأفاد عيتاني أنّ شركات قطاع 
ــيـــة تـــعـــانـــي مــن  ــالـ الـــخـــدمـــات المـ
عدم القدرة على مواكبة وتيرة 
تلك  أكثر من  الأمنية  تدابيرها 
الــعــامــلــة فــي مــعــظــم الــقــطــاعــات 
ــاء  إنـــشـ أنّ  مــــؤكــــداً  الأخــــــــــرى، 
ــلــــى جــمــع  ــنــــاعــــة مـــبـــنـــيـــة عــ صــ
بــيــانــات حساسة  واســـتـــخـــدام 
لــلــغــايــة خــاصــة بــالــعــمــاء، هي 
وتستطيع  حـــديـــن.  ذو  ســـاح 
ــات الـــــخـــــدمـــــات المـــالـــيـــة  ــ ــركــ ــ شــ
الاستفادة من مجموعة واسعة 
ــمـــاء الــقــيــمــة  ــعـ ــات الـ ــانـ ــيـ ــن بـ مــ
ــات مــخــصــصــة  ــدمــ لـــتـــقـــديـــم خــ
إيــرادات  تدفقات  واستكشاف 
جديدة، غير أنه إذا وقعت هذه 
البيانات في الأيدي الخطأ، فقد 
يمكن  لا  أضــــرار  فــي  تتسبب 

إصلاحها.

رفع البنك المركزي 
الأميركي لنسبة الفائدة 

يزيد أزمات تونس المالية 
ويقلل فرص حصولها 

على قروض خارجية

متفرقات اقتصادية

)Getty( تذبذب معروض السلع في الأسواق يدفع الحكومة للاستيراد

نسبة الفقر ترتفع إلى نحو 30% من إجمالي السكان )فرانس برس(

)Getty( موجات ارتفاع الأسعار لا تتوقف

تحقيق

 10 إحالة  تمت  بأنه  عبدالقادر،  رضا  المصرية،  الضرائب  مصلحة  رئيس  أكد 
المرحلة  من  الإلكترونية  الفاتورة  لمنظومة  بالانضمام  تلتزم  لم  شركات 
الإجــراءات  كافة  اتخاذ  في  الاستمرار  مؤكداً  النيابة،  إلى  منها  السادسة 
للمرحلة  الإلــزام  تاريخ  أن  إلى  لافتاً  الملتزمة،  غير  الشركات  ضد  القانونية 
السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ في 15 فبراير/ شباط 2022. وقال 
بمأمورية  مسجلة  للنيابة  إحالتها  تمت  التي  العشر  الشركات  إن  عبدالقادر، 
الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة السادسة 
للمنظومة، ولم تلتزم بالانضمام، لافتاً إلى أنه قبل اتخاذ القرار تم التواصل 

معها وإرسال عدة مراسلات  لتحذيرها.

10 شركات مخالفة للفاتورة الإلكترونية

Monday 20 June 2022 Monday 20 June 2022
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

تــصــاعــدت المــخــاوف فــي كثير من 
دول الــعــالــم مــن أزمــــة كــهــربــاء في 
الــصــيــف، حتى وصــل الأمـــر بــدول 
كبرى مثل أستراليا إلى أن تطلب من السكان 
خــفــض اســتــهــاك الــكــهــربــاء تجنبا لانــقــطــاع 
ــبـــرى أخــــرى  ــادت دول كـ ــ الـــتـــيـــار، فــــي حــــن عــ
التوليد  اســتــخــدام محطات  إلــى  ألمــانــيــا  مثل 
الـــتـــي تــعــمــل بــالــفــحــم الـــحـــجـــري وتـــراجـــعـــت 
عــن ســيــاســات الــطــاقــة الــنــظــيــفــة. وفـــي دولــنــا 
الــعــربــيــة، بـــدأت دول مثل الــعــراق الاســتــعــداد 
التيار. وتخشى  انقطاع  أزمة  مبكرا لمواجهة 
بسبب  الكهرباء  انقطاع  كبرى  أوروبية  دول 
نــقــص الإمــــــــــدادات، خـــاصـــة الـــغـــاز والـــســـولار 
والمـــــازوت، عــلــى خلفية اســتــمــرار الــحــرب في 
أوكرانيا، التي أدت إلى نقص كبير في الطاقة 
فــــي أوروبــــــــا بــســبــب نـــقـــص الــــغــــاز الــــروســــي، 
وتــعــتــبــر ألمــانــيــا والــســويــد وبــريــطــانــيــا أكــثــر 
الــتــي ستعاني مــن الــظــام فــي الفترة  الــــدول 
الــقــادمــة، وخــاصــة مــع دخـــول الــشــتــاء المقبل. 
ــا  ــيـ ــانـ وحــــســــب فـــــرانـــــس بــــــــرس، ســـتـــتـــخـــذ ألمـ
إجــــراءات طــارئــة لتأمين إمــداداتــهــا مــن الغاز 
فـــي مـــواجـــهـــة انـــخـــفـــاض الــكــمــيــات الــروســيــة 
مة، بما في ذلك زيــادة استخدام الفحم، 

ّ
المسل

كــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة أمــــس الأحــــــد. وقــالــت 
تقليل  »بـــهـــدف  بـــيـــان  فـــي  ــاد  ــتـــصـ الاقـ وزارة 
ــاز، يـــجـــب اســــتــــخــــدام كــمــيــات  ــ ــغـ ــ ــهـــاك الـ ــتـ اسـ
أقـــل مــن الــغــاز لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، وبــالــتــالــي، 
العاملة  الطاقة  محطات  اســتــخــدام  سيتعين 
أكــبــر«.  وتــأتــي هــذه الخطوة  بالفحم بشكل 
رداً مــن الحكومة الألمــانــيــة على إعــان شركة 
ــروم« الـــروســـيـــة خــفــضــا فـــي شــحــنــات  ــ ــازبـ ــ »غـ
الــغــاز عــبــر خــط أنــابــيــب نــــورد ســتــريــم، على 
الغربية وروسيا  الــدول  المواجهة بين  خلفية 
ــا.  ويـــعـــد  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــي أوكــ ــــرب فـ ــــحـ ــاق الـ ــيــ ــــي ســ فـ
هـــذا الـــقـــرار بــمــثــابــة تــحــول فـــي مــســار خطط 
ــدداً كبيراً  الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة، الــتــي تــضــم عــ
ــتــــي تــعــهــدت  مــــن المـــدافـــعـــن عــــن الـــبـــيـــئـــة، والــ
بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول العام 
ــق وزيــر الاقتصاد روبـــرت هابيك 

ّ
2030. وعــل

فــي بــيــان »إنـــه أمــر مــريــر، لكن مــن الــضــروري 
ــمـــل حـــزمـــة  تـــقـــلـــيـــل اســــتــــهــــاك الــــــغــــــاز«. وتـــشـ
الإجـــــــراءات، الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا ألمــانــيــا أمــس 
الأحــد، نظام »مــزاد« لبيع الغاز للصناعيين، 
ما سيسمح، وفقا لبرلين، بخفض الاستهلاك 
بريطانيا،  وفي  الألماني.  التصنيع  قطاع  في 
أعلنت الحكومة قبل أيام أنها معرضة لخطر 
انقطاع الكهرباء عن ملايين المنازل في البلاد، 
خــاصــة فــي فــصــل الــشــتــاء، وقــالــت الحكومة 
الــطــاقــة والكهرباء  إمــــدادات  أزمـــة  إنــه بسبب 
ســيــصــار إلــــى الـــعـــودة إلــــى مــحــطــات الــطــاقــة 
الأرقــام  الــحــجــري. ووفــق  التي تعمل بالفحم 
معرض  منزل  6 ملايين  هناك  فــإن  الرسمية، 
لانــقــطــاع الــتــيــار فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة بسبب 
أزمة الطاقة ونقص الإمدادات. وعلى الرغم من 
تراجع المخاوف من انقطاع التيار الكهربائي 
فـــي شـــرق أســتــرالــيــا، مـــع عــــودة حـــوالـــي ثلث 
الطاقة الكهربائية من محطات تعمل بالفحم 
إلى الخدمة بعد توقفها في الأسابيع القليلة 
المــاضــيــة، فــإن الشركة المشغلة قــالــت إن أزمــة 
الكهرباء لم تنته بعد. ويواجه شرق أستراليا 
ذو الكثافة السكانية العالية أزمة في الطاقة 
منذ منتصف مايو/أيار، حين أوقفت حوالي 
الــتــي تعمل بالفحم  المــحــطــات  بــالمــئــة مــن   25
أو  الصيانة  ألف ميغاواط بسبب  وتنتج 23 
بسبب  تفاقمت  والتي  المفاجئة،  الانقطاعات 
الفحم  النفط وارتفاع أسعار  إمــدادات  تعطل 
والغاز العالمية. ودعا وزير الطاقة الأسترالي 
السكان فــي ولايــة »نيو ســاوث ويــلــز«- وهي 
البلاد سيدني-  أكبر مدن  التي تضم  الولاية 
قبل أيام، إلى إطفاء الأضواء في مواجهة أزمة 
تتعلق بالطاقة. وقال كريس باون إنه يتعين 
على المــواطــنــن عــدم اســتــخــدام الكهرباء لمدة 
ساعتين مساء كل يوم إذا »كان لديهم خيار« 
لفعل ذلك. وأضاف أنه »واثق« من أن بالإمكان 
تجنب انــقــطــاع الــكــهــربــاء. يــأتــي هـــذا بــعــد أن 
عُلق العمل في السوق الرئيسي في أستراليا 
في  الارتــفــاع  بسبب  بالجملة  الكهرباء  لبيع 

لندن ـ العربي الجديد

قــال رؤســـاء اتــحــادات نــقــابــات عــمــال السكك 
فـــي بريطانيا  المـــتـــرو  الــحــديــديــة ومــحــطــات 
هم سيجرون آخر محادثاتهم 

ّ
مساء السبت إن

الــدخــول  لــتــفــادي  البريطانية  الــحــكــومــة  مــع 
فــي أكــبــر إضـــراب عمالي فــي بريطانيا منذ 
ــــود.  وحــــســــب صــحــيــفــة ذا غــــارديــــان  ــقـ ــ 3 عـ
 نــحــو 40 ألــــف عـــامـــل في 

ّ
الــبــريــطــانــيــة فـــــإن

السكك الحديدية سيدخلون في إضراب يبدأ 
والخميس  الأربـــعـــاء  ويستمر  الــثــاثــاء  غـــداً 

الأسعار. وفي فرنسا، أفادت وكالة بلومبيرغ 
بشكل  قفزت  فرنسا  فــي  الكهرباء  تكلفة  بــأن 
كــبــيــر، الأمــــر الــــذي زاد مــن مــشــاكــل الــغــاز في 
ــا، حــيــث يسبب انــخــفــاض الإنــتــاج من  ــ أوروبـ
المحطات النووية ضغطا كبيرا على السوق. 

ووفـــقـــا لــبــيــانــات بــلــومــبــيــرغ، فـــإن المــفــاعــات 
الـــنـــوويـــة الــفــرنــســيــة تــعــمــل حــالــيــا بـــأقـــل من 
نصف طاقتها الكاملة، حيث أنتجت قبل أيام 
إنتاجه  اعــتــادت  مما  أقــل  الكهرباء  مــن  كمية 
ــام 2008  ــه مـــن الــــعــــام، مــنــذ عــ ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
عــلــى الأقــــل.  وتــســتــورد فــرنــســا، الــتــي جعلت 
تبريد  عملية  تجتاحها  التي  الــحــارة  الموجة 
النووية أمرا صعباً،  المفاعلات  أسطولها من 
الكهرباء الخاصة بها من الدول المجاورة لها 
نفسها  كانت هي  التي  المتحدة،  المملكة  مثل 

الكهرباء  تــســتــورد منها  الــتــاريــخ  مــدى  على 
الخاصة بها. وتواجه عملية توليد الكهرباء 
إلكتريسيتي  الفرنسية  الكهرباء  شــركــة  مــن 
أكبر  للدولة،  التابعة  )إي.دي.إف(  فرانس  دو 
منتج للطاقة الذرية في القارة، صعوبات في 
ما  المتقادم،  المطولة لأسطولها  الصيانة  ظل 
الــقــارة على الغاز الذي  يسبب زيــادة اعتماد 
يــعــانــي أصـــا مــن نــقــص فــي المـــعـــروض.  وقــد 
إلـــى اســتــيــراد الكهرباء  تــحــتــاج الــشــركــة الآن 
ــتـــاء، ما  مـــن الــــــدول المــــجــــاورة فـــي فــصــل الـــشـ
ــة  ــيــ ســيــشــكــل عــبــئــا عـــلـــى الإمــــــــــدادات الأوروبــ
ويــثــقــل كـــاهـــل المــســتــهــلــكــن بــتــكــالــيــف أعــلــى. 
وتوقعت هيئة الطاقة الكهربائية في السويد 
ارتفاع أسعار الكهرباء في الشتاء المقبل كما 
حصل فــي الــشــتــاء المــاضــي، مــا قــد يضطرها 

والسبت. وسيعطل الإضراب نصف قطارات 
الــســكــك الــحــديــديــة فــي بــريــطــانــيــا وقــطــارات 
المترو في لندن.  وانتقد رئيس حزب العمال 
القريب  ستارمر،  كير  المــعــارض،  البريطاني 
سلوك  بريطانيا  في  العمالية  النقابات  من 
الحكومة. وقال في خطاب ألقاه أمس الأحد: 
»الــــوزراء يصبون الــزيــت على الــنــار«. وتــرى 
 هــنــالــك بــعــض الــتــقــدم في 

ّ
»ذا غـــارديـــان« أن

المــحــادثــات الــتــي جـــرت بــن نــقــابــات العمال 
السكك  التي تدير شبكة خطوط  والشركات 
الـــحـــديـــديـــة فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة. لــكــن يــبــدو 

 الــوقــت تــأخــر عــلــى مــعــالــجــة مــلــف زيـــادة 
ّ
أن

الأجور الذي يقف حجر عثرة أمام الوصول 
إلـــى تــســويــة مــالــيــة بــن الــنــقــابــات العمالية 
ــام لــاتــحــاد  ــعــ والــــشــــركــــات. وقــــــال الأمــــــن الــ
النقابي، ميك لينش، حسب ما نقلت وكالة 
فرانس برس، إن نقاشات جرت في الأسابيع 
ــيـــرة مـــع هــيــئــة الــبــنــى الــتــحــتــيــة لشبكة  الأخـ
والمترو  الــقــطــارات  الحديد وشــركــات  السكك 
ه أشــار إلــى عــدم التوصل إلى 

ّ
فــي لــنــدن. لكن

»تسويات قابلة للتطبيق«. 
ــرّك مــــــع أحــــــــــــداث كـــبـــرى  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ــن ال ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ويــ
في  الموسيقى  مــهــرجــان  سيما  ولا  مرتقبة، 
غلاستونبوري والامتحانات الرسمية. ومن 
ع أن يؤدي التحرّك إلى اضطرابات على 

ّ
المتوق

 الاتــحــاد دافـــع عن 
ّ
صعيد حــركــة الــنــقــل، لــكــن

المحافظة   المسؤولية للحكومة 
ً
قراره محمّلا

ــاع مــــلــــيــــارات الـــجـــنـــيـــهـــات  ــطــ ــتــ وقــــــرارهــــــا اقــ
الإسترلينية من ميزانية شبكة النقل.

إلغاء  القطاع شهد  أن  الاتــحــاد على  وشـــدّد 
وظــائــف كــثــيــرة، كما أن أجـــور مــن تبقى من 
عمال لم تعد تكفيهم بسبب ارتفاع التضخم 
الذي بلغ أعلى مستوى له منذ 40 عاماً. وقال 
الــهــجــوم الكبير«  لينش: »فــي مــواجــهــة هــذا 
عــلــى الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع لا يمكن لاتــحــاد 
البري  والنقل  الحديد  السكك  عمّال  نقابات 
والبحري أن يقف متفرجاً. وتابع: »لذا، نؤكد 
 الإضــراب المقرر في 21 و23 و25 يونيو/ 

ّ
أن

حزيران سيحصل«. 
غــروب«  ديليفري  »ريــل  عت 

ّ
توق من جانبها 

وهي هيئة تمثل الشركات المشغلة لقطارات 
النقل والشحن أن يتأثر بالإضراب »ملايين 
الأشــخــاص« وتــعــهّــدت بــأن تــحــاول تشغيل 
رت من 

ّ
ــهــا حـــــذ

ّ
أكــبــر قــــدر مـــن الـــخـــدمـــات لــكــن

بها«.
ّ
ر تجن

ّ
»اضطرابات كبرى سيتعذ

 أزمــــة الــكــهــربــاء 
ّ

الـــبـــاد جـــهـــودًا حــثــيــثــة لــحــل
فــي الــبــاد، عبر التوسع فــي إنــشــاء محطات 
الــقــطــاع  تحفيز  خـــال  مــن  الشمسية  الــطــاقــة 
الخاص على إنشاء المحطات من دون الحاجة 
ــدار تــراخــيــص. لا يــتــوقــف أمـــر أزمـــة  ــ إلـــى إصـ
ــا،  ــ الــكــهــربــاء حـــول الــعــالــم، خــاصــة فـــي أوروبـ

على تراجع إمدادات الطاقة خاصة الغاز، بل 
ظهرت مشكلة أخــرى تتمثل في مخاوف من 

عرقلة موسكو إمدادات الوقود النووي.
وحتى الآن، يجرى التركيز على الأخطار التي 
الروسية  الــحــرب  مــن  الغربية  الــقــوى  تــواجــه 
فـــي أوكـــرانـــيـــا وتـــداعـــيـــات الــعــقــوبــات المــالــيــة، 
من زوايــا الأزمــات التي نشأت بسبب ارتفاع 
أسعار النفط والغاز الطبيعي والغذاء، ولكن 
قلقاً ظهر لدى واشنطن وحلفائها من احتمال 
أن تشهر روســيــا ســـاح »الـــوقـــود الــنــووي«، 
المــشــغــل الــرئــيــســي لمـــولـــدات الــطــاقــة الــنــوويــة 
والمستخدم بكثافة في توليد الكهرباء في كل 
من أوروبا وأميركا والعديد من دول المنطقة 
العربية، خاصة مصر وتركيا.  وحسب تقرير 
لمــركــز »ســيــاســات الــطــاقــة الــعــالمــيــة “بجامعة 

ــويــــورك، فـــإن  ــيــ ــيـــة فــــي نــ ــيـــركـ كـــولـــومـــبـــيـــا الأمـ
التعامل  كيفية  يناقش  الأميركي  الكونغرس 
ــدادات الــوقــود الــنــووي  مــع احــتــمــال عرقلة إمــ
الــنــوويــة،  الــكــهــربــاء  الــروســي لمحطات توليد 
خــاصــة إذا قـــررت موسكو اســتــخــدام الــوقــود 
ــانـــب الـــغـــاز  ــــى جـ ــا جــــديــــدا إلـ الــــنــــووي ســـاحـ

والنفط في الحرب الروسية على أوكرانيا. 
ويرى تقرير مركز »سياسات الطاقة العالمية« 
أنــه يمكن أن تشعل روســيــا أزمــة جــديــدة في 
تــولــيــد الــكــهــربــاء بـــالـــدول الــغــربــيــة، وهــنــالــك 
ــذا الـــســـاح في  مـــخـــاوف مـــن أن تــســتــخــدم هــ
الـــشـــتـــاء المـــقـــبـــل، خـــاصـــة أن هــنــالــك قــلــقــا من 
استمرار الحرب مدة أطول من العام الجاري. 
وتعتمد 32 دولــة في العالم على روسيا في 
متفاوتة،  الــنــووي وبنسب  الــوقــود  إمــــدادات 

خاصة بعض الدول الأوروبية التي تخوض 
مــواجــهــة رئــيــســيــة مــع أوروبـــــا، حــيــث تعتمد 
فــرنــســا بــنــســبــة 69% عــلــى الــطــاقــة الــنــوويــة 
وفنلندا   ،%46 بنسبة  وهــنــغــاريــا  الــروســيــة، 

بنسبة 34%، والسويد بنسبة %31. 
ـــر مـــن الأطـــلـــســـي، تعتمد  عــلــى الـــجـــانـــب الآخــ
أميركا بنسبة 20% من الكهرباء على التوليد 
الــــنــــووي، ولا يــســتــبــعــد خـــبـــراء أن تــــؤدي أي 
ــدادات الــوقــود الــنــووي الروسي  عرقلة فــي إمـ
إلى ارتفاع جنوني في أسعار الغاز الطبيعي، 

البديل المثالي في توليد الكهرباء. 

معضلة توليد 
الكهرباء

بريطانيا تواجه أكبر إضراب للقطارات

)Getty( بوتين في اجتماع مع المدير العام لشركة روسأتوم أليكسي ليخاتشيف

)Getty( رغبة في بناء مزيد من محطات توليد الكهرباء عبر المفاعلات النووية)Getty( فوضى المواصلات تتواصل في لندن والموظف يعاني

)Getty( بيتكوين كابوس مرعب لفقراء السلفادور

دول كبرى تطلب 
من السكان خفض 
استهلاك الكهرباء 

تجنباً لانقطاع التيار

إلـــى قــطــع الــكــهــربــاء. وفـــي الــهــنــد، أدت موجة 
الــحــر الــشــديــدة هـــذا الــعــام إلـــى زيــــادة الطلب 
على الكهرباء، بعد ارتفاع الطلب على أجهزة 
القيود  جميع  رفــع  أدى  كما  الــهــواء.  تكييف 
المتعلقة بوباء كورونا عن النشاط الصناعي 
والانتعاش الاقتصادي إلى دفع الطلب على 
إبريل/ في  قياسية  إلــى مستويات  الكهرباء 
الكهرباء في  المــاضــي. ويــواجــه قطاع  نيسان 
الهند حاليًا أسوأ أزمة منذ أكثر من 6 سنوات، 
إذ اجــتــاحــت مــوجــة الــحــر مــســاحــات شاسعة 
من جنوب آسيا، ما تسبّب في انقطاع التيار 
على نطاق واسع. وبات حل أزمة الكهرباء في 
جنوب أفريقيا تحديًا كبيرًا يواجه الحكومة، 
ــاع وانــقــطــاع التيار  مــع تــزايــد تــدهــور الأوضــ
الــكــهــربــائــي وارتـــفـــاع أســعــار الـــوقـــود. وتــبــذل 

دول كبرى تتحسب 
لأزمة... وخطر قادم 

من روسيا

تعاملات  في  بيتكوين  عملة  انــهــارت 
ــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــ ــبـ ــ مــــــــذعــــــــورة مـــــــن قـ
الباحثين عن مخرج من الخسائر، فقد 
تــراجــعــت الــعــمــلــة الافــتــراضــيــة الأبـــرز 
الصباحية،  التعاملات  فــي  بيتكوين 
ألــف  ــد، دون مــســتــوى 20  ــ أمــــس الأحــ
التوالي،  على  الثانية  للجلسة  دولار 
وســط مخاوف من هبوط أكبر خلال 
ــــي تــــراجــــع  ــأتـ ــ الأســــــبــــــوع الـــــــجـــــــاري. يـ
»بيتكوين« بالتزامن مع موجة نزوح 
رؤوس الأموال من الاستثمارات عالية 
وأســواق  المشفرة،  كالعملات  المخاطر 
بشراء  والتحوط  والــســنــدات،  الأسهم 

الدولار تخوفاً من ركود أميركي. 
ــدة »بــيــتــكــويــن«  ــ ــ ــــع ســـعـــر وحـ ــراجـ ــ وتـ
بنسبة 5.17 بالمائة أو 1000 دولار إلى 
18.339 دولارا للوحدة. وبلغت القيمة 

التعاملات  فــي  للبيتكوين  الــســوقــيــة 
المبكرة أمس 349.9 مليار دولار، نزولًا 
 1.25 البالغة  التاريخية  ذروتــهــا  مــن 
نوفمبر/تشرين  فــي  دولار  تريليون 
القيمة  بلغت  بينما  المــاضــي.  الــثــانــي 
كافة  الافــتــراضــيــة  للعملات  السوقية 
حول العالم في التعاملات الصباحية، 
دولار،  مـــلـــيـــار   853.8 الأحــــــــد،  أمـــــس 
البالغة  التاريخية  ذروتها  من  نــزولًا 
نــوفــمــبــر/ فــــي  دولار  تـــريـــلـــيـــونـــات   3

المتوقع  المــاضــي. ومــن  الثاني  تشرين 
أن تواصل العملات المشفرة تراجعها 
خـــــــــال تـــــعـــــامـــــات هـــــــــذا الأســـــــبـــــــوع، 
 الدولار يواصل الارتفاع 

ّ
خصوصاً أن

استثماري على أصول  تهافت  وسط 
»الملاذات الآمنة«.

)الأناضول(

واشنطن ـ العربي الجديد

ــات المــتــحــدة ســتــكــون من   الـــولايـ
ّ
ــم أن رغـ

بـــن كـــبـــار الــــــدول المـــتـــضـــررة مـــن عــرقــلــة 
في  الخام  اليورانيوم  ــدادات  إمـ موسكو 
ــهــا ستفتح فرصاً تجارية 

ّ
أن  

ّ
إل الــعــالــم، 

الخبرات  تملك  التي  لشركاتها  واســعــة 
اليورانيوم  معالجة  مــجــال  فــي  التقنية 
لــصــالــح الـــــدول، الــتــي تــعــانــي مــن نقص 
 أزمة 

ّ
أن الوقود النووي لمفاعلاتها. كما 

إمــــــــــدادات الــــيــــورانــــيــــوم ســتــفــتــح الـــبـــاب 
مجدداً أمــام إمكان تــرك آسيا الوسطى، 
والطاقة،  والمــعــادن  باليورانيوم  الغنية 
النفوذ الروسي، وما إذا كانت واشنطن 
نــفــوذ موسكو  ستعمل عــلــى مــحــاصــرة 
التي  الغاز  أسعار   

ّ
أن يذكر  أفريقيا.  في 

حـــرب  بـــســـبـــب  ــــال 2022  خــ تـــضـــاعـــفـــت 
أوكرانيا، ربما ستجبر العديد من الدول 

ــــى اســـتـــخـــدام الــتــولــيــد  عـــلـــى الـــلـــجـــوء إلـ
الـــنـــووي فـــي تــغــذيــة شــبــكــات الــكــهــربــاء، 
وربما العودة لاستخدام الفحم كما في 
ألمانيا. وقــال نائب رئيس معهد الطاقة 
الــنــوويــة جـــون كــوتــيــك، لــنــشــرة »إي أن 
الـــيـــورانـــيـــوم  ــار  ــبـ الـــتـــي تــهــتــم بـــأخـ أن« 
اليورانيوم  استخدام  إن  واستثماراته، 
فــي تــولــيــد الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة يــواصــل 
استخداماته   

ّ
وإن الــعــالــم،  فــي  الارتـــفـــاع 

 %10 بلغت  النظيفة  الــطــاقــة  توليد  فــي 
النسبة يمثل  من الإجمالي، وهــو بهذه 
ثاني أكبر مصدر لتوليد الطاقة التي لا 
 
ّ
تعتمد على الوقود الأحفوري. ورغم أن
الــرقــم قــد لا يرتفع خــال الــعــام الــجــاري، 
لدى  رغبة  هنالك   

ّ
أن كوتيك لاحــظ   

ّ
لكن

المزيد من محطات  بناء  في  العالم  دول 
النووية  المفاعلات  عبر  الكهرباء  توليد 

خلال العقود المقبلة.

بيتكوين تنهار... 
والمستثمرون يهربون

الولايات المتحدة من كبار 
المتضررين

طاقة

تتخوف دول العالم من مواجهة جديدة في توليد الكهرباء خلال 
النووي  الوقود  الجاري، بسبب احتمال عرقلة روسيا إمدادات  الشتاء 
للمحطات الكهربائية في أميركا وأوروبا. وفي حال حدوث سيناريو 

كهذا، فإن سعر رطل اليورانيوم ربما يرتفع من 60 إلى 200 دولار

بولاية  للفوز  صعبة  معركة  بولسونارو،  جايير  البرازيلي  الرئيس  يواجه 
الأول  أكتوبر/تشرين  في  المقررة  الرئاسية  الانتخابات  في  ثانية  رئاسية 
معدلات  ارتفاع  بسبب  المقبل، 
التضخم في البلاد. وأعلنت شركة 
أنهّا  »بتروبراس«  الوطنية  الطاقة 
 5.18 بنسبة  البنزين  سعر  سترفع 
بالمائة،   14.26 ــزل  ــدي وال بالمائة 
ما  وهو  السبت.  يوم  من  اعتباراً 
سيقود إلى زيادة الغضب الشعبي 
»بتروبراس«  وعــزت  الرئيس.  تجاه 
قرار رفع الأسعار إلى الحرب الروسية 

على أوكرانيا.

الطاقة تهدد رئيس البرازيل

رؤية

عبد التواب بركات

تخلى العرب كرها وطوعا عن سياسات الاكتفاء الذاتي من القمح 
منذ مطلع الخمسينيات وبالتزامن مع بزوغ الولايات المتحدة كقوة 
عــظــمــى ولاعــــب أســاســي فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة وبــديــل للمستعمر 

البريطاني. 
حتى  ا، 

ً
مجان العربية  للحكومات  القمح  أميركا  قدمت  البداية،  في 

والقائم على تحقيق  الجاد  الزراعي  إنتاجها  قضت على مقومات 
الكفاية من القمح والمحاصيل الاستراتيجية، ثم امتنعت عن تقديم 

ا دون ثمن.
ً
القمح مجان

وعندما منع العرب البترول عن الغرب في حرب أكتوبر 1973، رد 
الخارجية الأميركي بقوله، سنعطيهم بكل  هنري كسينجر وزير 
قطرة بترول حبة قمح. ومنعت الإدارات الأميركية المتعاقبة الاكتفاء 
الذاتي من القمح في المنطقة العربية. ووضعت معادلة البترول في 
من  للاكتفاء  متكررة  عربية  مــحــاولات  وأجهضت  القمح،  مقابل 

ا على معادلة التوازن بين البترول والغذاء.
ً
القمح حفاظ

العربية مجتمعة  الــدول  تنتج  فلا  الجديد.  للواقع  العرب  واستسلم 
بالمئة.   62 وتستورد  القمح،  من  احتياجاتها  من  بالمئة   38 ســوى 
فتنتج أقــل من 26 مليون طــن، وتستورد نحو 43 مليون طــن، ما 

يمثل 20 بالمئة من كمية القمح المتاحة في السوق الدولية. 
مع بداية الحرب الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، توقفت واردات 
القمح من روسيا ومن أوكرانيا، وهما الدولتان اللتان توفران ثلث 
القمح المتاح للتجارة العالمية. وأصيبت الحكومات العربية بالصدمة، 
لأن 60 بالمئة من وارداتها من القمح تأتي من الدولتين المتحاربتين. 
وتفضل الحكومات العربية شراء القمح من روسيا وأوكرانيا عن 

الولايات المتحدة لسببين.
مع  يتناسب  والـــذي  الدولتين  مــن  القمح  انخفاض سعر  هــو  الأول، 
الجودة المنخفضة عن جودة القمح من الدول الأخرى. في العادة يقل 
القمح الصادر  البحر الأســود عن  القمح الصادر من منطقة  سعر 
من الولايات المتحدة وكندا بما يتراوح بين 50 إلى 100 دولار في 

الطن الواحد.
روسيا  من  للقمح  البحري  الشحن  تكاليف  انخفاض  هو  الثاني، 
وأوكرانيا إلى النصف تقريبًا، بالمقارنة بتكاليف الشحن البحري 
الحرب زادت  البعيدة في كندا والولايات المتحدة. بعد  المناشئ  من 
النفط إلى 110 دولارات للبرميل، ما أدى إلى زيــادة تكلفة  أسعار 
شحن طن القمح من الولايات المتحدة إلى 70 دولارا، في مقابل 40 

دولارا من روسيا وأوكرانيا.
إمكانية  وتنعدم  أوكرانيا،  في  الحرب  انتهاء  فرص  تتراجع  حاليا 
تدفق القمح من روسيا بسبب الحصار الغربي، ومن أوكرانيا حتى 
القمح  بــوتــن  يستخدم  حيث  تقدير  أقــل  على  الحالي  الــعــام  نهاية 

الأوكراني كسلاح لابتزاز الغرب وفك الحصار. 
المــتــحــدة وتــركــيــا فــي تصدير 20 مليون  وفشلت مــحــاولات الأمـــم 
طن من الحبوب محاصرة في الصوامع في أوكرانيا عبر الموانئ، 
بسبب تخوف الأوكرانيين من هجوم روسي بحري بعد إزالة الألغام 
أوكرانيا  من  الحبوب  تصدير  فرنسا  محاولات  وفشلت  البحرية. 
بالسكك الحديدية إلى رومانيا بسبب بطء النقل واختلاف عرض 

عجلات القطارات في الدولتين. 
تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبــي إيجاد بدائل لأوكرانيا 
المتضرر  باعتبارها  القمح،  مــن  العربية  الـــدول  احتياجات  لتلبية 
ولتجنيبها  روسيا،  مع  تعاطفها  عــدم  لضمان  الحرب،  من  الأكبر 
ــة خــبــز ظــهــرت  ــ اضـــطـــرابـــات شــعــبــيــة يــمــكــن أن تــنــدلــع بــســبــب أزمـ

مؤشراتها في أكثر من دولة، ولكن ما هي فرص نجاح الفكرة؟!
للدول  القمح  بتصدير  الهند  بايدن،  الأميريكي، جو  الرئيس  طالب 
العربية كبديل سريع للقمح الأوكراني. وفي محاولة لدعم الحليف 
الأمــيــركــي، قــال رئيس الـــوزراء الهندي، نــاريــنــدرا مـــودي، إن بــاده 
قـــادرة على إطــعــام الــعــالــم وســد الــفــجــوة الــتــي خلفتها الــحــرب في 
أوكرانيا. وأن حكومته يمكن أن تصدر 10 ملايين طن للأصدقاء 

في مصر والجزائر ولبنان والمغرب وتونس. 
تــعــاقــدت مــصــر بــالأمــر المــبــاشــر لــشــراء نــصــف مــلــيــون طـــن. ولكن 
في اليوم التالي لإبرام الصفقة، أعلنت الهند حظر صادرات القمح 
بسبب الجفاف وتراجع الإنتاج المحلي في موسم الحصاد الجديد 
الذي يبدأ هذا الشهر. القرار كان له تأثير نفسي على سوق القمح، 

حيث ارتفعت الأسعار في نفس اليوم بأكثر من 50 دولارا للطن. 
وكذلك على بايدن الذي صُدم بقرار مودي، وعبر عن غضبه أمام 
قــمــة المــجــمــوعــة الــربــاعــيــة، كــــواد، فــي طــوكــيــو، والــتــي تــضــم بجانب 
الولايات المتحدة اليابان وأستراليا والهند، بقوله إنهم يمرون بساعة 
فــي ظل  للقمح  بــدائــل  غياب  بسبب  المشترك  تاريخهم  فــي  مظلمة 
الصراع الروسي الأوكراني. وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن 

مودي لم يعلن عن موقف رافض ضد روسيا.
القاهرة في نهاية مارس  الفرنسي، برونو لومير، زار  المالية  وزير 
المـــاضـــي، يعني بــعــد شــهــر مــن بــدايــة الـــحـــرب، لكسب مــصــر ضد 
روسيا، ومن هناك أعلن بثقة أن فرنسا ستقف إلى جانب مصر 
الأشهر  خــال  القمح  من  احتياجاتها  على  حصولها  وستضمن 

المقبلة في ظل تسبب الحرب بأوكرانيا عن قطع الصادرات. 
وحتى لا تتراجع فرنسا عن وعدها، أصدر رئيس الوزراء المصري 
بيانا قال فيه إن ‫مصر ستعتمد على فرنسا لتدبير احتياجاتها 
من القمح، وإن مصر تعول على علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا 
في تأمين إمــدادات القمح. ونظرا لأن رطوبة القمح الفرنسي عالية 
اشتراطات  عــن  الــطــرف  القمح، غضت مصر  تهدد سلامة  لــدرجــة 

نسبة الرطوبة في القمح والتي يجب ألا تزيد عن 13 بالمئة.
قــراراً  نيفين جامع،  المصرية،  والصناعة  التجارة  وأصــدرت وزيــرة 
إلــى 14  لتصل  المــســتــورد  بالقمح  المسموحة  الــرطــوبــة  برفع نسبة 
بالمئة لتلبي مواصفات القمح الفرنسي. وقامت مصر بشراء كمية 
ألــف طــن، وهــي أكبر عملية  الفرنسي بلغت 240  القمح  كبيرة من 
شراء لمصر منذ أكثر من عام، حيث لا تفضل مصر شراء القمح 

الفرنسي بسبب الرطوبة العالية. 
ــم تــكــن كــرمــا ولا مــجــانــا،  ولــكــن وعــــود وزيــــر المــالــيــة الــفــرنــســي ل
حيث كشف تجار عن أن سعر الشحنة وصل إلى 466 دولارا 
لــلــطــن، وهـــو ضــعــف مــا كــانــت تــدفــعــه مــصــر فــي شــحــنــات القمح 
الفرنسي العام الماضي، ما يمثل عبئا لا تطيقه الموازنة المصرية 
السعر  لم تتوقف عند  الديون. المشكلة  المثقلة بالقروض وفوائد 
المضاعف للقمح الفرنسي. بعد الشحنة الأولى والوحيدة لمصر، 
وبحسب رويترز، تعرضت فرنسا، أكبر منتج للقمح في الاتحاد 
الأوروبي، لأسوأ موجة حر وجفاف منذ عام 2011، وتسببت في 

اضطراب أسواق القمح الأوروبية. 

العرب أمام بدائل 
مستحيلة لقمح أوكرانيا
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سوسن جميل حسن

ــــف دمـــشـــق الــســيــاحــيــة مــلــزمــة  مـــنـــشـــآت ريـ
بــالــفــوتــرة الإلــكــتــرونــيــة قــبــل نــهــايــة شهر 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الـــحـــالـــي، بــيــنــمــا انــتــهــت 
مهلة المــنــشــآت بــالــفــئــات ذاتــهــا فــي دمشق 
مـــع نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي )مــــايــــو/أيــــار(، 
 ،

ً
أكثر شمول أمــر سيتوسّع ويصير  وهــذا 

إذ صــرّح مدير سياحة ريــف دمــشــق، وائــل 
ــن )الــــســــوريــــة( أن  ــوطــ ــال، لــصــحــيــفــة الــ ــيــ كــ
السياحية  المنشآت  جميع  أبلغت  المديرية 
ــرورة الالـــــتـــــزام بــآلــيــة  ــ ــــضـ فــــي المـــحـــافـــظـــة بـ
المـــصـــدّرة من  الإلــكــتــرونــي للفواتير  الــربــط 
المركزية  البيانات  قاعدة  مع  المنشآت  هــذه 
لـــإدارة الضريبية، وفــق المهل المــحــدّدة من 
الـــجـــاري.  الــشــهــر   30 فـــي  المـــركـــزيـــة  الإدارة 
وأضــــــــــاف: الـــثـــقـــافـــة الـــضـــريـــبـــيـــة واضـــحـــة 
لـــلـــجـــمـــيـــع، والمـــســـتـــثـــمـــر الـــحـــقـــيـــقـــي يــعــرف 
دائــمــا مــا لــه ومـــا عــلــيــه، وأن رســـم الإنــفــاق 
ويسدّده  الزبون  على  يُفرض  الاستهلاكي 
للمنشأة السياحية، ومن واجب المنشأة أن 
تورّده للخزينة العامة للدولة، حيث يجب 
ما  الوطني تسديد  السياحي  القطاع  على 

يجب عليه للخزينة.
وقـــــــد أقــــــــــرّت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــضـــرائـــب 
والرسوم نظام الربط الإلكتروني، وأبلغت 
جميع المنشآت السياحيّة به وبآليّاته، من 
أجل تصدير الفواتير إلى الهيئة. ويترتب 
ــاء عـــلـــى هـــذا  ــنــ ــنــــشــــآت المـــكـــلـــفـــة، بــ عـــلـــى المــ
المحاسبية  البرامج  أحــد  استخدام  الــقــرار، 
والمدرجة  الضريبية  الإدارة  لــدى  المعتمدة 
للهيئة،  الإلكتروني  الموقع  على  أسماؤها 
ــدار الــفــواتــيــر بشكل  ــ لمــســك الــســجــات وإصـ

مهند مبيضين

أعـــلـــن الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي عــبــدالــلــه الــثــانــي، 
المنظومة  تحديث  لجنة  تشكيل  عـــام،  قبل 
ــة  ــيّـ ــلـ ــمـ ــعـ الــــســــيــــاســــيــــة، بـــــهـــــدف تـــغـــيـــيـــر الـ
ــة، وتـــــعـــــامـــــل الأردنــــــــيــــــــن مــع  ــ ــيّـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
بأكثرية  بــرلمــان  إلــى  الديمقراطية، وصـــولًا 
حزبيّة برامجيّة، ومشاركة أفضل للشباب 
والمرأة، وحضور فاعل للأحزاب، مع تطوير 
ــرّ الــبــرلمــان الأردنــــي  الــحــكــم المــحــلــي. وقـــد أقــ
والتعديلات  والأحــــزاب  الانــتــخــاب  قانوني 

الدستورية المتصلة بهما.
مــا قيل عــن اللجنة بــات تاريخاً، والمــواقــف 
تــأكــيــد أهميتها  المــخــرجــات أو  بــن رفـــض 
ــامــــل مــع  ــعــ ــتــ انــــتــــهــــت، وبـــــــــات المــــطــــلــــوب الــ
المـــســـتـــقـــبـــل، فــــي ظــــــروف حــكــومــيــة صــعــبــة 
واقـــتـــصـــاديـــة حـــرجـــة. والــــســــؤال الـــيـــوم عن 
المــنــشــود.  والمستقبل  الــســيــاســة،  حــاضــريــة 
فهل أتت الاستجابة من النخبة والجمهور 
العامان  يــجــب؟ وهــل  المــخــرجــات كما  لتلك 
التاسع  الــنــواب  الــبــاقــيــان مــن عمر مجلس 
ــيـــؤولان إلــــى حــالــة مـــغـــايـــرة، وهــل  عــشــر سـ
ــــادرة على  الأحـــــزاب المـــوجـــودة والـــولـــيـــدة قـ
تــمــثــيــل نــفــســهــا فـــي الــبــرلمــان المــقــبــل بكتلة 

حزبية تقارب ثلث النواب؟
يمكن القول إن الأحــزاب الراهنة ستتعامل 
وستسعى  الجديد،  القانون  مخرجات  مع 
للتعامل والتكيف معه، وثمّة أحزاب ناشئة 
ــى تــمــثــل المـــخـــرجـــات الــخــاصــة  ــ طـــامـــحـــة إلـ
السعي  وفــي  السياسي،  التحديث  بوثيقة 
لأجـــل الــتــأســيــس، الــــذي يــأخــذ شــكــل فــزعــة 
سياسية. ثمّة أكثر من حزب على الساحة 
يجري تقديم أوراقها للمجتمع الذي تقول 
ــه لا يثق  اســتــطــاعــات الــــــرأي، لـــأســـف، إنــ

بالأحزاب ولا بالبرلمان. 
ــــدو الــــوضــــع  ــبـ ــ فـــــي تـــشـــخـــيـــص الـــــــراهـــــــن، يـ
السياسي في مطلع المئوية الثانية للدولة 
تجاوزها،  يمكن  ولكن  علل،  بــعــدّة  مصاباً 
البرلمان بما لا يؤهله  فالواقع يظهر عجز 
لإنــتــاج زعــمــاء ســيــاســيــن، والأهــمــيــة شبه 

أحمد الجندي

تحكي التوراة أن ملكاً لمؤآب )إحدى ممالك 
صـــغـــيـــرة كـــانـــت تــســكــن فــلــســطــن قــديــمــا( 
اســتــدعــى رجــا صــالــحــا، يسمى بلعام بن 
إسرائيل بعد خروجهم  بني  ليلعن  بعور، 
من مصر؛ فلم يستطع هذا أن يفعل، وكانت 
أولــــى عــبــاراتــه فـــي وصــفــه بــنــي إســرائــيــل، 
والتي سيكون لها تأثير كبير لاحقا على 
اليهودية  والــروح  الإسرائيلية  الشخصية 
»هو ذا شعب يسكن وحده« )العدد 23: 9(.

تقريبا،  كله  اليهود  تاريخ  إلــى  ننظر  حين 
ســوف نــدرك مــدى تطابق هــذه العبارة مع 
الـــروح الــيــهــوديــة، وكــيــف أنــهــم عــاشــوا، في 
ما فرضت 

ّ
 قل

ً
 اختيارية

ً
أغلب الأحيان، عزلة

عـــلـــيـــهـــم. ولـــقـــد كـــانـــت نـــظـــرة الـــيـــهـــود إلـــى 
أنفسهم بأنهم شعب الله المختار أحد أهم 
أســبــاب هــذه العزلة، والــتــي أسهمت لاحقا 
ما  تجاههم،  العدائية  المشاعر  تنامي  فــي 
أورثـــهـــم شــعــورا داخــلــيــا بــأنــهــم مــنــبــوذون 
الــتــي أطلقها  الكلمة  تــلــك  »الــجــويــيــم«،  مــن 
الــتــقــلــيــد الــيــهــودي عــلــى كــل الأمــــم مــن غير 
بني إسرائيل، والتي عادة ما كانت ترتبط 
ــم فــي الــتــراث  ــذه الأمــ بــنــظــرةٍ دونـــيـــةٍ إلـــى هـ
ــهـــود أو  ــيـ ــهــــودي. وقـــــد كـــانـــت حــــــارة الـ ــيــ الــ
الجيتو تعبيرا دائما عن هذه العزلة. وإذا 
كــان من الإنــصــاف أن نقول إن اليهود، في 
وثقافية  بيئات جغرافية  أو  معينة  فترات 
في  الانـــعـــزال  عليهم  يــفــرض  كـــان  بعينها، 
الــجــيــتــو، فـــإن مــن المــنــصــف كــذلــك أن نــؤكّــد 
عــلــى أن الــجــيــتــو، فــي أغــلــب الـــحـــالات، كــان 
صــنــاعــة يــهــوديــة بــامــتــيــاز، حــتــى فــي أكثر 
كانت  لأنها  لهم،  وقــبــولا  تسامحا  البلدان 
ــر لــهــم ذلـــك الإحـــســـاس الــــذي عــبّــر عنه 

ّ
تــوف

بلعام بن بعور قديما. وقد كان الإحساس 
بــالــعــزلــة أحـــد الــعــوامــل المــحــرّكــة للسياسة 
ــة مــــنــــذ الــــلــــحــــظــــات الأولــــــــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
لاغتصاب فلسطين وإعــان دولــة إسرائيل 
السياسيون  ــف 

ّ
عــام 1948، ولطالما وظ فــي 

العزلة  القيادات الإسرائيلية حديث  وكبار 
في خطابهم السياسي، وهو الحديث الذي 
يعتبر  الــذي  المجتمع  مــع طبيعة  يتناسب 

دين بشكل فعلي.
ّ
كل أفراده مجن

في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، 
كتب إيــغــآل ألـــون )أحـــد الساسة الــبــارزيــن، 
الــــوزراء بالنيابة بــن عامي  تــولــى رئــاســة 
أشــكــول، فضلا  ليفي  مـــوت  بــعــد   1969/68
يــعــبّــر عـــن هــذه  تــولــيــه عــــدة وزارات(،  عـــن 
ــة مـــنـــبـــوذة بــشــكــل  ــ الـــعـــزلـــة »إســــرائــــيــــل دولــ
استثنائي، وباستثناء علاقاتها مع يهود 
أو  إثنية  بعلاقات  تحظى  لا  فإنها  العالم، 
ديــنــيــة مـــع أي أمــــة أخــــــرى«، وقــــد كــــان هــذا 
شعور القيادة الإسرائيلية في ذلك الوقت. 
الــكــام بين  كــان مــن الممكن تفهّم هــذا  وإذا 
إعلان قيام إسرائيل في 1948 حتى 1967، 
حـــيـــث كــــانــــت الـــجـــهـــود الـــعـــربـــيـــة الـــداعـــيـــة 
ــق نــجــاحــات 

ّ
إلــــى مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل تــحــق

الدولي،  المستوى  على  دبلوماسية جزئية 
فــقــد أخــــذت الــعــزلــة طــابــعــا مــؤسّــســيــا منذ 
انضمام إسرائيل للأمم المتحدة عام 1949، 
الــدول العربية في منع قبول  حين نجحت 
إسرائيل في عضوية المنطقة الآسيوية في 
الأمم المتحدة، وهذا أعاق انضمام إسرائيل 
إلـــى المــؤســســات الــدولــيــة المــرتــبــطــة بــالأمــم 
مرتبطا  كــان  إليها  الانضمام  لأن  المتحدة، 
بأن تكون إسرائيل منضمّة إلى منطقتها. 
ومــا يدفع إلــى الــقــول هنا إن تلك المقاطعة 
كــانــت جزئية أن إســرائــيــل فــي 1967 كانت 
ــة،  تــقــيــم عـــاقـــات دبــلــومــاســيــة مـــع 98 دولــ

المهدي مبروك

يــمــرّ الـــيـــوم الــعــالمــي لــاجــئــن، والــــعــــداد لم 
ــان الـــعـــالـــم يــنــتــظــر إدراج  ــ ــد. كـ ــعـ يـــتـــوقـــف بـ
العودة التدريجية للاجئين السوريين على 
غير  والإقليمية،  الدولية  المنظمات  أجــنــدة 
 ذلـــك لــم يــحــدث بــالــشــكــل الـــذي تــوقــعــوه. 

ّ
أن

عــلــى خـــاف هـــذا الــتــفــاؤل، انــدلــعــت الــحــرب 
الروسية الأوكرانية، لتدفع ما يقارب أربعة 
مــايــن مــهــاجــر إلـــى مـــغـــادرة بــلــدهــم، هرباً 
مــن مــخــاطــر مُــحــدقــة. ربــمــا كـــان هـــذا الــعــدد 
هــو الأضــخــم مــن اللاجئين فــي أوروبـــا بعد 
الحرب العالمية الثانية، رغم أنه يقارب عدد 
لاجئي عدة حروب اندلعت في أوروبا، على 
والنزاع  والصربية  البوسنية  الحرب  غــرار 

في ألبانيا .. إلى آخره. 
مقدمتها  وفــي  الأممية،  المنظمات  تفلح  لــم 
ــــي حــســن  ــئــــن، فـ ــيـــا لــــاجــ ــلـ المـــفـــوضـــيـــة الـــعـ
المنظمات  وظــلــت  المتعاقبة،  الأزمــــات  إدارة 
الــحــد الأدنــى   عــن تقديم 

ً
الإنسانية عــاجــزة

الخدمات، على غرار الصحة والتعليم.  من 
عمّقت جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية 
ــعــــت بـــســـبـــب الـــحـــرب  ــدلــ الـــعـــالمـــيـــة الــــتــــي انــ
الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، ومـــا تــاهــا مــن غــاء 
في مــواد الطاقة والشحّ في المــواد الغذائية 
هــذا الإخــفــاق. ما دفــع منظماتٍ عديدة إلى 
التي قد تعجز  المتزايد، وهــي  إعــان قلقها 
عــن تقديم الحد الأدنـــى مــن عــدة الحاجات 
المــلــحــة، إذا مــا استمر الأمـــر على حــالــه في 

الخريف المقبل.
الأفريقي عن تسجيل حالات  الاتحاد  أعلن 
ــيــــات عــــديــــدة، نـــاجـــمـــة عــــن المـــجـــاعـــة فــي  وفــ
مخيمات اللاجئين في أكثر من بلد أفريقي، 
ــــروب الأهــلــيــة  ــحـ ــ ــزاعـــات المــســلــحــة والـ ــنـ ــالـ فـ
أفريقي على غرار  بلد  أكثر من  ق 

ّ
التي تمز

مرة  تــؤكّــد،  والكونغو  وإثيوبيا  الصومال 
اللاجئون  هــم  الــحــروب   ضحايا 

ّ
أن أخـــرى، 

بــا مــنــازع. المــفــارقــة الــتــي تسجّل فــي إدارة 
 أكثر من ثلاثة أرباعهم 

ّ
تدفقات اللاجئين أن

الــشــمــال  فــقــيــرة، وبـــلـــدان  بــلــدان  تستقبلهم 
الإعلامية  التغطية  مــن  الــرغــم  على  الغنية، 
 أعـــداداً مــحــدودة. يقع العبء 

ّ
لا تستقبل إل

الأكبر في تحمّل اللاجئين على دول الجوار 
المـــتـــاخـــمـــة لـــلـــبـــلـــدان الـــتـــي تــشــهــد الـــحـــروب 
الطبيعية، وهـــي عــادة  الأهــلــيــة والــجــوائــح 
ما تكون بلدانا فقيرة، فليس من المصادفة 
الــقــارّة الأفريقية تــعــدّ أهــم فــضــاء منتج   

ّ
أن

ــك عـــلـــى امــــتــــداد عــــقــــود، ربــمــا  ــ لـــلـــجـــوء، وذلــ

الحالتان،  الأخيرة  السنوات  في  الاستثناء 
السورية والأوكرانية.

 الضمير العالمي يستجيب بأشكال 
ّ
يبدو أن

مختلفة لأزمــــة الــاجــئــن، مــا لا يــعــود إلــى 
مجرّد الإمكانات المادية اللوجستية. عوامل 
ثقافية مــا بــدأت فــي إمــاء تلك التوجهات. 
لا نريد أن نقيم مقارنة بين تعامل البلدان 
الــســوريــن واللاجئين  أزمــتــي اللاجئين  مــع 
الأوكرانيين، رغم أن العدد يتقارب، إلى حد 
 الأزمتين تقعان في قارتين 

ّ
ما، خصوصاً أن

مــخــتــلــفــتــن، وفــــي ســيــاقــات جــيــوســيــاســيــة 
ثقافية  اعتبارات   

ّ
أن يبدو  لكن  تتطابق،  لا 

الأزمـــتـــن بشكل  إدارة  حـــــدّدت  قـــد  هـــوويـــة 
ــرت الـــدول الأوروبــيــة إمكاناتها 

ّ
فـــارق. ســخ

 في 
ً
 وفــاعــلــيــة

ً
مــن أجـــل إدارة أكــثــر حــوكــمــة

اســـتـــقـــبـــال الـــاجـــئـــن فــــي ظــــــــروفٍ حــفــظــت 
كــرامــتــهــم الإنــســانــيــة، فـــي حـــن ظــلــت أزمـــة 
 
ً
اللاجئين السوريين من أسوأ الأزمات  إدارة
فــي الــعــقــود الأخـــيـــرة. تثبت آلاف الــوفــيــات 
على الحدود والعنف المسلط عليهم، علاوة 
 
ّ
عــلــى الـــتـــحـــرّش بــهــم فـــي أكـــثـــر مـــن بـــلـــد، أن

فوبيا اللاجئين القادمين من مناطق عربية 
ما زالت تحدّد نمط الاستقبال. ولذلك كانت 
مواقف المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، 
 عــن المــــزاج الأوروبــــي 

ّ
اســتــثــنــاءً بــلــيــغــا، شـــذ

المتبرّم من اللاجئين العرب عموماً. لا يمكن 
فهم ذلك من دون استحضار مشاعر كراهية 
في  المتطرّف  اليمين  يها 

ّ
يغذ التي  الأجانب 

ــرة، مــســتــثــمــراً  ــ ــيـ ــ ــقـــود الأخـ ــعـ أوروبــــــــا فــــي الـ
التباسات الإرهاب وتداعياته على مشاعر 

الناس وقناعاتهم هنا وهناك.
الغرب على هــذه المواقف،  لا يمكن أن نلوم 
أقــل استقبالًا لإخوانهم  الــعــرب   

ّ
أن والــحــال 

وجــيــرانــهــم مـــن الـــاجـــئـــن. ولا يـــعـــود هــذا 
إلـــى نــقــص الإمــكــانــات، ولا إلـــى الــقــيــم التي 
 الناس على استقبال 

ّ
يُفترض فيها أن تحث

غــيــرهــم مــمــن يــمــرّ بــهــذه الأزمـــــــات، ويــكــون 
ضــحــيــة الـــكـــوارث والــــحــــروب، وإنـــمـــا يــعــود 
إلــى خــوف سياسي لا مــبــرّر لــه، يتوهم أن 
المهاجرين هم مصدر عدم الاستقرار الأمني 
والتوازن الديموغرافي. وربما شكّل الأردن 
حالة  العراقيين  الــاجــئــن  مــع  التعامل  فــي 
دالة على إمكانية إدارة أزمة اللجوء في بلد 
عديدة،  سياقاتٍ  ففي  مغاير،  بشكل  عربي 
ــع بــتــنــشــيــط  ــدفـ ــهـــذه الأزمــــــــات أن تـ يــمــكــن لـ
الاقتصاد وإدارة الاختلاف الديني والعرقي 

والإثني بشكل آخر.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

في  أعلنت  المالية  وزارة  وكانت  إلكتروني، 
ــاز آلــيــة  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي عـــن إنـــجـ
المكلفين،  من  المــصــدّرة  للفواتير  إلكترونية 
تضمن حــقــوق الــزبــائــن والــبــاعــة ومــــزوّدي 
البيع  توثيق عمليات  الخدمات، من خلال 
التسجيل  عــدم  عمليات  ب 

ّ
وتجن والــشــراء، 

كل طرفٍ  الحسابات، وضمان حصول  في 
في العملية التجارية على مستحقاته، بما 
في ذلك الخزينة العامة للدولة، بحسب ما 

جاء في مواقع إخبارية عديدة.
ــرة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة إجــــــراء  ــوتــ ــفــ مـــنـــظـــومـــة الــ
الفواتير  يهدف إلى تحويل عملية إصــدار 
والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية، 
ــارات  ــ ــعــ ــ تـــســـمـــح بـــتـــبـــادل الـــفـــواتـــيـــر والإشــ
ــة ومــعــالــجــتــهــا بــصــيــغــة  ــنــ ــدائــ ــة والــ ــنـ ــديـ المـ
والمــشــتــري،  الــبــائــع  بــن  مة 

ّ
منظ إلكترونية 

أن  يعني  مــا  متكامل،  إلــكــتــرونــي  بتنسيق 
التحتيّة،  وبنيتها  وأدواتها  شروطها  لها 
للحدود  الشعبية  القاعدة  امتلاك  وأهمّها 
ــن المـــعـــرفـــة الــرقــمــيــة  الـــدنـــيـــا، عــلــى الأقــــــل، مـ
والتعامل مع الأجهزة الذكيّة التي صارت، 
ا بــســبــب ارتـــفـــاع  ــا، مــكــلــفــة جــــــدًّ ــهــ بـــحـــدّ ذاتــ
ــي ســعــر صـــرف الــلــيــرة إلــى 

ّ
أســعــارهــا وتــدن

مستويات مريعة. هذا النظام من بديهيّات 
ــراء والـــبـــيـــع فــــي المــجــتــمــعــات  ــ ــشـ ــ عــمــلــيــة الـ
ــمــة، وكـــان ضـــرورة قبل هذا 

ّ
المــنــظ الحديثة 

كان هناك  بكثير في سورية، وربّما  اليوم 
توجّه ما إلى تفعيله وتدريب الناس عليه، 
كما يجب أن يكون عليه الأمر، فقد اعتدنا 
قبل العام الذي انتفض فيه الشعب، على أن 
عة 

ّ
نقرأ في اللوحات الطرقية للإعلان، الموز

على أرصــفــة المــدن الــســوريــة، عــبــارات تنبّه 
إلى الفاتورة وأهميّتها، من دون إيضاحاتٍ 

تراثية  وثقافة  ومصنوعات  أثرية  وأماكن 
خاصة، لأسبابٍ عديدةٍ لا مجال لتكرارها. 

أمّا اليوم فإن مزاج الحرب وحده من يضبط 
ها، ومن يقول 

ّ
إيقاع الحياة في الأرجــاء كل

إنــهــا شــارفــت عــلــى الانــتــهــاء يــكــون واهــمًــا. 
يكفي النظر إلى التوتر الحاصل في شمال 
سورية والحديث عن عملية عسكرية تقوم 
بها تركيا في عملها من أجل إنشاء المنطقة 
 

ّ
يمكن غض إليها. ولا  تتطلع  الــتــي  الآمــنــة 

الــنــظــر عـــن الـــتـــوتـــر الـــحـــاصـــل فـــي المــنــطــقــة 
ــــوات  ــة وقـ ــيـ ــوات الـــروسـ ــقــ الـــشـــرقـــيـــة، بــــن الــ
وجديدها  أميركا،  تقودها  التي  التحالف 
أخيرا القصف الروسي على قاعدة التنف. 
الأمني  فالوضع  الجنوبية  المنطقة  أما في 
مــنــهــار بطريقة كــارثــيــة، هـــذا عـــدا الــغــارات 
الإسرائيلية المستمرّة على مواقع عسكرية 
وحــيــويــة فــيــهــا بــســبــب الـــوجـــود الإيـــرانـــي، 
كما تــبــرّر دائــمًــا إســرائــيــل، مــن دون إغفال 

حقيقة الوجود الإيراني الثقيل في الواقع. 
أمّـــا السياحة الــداخــلــيــة، فــالمــواطــن الــعــادي 
لا يــؤمّــن لــه دخــلــه مــا يــســدّ بــه رمــقــه ورمــق 
بارتياد مطاعم  م 

ُ
أن يحل له  أطفاله، فكيف 

صارت  وغيرها؟  استجمام  وأماكن  ومقاهٍ 
ــــول أو  ــفـ ــ ــن الـ ــحــ ــفــــافــــل وصــ ســـنـــدويـــشـــة الــ
ـــا بــالــنــســبــة إلــيــه.  ـــا ســـيـــاحـــيًّ

ً
المــســبّــحــة تـــرف

وصارت السباحة، حتى لمن يسكنون على 
ــنـــال، بعد  شـــواطـــئ الــبــحــر، حــلــمًــا بــعــيــد المـ
أن صـــــارت رســـــوم دخـــــول المـــســـابـــح، حتى 
 بالنسبة 

ً
فة شعبية منها، مستحيلة

ّ
المصن

لغالبية الشعب.
كثيرة  ومــطــاعــم  مقاهي  هــنــاك  أن  صحيحٌ 
في المدن، لكن من يدخلها هم من الشريحة 
ــكّـــل أكــــثــــر مــــن %10،  الــقــلــيــلــة الــــتــــي لا تـــشـ
بينما  الجدد،  الحرب  أثرياء  من  غالبيتها 
ما يقارب 90% يعيشون في العوز، ينفقون 
أوقــاتــهــم فــي الــتــقــاط حــصّــتــهــم مــن الخبز، 
وانتظار الكهرباء التي تأتي نصف ساعة 
كـــل ســـت ســـاعـــات مـــن أجـــل اقــتــنــاص الــحــدّ 
رها، لا تتعدّى 

ّ
الأقصى من الخدمة التي توف

شحن بعض الأجهزة، حتى لا تكفي لشحن 
بطاريات الإنارة البديلة.

هناك أولويّات لاستمرار الحياة، الاهتمام 
بـــقـــطـــاعـــات الــــــزراعــــــة والإنــــــتــــــاج الـــغـــذائـــي 
لــتــأمــن بــعــض الاحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة في 
ــــى، مــن  ــوعـ ــ ــــاس جـ ــنـ ــ وقــــــــتٍ صــــــار مـــعـــظـــم الـ
المـــجـــدي دعــــم المــــزارعــــن ومـــربّـــي الـــدواجـــن 
الأدنــى من  الحد  لتوفير  والأغنام والأبقار 
مــســتــلــزمــات الــــغــــذاء، خــصــوصــا لــأطــفــال، 
ودعــــم الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة الــتــي تــؤمّــن 
بل  للمجتمع،  الحياتية  الــحــاجــات  بــعــض 
من الضروري تخفيف الأعباء والالتزامات 

عـــن هــــذه الــقــطــاعــات، وعــــن عـــامّـــة الــشــعــب، 
كما تفعل الحكومات والأنظمة التي تضع 

الشعب هدفها. 
الحرب السورية ليست الأولى في التاريخ، 
ولـــن تــكــون الأخـــيـــرة، صــحــيــحٌ أنــهــا تمتلك 
مـــن الــخــصــوصــيــة والــتــعــقــيــد مـــا يــمــيّــزهــا، 
لــكــن عــنــدمــا تــتــوفــر الـــنـــيّـــة لــــدى الأنــظــمــة، 
والحرص على بلدانها، فإن تأمين معيشة 
المواطنين تكون أولى الأولويات، بينما ما 
تمامًا مع هذا  يتنافى  يحصل في سورية 
الأمــر. ما يحصل أن الشعب متروكٌ يواجه 
 على ذلك، 

ً
ــادة مصيره وقــدره بمفرده. وزيـ

واستمرارية  الــحــرب،  فواتير  تسديد  عليه 
قـــدرة الــنــظــام على تــأمــن الــحــدّ الأدنـــى من 
الخدمات، الحد الذي يخجل معه أي شعبٍ 
أن يقول إنه ينتمي إلى العصر، فالفواتير 
الناس  التي يدفعها  والضرائب والإتــاوات 
ومكابدتهم،  معاناتهم  مــن  تزيد  مرغمين، 
ــوا، فـــي غــالــبــيــتــهــم،  ــاتــ زيــــــادة عــلــى أنـــهـــم بــ
ــاك مـــــعـــــادلات وضــعــتــهــا  ــنــ يـــــدركـــــون أن هــ
ــاتٍ مــا،  ــوازنـ ــراف الــضــالــعــة لتحقيق تـ ــ الأطـ
ولـــم يـــعـــودوا قـــادريـــن عــلــى الــتــأثــيــر فيها، 
لأن الــتــغــيــيــر المـــأمـــول ســيــأتــي مــن الــخــارج 
الــواقــع، ما يزيد من سوداوية  بحكم الأمــر 
المشهد وانــغــاق الأفــق. ولــذا نــرى أن تدفق 
ـــف، وبـــات 

ّ
ــبـــاد لـــم يـــتـــوق ــارج الـ ــ الــهــجــرة خـ

الدافعة  الأســبــاب  أوّل  الاقــتــصــادي  السبب 
إلــيــهــا، فــكــيــف إذا كــانــت الــحــكــومــة تمضي 
في اجتراح القوانين التي تزيد من اختناق 
ــنـــاس عـــن تـــأمـــن قــوتــهــم  الــحــيــاة وعـــجـــز الـ
الـــيـــومـــي؟ لــلــتــحــديــث مـــقـــوّمـــاتـــه، وتــوقــيــتــه 

 على الناس.
ً

 صار وبال
ّ

ا، وإل
ً

أيض
)كاتبة سورية في برلين(

مطلقة في الدولة للبحث عن كفاءات قادرة 
على تحقيق رؤية الملك التحديثية وإخراج 
ــة غــيــاب الــثــقــة بــالمــؤســســات،  الــبــلــد مــن أزمــ
وهــذا البحث لم يُسعف ولم يوفر الفرصة 
لــظــهــور ســيــاســيــن مــحــتــرفــن، كـــذلـــك فــإن 
 
ً
الأحــزاب الراهنة والجديدة لا تملك فلسفة
 ورؤية للعالم، وهي أحزاب أقلية، 

ً
سياسية

ــــي فــــي المــــطــــروح مــــن بـــرامـــجـــهـــا لــيــســت  وهـ
 لـــذلـــك، وتـــقـــدّم المــوظــفــن الــســابــقــن 

ً
مــؤهــلــة

المــوظــفــن والمــتــقــاعــديــن  ــبـــار  مـــن وزراء وكـ
يــتــيــح الــظــهــور الــتــأســيــســي بــوصــفــه بحثاً 
التمثيلي،  السلم  فــي  المكانة  اســتــعــادة  عــن 
التمثيلية،  الــســيــاســيــة  لــلــمــكــانــة  والــســعــي 
مزعج، في مجتمع ممتلئ معرفياً، وتسود 
والجهوي  المناطقي  التعريف  هــويــات  فيه 
الــهــويــة الوطنية، لا بــل حتى  على حــســاب 
ــات يـــــراعـــــي ذلـــــك،  ــومــ ــكــ ــحــ الـــتـــعـــيـــن فـــــي الــ

ويحسب له حساب.
الواقع، بالإمكان الإفادة  ومع صعوبة هذا 
ــمــة 

ّ
مـــن تــجــربــة الـــنـــقـــابـــات الــعــمّــالــيــة المــنــظ

الجديد  المــســار  عــلــى  وعكسها  الأردن،  فــي 
ــــروج بــأكــثــريــة  ــــخـ لــتــأســيــس الأحـــــــــزاب، والـ
مصلحية تتوافق على برامج خاصة فيما 
الــتــحــديــث وامــتــاك  ــة  بــيــنــهــا لتحقيق رؤيــ
برامج سياسية واضحة وقابلة للتطبيق، 
ويــمــكــن الــتــعــويــل عــلــى الــشــبــاب، بسعيهم 
المــبــاشــر مــن دون أوصــيــاء لإحــــداث تغيير 
والمــشــاركــة  السياسة  مــمــارســة  فــي  حقيقي 
 مخرجات لجنة 

ّ
في الانتخاب، خصوصا أن

التحديث السياسي هي في صالحهم.
ــدور  ــ ــط إعــــــــادة إنــــتــــاج الــ ــ ــذا وســ ــ يــــجــــري هــ
الأردنـــــــي فـــي المــنــطــقــة، والـــتـــوقـــيـــع مسبقاً 
ــعــــاون مـــصـــريـــة أردنـــيـــة  عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات تــ
ــة، ورفــــــــع مــــســــتــــوى الاســـتـــثـــمـــار  ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ إمــ
والــتــعــاون فــي مــنــح الأردنـــيـــن فـــرص عمل 
ــارة  ــ ــك زيــ ــ ــبــــق ذلــ فــــي الــــكــــويــــت وقــــطــــر، وســ
المــلــك الـــولايـــات المــتــحــدة بــرفــقــة ولـــي العهد 
فــي ملفات  لــوحــظ تكثيف حــضــوره  الــــذي 
مــلــحّــة، وزيــارتــه أخــيــراً الــكــويــت دلــيــل على 
أدواره الجديدة، المطلوبة كي تعكس مدى 

العالم  مــن دول  مــا يمثل نسبة %80  وهــو 
فــي ذلـــك الـــوقـــت. وإذا كـــان مــن المــمــكــن فهم 
حــديــث الــعــزلــة هـــذا قــبــل عـــام 1967، فكيف 
الـــذي كانت  الــتــاريــخ  يمكن فهمه بعد هــذا 
إســـرائـــيـــل فــيــه تــقــيــم عـــاقـــات دبــلــومــاســيــة 
الـــدول، هــذا غير العلاقات  معلنة مــع أكــثــر 
الــســرّيــة بالطبع مــع دول وأقــلــيــات عــديــدة 
كانت تعلن مقاطعتها إسرائيل، وبعضها 
كــانــت دولا أو أقــلــيــات عــربــيــة وإســامــيــة؛ 
ومــن هــذه الأقليات أكــراد الــعــراق، وموارنة 

لبنان، ومسيحيو جنوب السودان.
الــحــقــيــقــة أن انــتــصــار إســـرائـــيـــل فـــي حــرب 
1967 لم يُحدث تغييرا في نظرة إسرائيل 
إلى نفسها دولــة معزولة، رغم أنها عمليا 
لم تكن كذلك حينها. كان الشعور بالعزلة 
تــعــبــيــرا عـــن حـــالـــةٍ نــفــســيــةٍ لا تــنــفــصــل عن 
الشخصية الإسرائيلية، وقد عبّر الحاخام 
والدبلوماسي، يعقوب هرتسوغ، الذي خدم 
في مناصب سياسية عدة بين عامي 1948 
– 1972 عن ذلك المعنى بشكل جيد في 1968 
العزلة لا تجعلنا نفهم سبب  بقوله »هــذه 
وجـــودنـــا فــحــســب، ولا حــقــنــا فــي الــوجــود، 
قدراتنا.  نــدرك  لتجعلنا  ى ذلك 

ّ
إنها تتخط

إن هذه العزلة، التي هي من طبيعة الشعب 
بأنفسنا،  نؤمن  لأن  المفتاح  هي  اليهودي، 
وأن نترجم هــذا الإيــمــان إلــى عــمــل«. قيلت 
الكلمات بعد حــرب 1967، أي بعد أن  هــذه 
تشعبت عــاقــات إســرائــيــل الــدولــيــة، وهــذا 
العزلة صفة أساسية من صفات  أن  يعني 
الشعب اليهودي عبر تاريخه، وهو المعنى 
الذي أشار إليه شيمون بيريس في 1970، 
حين كتب واصفا تلك العزلة بأنها »العزلة 
الــيــهــودي«. وقد  الشعب  تــاريــخ  التي تميز 
كــانــت غــولــدا مائير أكــثــر مــن عــبّــر عــن هذا 
المعنى بشكل حاد في مذكّراتها، حين كتبت 
»لــيــس لــنــا هــنــا عــائــلــة، ولا أحـــد يشاركنا 
ديننا، ولا لغتنا ولا ماضينا، ويبدو وكأن 
الــعــالــم كــلــه قــد اجــتــمــع فــي تــكــتــاتٍ نشأت 
لأن الــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ قـــد أعــطــيــا هــذه 
جيراننا،  لكن  مشتركة،  مصالح  التكتلات 
وحلفاءنا المفترضين، لا يريدون أي اتصال 
مــعــنــا. وفـــي الــحــقــيــقــة، نــحــن لا ننتمي لأي 
مكان، ولا لأي أحد سوى أنفسنا«. ويبدو 
أن كلمات غولدا مائير كانت صدى لكلمات 
ــام 1971 في  بـــن غــــوريــــون الـــتـــي ألـــقـــاهـــا عــ
الكنيست  عقدها  التي  الاحتفالية  الجلسة 
احتفالا به لبلوغه عامه الخامس والثمانين 
»نــــحــــن شــــعــــبٌ يـــســـكـــن مـــنـــعـــزلا، جــيــرانــنــا 
الـــقـــريـــبـــون إلــيــنــا مـــن نــاحــيــة الــجــغــرافــيــا، 
وحتى من ناحية العرق واللغة، هم للأسف 
ألد أعدائنا على الإطلاق، أما حليفنا الأمين 

الوحيد فهو الشعب اليهودي«.
كان مفهوم العزلة مصاحبا كذلك للعاملين 
فــي مجالي الــدفــاع والاســتــخــبــارات؛ فقد 
إفرايم   ،2002-1998 المــوســاد  رئيس  كتب 
ــوام الــثــاثــن الأولـــــى من  ــ لــيــفــي »فـــي الأعــ
قلب  في  معزولة  إسرائيل  كانت  قيامها، 
المنطقة الشرقية من الشرق الأوسط، ولم 
يــكــن لــديــهــا أي اتــصــال مــبــاشــر أو واســع 
مــــع مـــنـــافـــســـيـــهـــا«، بــــل إن هـــــذا الـــشـــعـــور 
وهو  ألبر،  يوسي  جعل  بالعزلة  العميق 
أحــد رجــال المــوســاد، يؤلف كتابا عنوانه 

»الدولة المعزولة«.
ومن الضروري هنا التأكيد على أن مفهوم 
بتيار سياسي دون  يكن خاصّا  لم  العزلة 
ــره، فـــقـــد كـــــان مـــفـــهـــومـــا مــــتــــوارثــــا لـــدى  ــيــ غــ
الــيــمــن والـــيـــســـار عــلــى الــــســــواء، وقــــد كتب 
أبــاه موشيه  أن  إفرايم سانيه في مذكّراته 
ســانــيــه، وهــــو مـــن مــؤســســي حــــزب المـــابـــام 

أخرى، في وقت كانت الحياة تمشي بإيقاعٍ 
يـــذكّـــر بــســاعــات دالـــــي، المــائــعــة المــتــراخــيــة، 
ــثـــل مــــن يـــجـــلـــس تـــحـــت شــــمــــسٍ ســـاطـــعـــةٍ  مـ
فــي ظــهــيــرة يـــوم صــيــفــي، لــكــن الــفــاتــورة لم 
 مكانتها المهمة في وعي 

ّ
تستطع أن تحتل

الناس وأنشطتهم الحياتيّة، ولهذا أسبابه 
ــة لا مــجــال لذكرها  الــتــي تحتاج إلــى دراسـ
الآن، لــكــنــهــا مـــن مــظــاهــر الــفــســاد المــتــأصّــل 
الــدولــة والمجتمع، وهــذه حقيقة علينا  فــي 

الاعتراف بها.
لـــكـــن، أن يـــجـــري إصــــــدار قـــــرار وتــعــلــيــمــات 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــقـــطـــاعـــات  ــ ــزمـ ــ ــلـ ــ نــــاظــــمــــة ومـ
اقـــتـــصـــاديـــة عــــديــــدة، لـــيـــس فـــقـــط المــنــشــآت 
الــســيــاحــيــة، بــل هــنــاك المــنــشــآت الصناعية 
وغيرها، في هذا الوقت، فهو أمرٌ سيُحدث 
الفوضى والشعور بالظلم. ومن  كثيرا من 
نــاحــيــة أخـــــرى، ألــيــس هــنــاك أولــــويــــات من 
اهتمامًا  تعطيها  أن  بالحكومات  الجدير 
ــا الـــشـــعـــب  ــهـ ــيـــشـ ــعـ فــــــي ظــــــــــــروفٍ كــــالــــتــــي يـ
ــيــــس الاهـــتـــمـــام  ــقــــة؟ ألــ بـــغـــالـــبـــيـــتـــه الــــســــاحــ
بتأمين مستلزمات القطاعات الحيوية من 
ا؟  محروقات وكهرباء ومواد أولية أمرًا ملحًّ
يعملون  ومــن  السياحة  قــطــاع  أن  صحيحٌ 
فيه جــزء من المجتمع، لكن عن أي سياحةٍ 
يمكن الحديث في هذه الظروف؟ هل لدينا 
مقوّمات السياحة الخارجية قبل كل شيء؟ 
بلاد تفتقر إلى الأمان في الدرجة الأولى، ثم 
وسائل  أو  بالكماليات  فكيف  البديهيات، 
م بتمضية إجــازة يستمتع 

ُ
الجذب لمن يحل

بها؟ هل سورية بلد سياحي اليوم؟ حتى 
 لــلــســيّــاح كما 

ً
فــيــمــا مــضــى لـــم تــكــن جـــاذبـــة

مقوّمات  من  كثير  توفر  من  بالرغم  يُؤمل، 
وشــواطــئ  متنوعة  بــن طبيعة  الــســيــاحــة، 

الاستقرار السياسي، والإشارة إلى الجانب 
بــات ملاحظاً.  الـــذي  لــه  الــقــيــادي  التأهيلي 
انسحاب  المجتمع  لحركة  المراقب  ويلاحظ 
العام  الاحــتــجــاج  حــالــة  مــن  الشعبي  النقد 
الــتــي وســمــت الــعــقــد الــســابــق، مــنــذ انــطــاق 
العربي، لصالح معارضاتٍ  الربيع  أحــداث 
خارجيةٍ عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
التي لم تعد تقدّم غير السوداوية والتكرار 
عن  حقائق  وبعض  المغلوطة،  والمعلومات 
لها،  هــدفــا  بــاعــتــبــارهــم  أشــخــاص بعينهم 
كــمــا أن رمــــوز المــعــارضــة أو غــيــر الــراضــن 
الدولة  رجـــالات  مــن  العامة  السياسات  عــن 
أو الاكتفاء  الــركــون  السابقين في حالة من 

بالتعليق العام على المشهد المحلي.
ــؤال هـــــو عـــــن الـــــشـــــرط المـــســـاعـــد  ــ ــســ ــ لـــكـــن الــ
لــتــجــاوز عــقــم العملية الــســيــاســيــة، وتــأخــر 
الاقتصاد في ظل أزمة عالمية، وهنا جاءت 
عــلــنــت، 

ُ
ــة الــتــحــديــث الاقــتــصــادي الــتــي أ رؤيـ

ــيــــراً، بـــهـــدف تــحــســن حـــيـــاة الأردنــــيــــن،  أخــ
وإطلاق ممكنات الاقتصاد. وبالرغم من أن 
المطلوب  أن  إلا  للحكومات،  عابرة  الوثيقة 
تحرير الاستثمار الوطني ومنحه الفرص 
إنهاء  في  تعجّل  كبرى  لمشاريع  الحقيقية 
أزمــــة الــبــطــالــة الــتــي تــشــكّــل عــنــصــر ضغط 

كبيراً على أي حكومة أردنية.
)أستاذ جامعي أردني(

ــد زعــمــاء  ــ ــزب الـــعـــمـــال المـــتـــحـــديـــن(، وأحـ ــ )حـ
ــم الـــحـــزب  ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــن الـــعـــمـــومـــيـــن، ثـ
على  اليهودي  »على  يقول  كــان  الشيوعي، 
مدار الأجيال أن يرى نفسه وكأنه قد خرج 
مــن مــعــســكــرات الاعــتــقــال فــي أوشــفــيــتــس«. 
ــم عــلــى ذلــــك بــــأن أبــــاه كــان  ــرايـ وقــــد عــلــق إفـ
يقصد »أن المحرقة التي أظهرت أننا شعب 
ضــعــيــف، مــعــزول وبـــا دولــــة ومــشــتــت بين 
أمــام أعيننا  الشعوب يجب أن تكون عبرة 
دائما، حتى وإن كنا نمتلك دولة وجيشا«.

الاجتماعي  النفس  أســتــاذ علم  أطــلــق  وقــد 
والسياسي، دانيال برطل، على هذا المفهوم 
ــي المــســؤولــة  ــار«، وهــ ــم »عــقــلــيــة الـــحـــصـ اســ
مقدمته  وفــي  الإسرائيلي،  المجتمع  أن  عــن 
بأن  اعتقاد  يــقــوده  بالطبع  الــقــرار  صانعو 
سلبية  نظرة  ينظر  )الغوييم(  العالم  بقية 
إلى اليهود، ويسعى إلى عزلهم وتدميرهم. 
وفي ظل التغيرات السياسية الكبيرة التي 
شــهــدتــهــا المــنــطــقــة خــــال الـــعـــقـــود الــثــاثــة 
الأخيرة، ينبغي أن نسأل: هل ما زال شعور 
القرار  خذي 

ّ
مت عقلية  على  يسيطر  العزلة 

في إسرائيل؟
الأمــور تماما، واختفى حديث  لقد تغيرت 
ــتــــد بـــــن الــــعــــرب  ــمــ ــراع المــ ــ ــــصـ ــالـ ــ ــة؛ فـ ــ ــزلـ ــ ــعـ ــ الـ
الــذي جعل الأخيرة تــرى أن  وإسرائيل هو 
كانوا  الــذي  »الغوييم«  هــم  الــعــرب تحديدا 
يـــريـــدون عــــزل إســـرائـــيـــل وتـــدمـــيـــرهـــا، وإذا 
كانت اتفاقيات السلام المتتابعة، بداية من 
كامب ديفيد ومرورا بوادي عربة وأوسلو 
وصــولا إلــى اتفاق أبــراهــام، قد عملت على 
ــــج إســـرائـــيـــل في  إنـــهـــاء هــــذا الــــصــــراع، ودمـ
المــنــطــقــة فــي تــحــالــفــاتٍ غــيــر مــســبــوقــة، فــإن 
اختفاء الحديث عن هذه العزلة يصبح أمرا 
طبيعيا. وقد عبر رئيس الحكومة الأسبق، 
إســـحـــاق رابـــــن، عـــن هــــذا المــعــنــى بمنتهى 
الـــوضـــوح بــعــد اتــفــاق أوســـلـــو؛ حــن انتقد 
شعور العزلة الذي رافق إسرائيل منذ فجر 
بالتأكيد شعبا  »لم نعد  بقوله:  تأسيسها 
مـــعـــزولا، ولـــم يــعــد مــن الـــصـــواب أن نعتبر 
من  ص 

ّ
نتخل أن  ينبغي  كله ضدنا،  العالم 

إحساس العزلة الذي يتملكّنا منذ خمسين 
ــع تـــنـــامـــي الـــعـــاقـــات الــعــربــيــة  ــ عــــامــــا«. ومـ
ــا بـــعـــد اتـــفـــاق  ــة، وخــــصــــوصــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
تــحــوّل الحديث مــن نفي الشعور  أبــراهــام، 
لم  إســرائــيــل  أن  على  التأكيد  إلــى  بالعزلة، 
تعد تلك الدولة المعزولة عن محيطها، وهذا 
يكشف إلى أي مدى كانت هذه الاتفاقيات 
فــي صــالــح إســرائــيــل، وأن هــذه الاتفاقيات 
ـــر لإسرائيل 

ّ
الـــذي وف كــانــت بمثابة الــعــاج 

وسيلة للتداوي من عقدةٍ نفسيةٍ قديمةٍ لم 
تتمكّن يوما من معالجتها طوال تاريخها.
)أستاذ جامعي مصري(

سورية والتحديث في زمن الجوع

كيف يعيد الأردنيون تعريف السياسة؟

إسرائيل من العزلة إلى الاندماج

اللاجئون في 
يومهم العالمي

الشعب السوري 
متروكٌ يواجه مصيره 

وقدره بمفرده، 
وزيادةً على ذلك، عليه 

تسديد فواتير الحرب

يرغب الأردنيون 
في سماع خطاب 

جديد ورؤية 
تتجاوز الماضي

الاتفاقيات كانت 
بمثابة العلاج الذي 

وفّر لإسرائيل وسيلة 
للتداوي من عقدةٍ 

نفسيةٍ لم تتمكّن 
من معالجتها 

آراء

معن البياري

الوقت.  بعض  في  النفع  بعض  القدس  عن  التعبوي،  السمت  ذي  المسترسل،  للكلام 
أكنافه،  في  والمرابطين  الأقصى  وعن  وأهلها،  القدس  عن  والإنشائيات،  وللغنائيات 
بعض الضرورة في غير وقت وحين. وأن تبقى القدس، بمكانتها وبما تمثله فضاءً 
روحياً ورمزية عالية، ثيمة وموضوعاً في منتوجات فنية وأدبية، سردية وشعرية 
ومسرحية، وفي التعبيرات الفولكلورية، هذا ثمين القيمة. ولكن عندما نقعد عن العلم، 
عن البحث، عن الدرس، في القدس وراهنها، وما صارت عليه سكانيا وديمغرافيا، 
 متطرّفة، وما عليه ناسُ القدس، وما يُغالبونه، في غالبيّتهم، 

ٌ
وما تدبّر له قوى يهودية

عندما  نعرف،  أن  يلزم  ما  على  العسر  واجتماعيةٍ، شديدة  من صعوباتٍ معيشيةٍ 
نقعدُ عن معرفةٍ متبصّرةٍ في هذا كله وغيره، ونكتفي بأن نقيم في تلك الاستعارات 
نــؤدّي  بها،  نا، 

ّ
فنظن لنفوسنا،   

ً
مريحة  

ً
غبطة منها  نتوسّل  والبلاغيات،  والمــجــازات 

 
ً
واجباً عظيماً تجاه المدينة الصامدة وأهلها الأبطال، عندما نفعل هذا، نرتكب إساءة

مجتمعية  بتفاصيل  الــراهــن،  المدينة  حــال  معرفة  لأنّ  ببساطةٍ،  وقضيتها.  للقدس 
يقوم   واجــبٌ 

ٌ
باقية، شرط واقتصادية ومعيشية فيها، بتحدياتٍ ضاغطةٍ ومقاوَمةٍ 

 
ً
، ما يوضح استحقاقاتٍ شديدة الإلحاح لإنقاذ القدس وحمايتها مدينة

ً
عليه، بداهة

 هذا هو المرسلة، الخافية الظاهرة معاً، في حاشية المحاضرة 
ّ

 عربية. لعل
ً
فلسطينية

شديدة الأهمية، للمؤرّخ الفلسطيني، نظمي الجعبة، أول من أمس السبت، في المركز 
وإن  والتي،  البقاء«  ومعركة  »القدس  بعنوان  السياسات،  ودراســة  للأبحاث  العربي 
وتنعقد  مــتــأخــرة(،  )وإنْ  النكبة  ذكـــرى  لمناسبة  السنوية  المــحــاضــرة  المــركــز  عــدّهــا 
 بما يخصّصه 

ٌ
ها أيضاً موصولة

ّ
بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فإن

المركز من جهد بحثي واسع في الموضوعة الفلسطينية، وبما يتعلق بالقدس التي 
تناول مؤتمر علمي عقده المركز في عمّان في يونيو/ حزيران 2019، بالتعاون مع 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية والجامعة الأردنية، وأحاط عنوانه، »القدس .. تحدّيات 
الواقع وإمكانات المواجهة«، بالمرتكزيْن اللذين يحسُن أن يقوم عليهما كل درس لشأن 
عليه حالها، على غير صعيد، سكاني  هــو  مــا  أي  راهنها خصوصاً،  فــي  الــقــدس، 
وسياسي واقتصادي، بتفاصيل وافية، ومنها ما هو مؤسف وباعث على الشعور 
توسلها في مجابهة  الوسع  في  التي  الممكنات  ومــا هي  الإحــبــاط،  بالقنوط وبعض 

مختلف التحديات الكثيرة الصعبة. 
هذين  عن  كثيراً  الجعبة،  نظمي  بيرزيت،  في جامعة  الأستاذ  تبتعد محاضرة  ولا 
القدس،  في  إحــداثِــه  على  الإسرائيلية  السياسات  تعمل  ما  بسطت  فقد  المرتكزين، 
التضييق  قوانين  وابــتــداع  النشط،  الاستيطان  الأرض، حيث  وفــي  الديموغرافيا  في 
ى منها تهجيرهم وإخلاء المدينة منهم، وكذلك 

ّ
على السكان والأهالي العرب، وتتوخ

ها سلطة الاحتلال ضدهم، ما يضطر الطبقة 
ّ
في ما يخصّ حرب الإفقار التي تشن

إلــى إحصائيات  استناداً  أفــاد،  المحاضر  أن  المدينة، غير  الــخــروج من  إلــى  الوسطى 
وخرائط وشواهد وبيانات، أن عدد السكان الفلسطينيين في القدس زاد 50% من 
عدد السكان في فلسطين التاريخية، ما يجعل العامل الديمغرافي مقلقا للاحتلال. 
وبالتوازي، نجحت كثيراً سياسات السيطرة على الأرض، بانتهاج الاستيطان النشط 
النسيج  لتفتيت  أيضا  وإنــمــا  الأرض،  على  الاستيلاء  بغرض  فقط  ليس  والمــتــزايــد، 
التي  والجغرافية  السكانية  التفاصيل  تنوّعت  وإذ  الفلسطيني.  الاجتماعي  الوطني 
أضاء عليها الجعبة، بكفاءة في التواصل والتباسط مع مستمعيه، فإنها أوضحت 
أنــهــم، سيما جيل  أنــه أوضـــح  العامة وحــدّتــهــا على المقدسيين، غير  الــظــروف  وطـــأة 
الشباب منهم، يُبدعون طرائق في الصمود وفي »المقاومة الشعبية غير المسيّسة«، 
بأداء جماهيري مؤثر وفاعل، من دون قيادة، فضلا عن الثبات في المدينة القديمة 
التي أخفق الاحتلال، منذ 1967 في تهويدها، على الرغم من مختلف وسائله في هذا.
وإذا أمكن إيجاز ما سرده المحاضر الأريب، والذي أجاد في تقديم أفكاره )الوفيرة(، 
فمؤدى  غالبا،   ،

ّ
مخل إيــجــازٍ   

ُّ
كــل أن  ومــع  ظاهر،  بانشداد  إليه  المستمعون  فانجذب 

البقاء فيها صعبة، ولا  الفلسطينيين في  القدس  أهل  أن معركة  أو قصاراه،  القول، 
تنفك التحدّيات فيها تتراكم، غير أنها، في الأول والمنتهى، رابحة. وليس لمن أراد أن 
 أنّ يستغني عن قراءة السطور أعلاه، ويمضي إلى سماع 

ّ
يقتنع بهذه الخلاصة إل

المحاضرة الشائقة، وفيرة الفائدة، فهناك الأنفع، غير أنّ، من المهم من قبل ومن بعد، 
أن نعرف أنّ لمعركة القدس عتادها، وأوله العلم والمعرفة، وليس المكوث في الشعريات 

والإنشائيات والغنائيات والتعبويات.

بسمة النسور

إنتاج فيلم توعوي لا  قــوّاس، في عام 2013، على  الراحلة، رولا  الصديقة  أشرفت 
طالباتها  من  مجموعة  قدّمته  »هــذه خصوصيتي«،  عنوانه  دقائق،  بضع  يتجاوز 
أثــنــاء دراســتــهــن مـــادة »نظرية نــســويــة«، تعرّضت حينها رولا، أســتــاذة الأدب  فــي 
الجامعة  في  الأجنبية  اللغات  لكلية  السابقة  والعميدة  المـــرأة،  ودراســـات  الإنكليزي 
الفضل  المــرأة، والتي يعود  المدافعة عن حقوق  الجريئة  النسوية  الأردنية والناشطة 
إليها في تأسيس مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، لحملة تشهير وتشكيك 
ة والطهارة 

ّ
ذكورية عنيفة، قادها داعية شاب، وجد في محتوى الفيلم تهديداً للعف

وحسن الخلق التي يتميز بها الرجل الأردني! كذلك ذهب إلى أن الفيلم ينطوي على 
إلــى إقــصــاء رولا عــن منصبها، بحجة  أدّى  الجامعة، مــا  إلــى سمعة  إســـاءة كبرى 
إجـــراء تغييرات إداريـــة طــارئــة. وعــلــى الــرغــم مــن الــدعــم النفسي الكبير، وعــشــرات 
حملات المؤازرة التي حظيت بها الصديقة، إلا أن الغضب والقهر والإحباط نالت من 
عزيمتها، ولعلها وصلت إلى مرحلة متقدّمة من اليأس والتعب النفسي والإرهاق 
ش في 

ّ
الجسدي، جرّاء صدمتها من مقدار التحجّر والعصبية والجهل الذي يعش

عقول من نعتبرهم نخباً ثقافية. قبل وفاتها بقليل، كانت تعبّر للمقرّبين عن تلك 
المشاعر السلبية التي سبّبت إصابتها بجلطة متوقعة، في ظل ذلك المحيط  القبيح 
الشاشات  على  لتشاهد   ،

ً
طــويــا العمر  يمهلها  لــم  الــفــكــري.  الإرهـــاب  مــن  المتسلط 

في  الجامعي  الأســتــاذ  قصة  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  وعلى  والعربية  المحلية 
 سلطته 

ً
بطالباته، مستغلا الجنسي  بالتحرّش  هم 

ّ
المت والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 

المحاذير الاجتماعية المسلطة  في تقرير مصيرهن، وعجزهن عن فضحه بسبب 
فوق رؤوسهن. استضافته قناة رؤيا الأردنية في لقاء تلفزيوني، ما أسهم في إدانته 
العربية، في لقاء مماثل، تجعلك  بسبب تلعثمه وضعف حجته. واستضافته قناة 

رعلى الفور مقولة »كاد المريب أن يقول خذوني«. 
ّ
تتذك

ــة المسجّلة والمـــصـــوّرة، أخــذت  ــ أخــيــراً، بعد تــوالــي الــشــكــاوى وتــراكــم الــشــواهــد والأدل
الجامعة قراراً بإيقافه عن العمل، وتحويل القضية إلى المحاكم، لتقول كلمتها الفصل، 
لكن ذلك لم يمنع تداول القصة على نطاق واسع في وسائل الإعلام، لكونها تحولت 
الفكرية لمجتمعاتنا  الهشاشة  الــذي يكشف  الأمــر،  المفزع في  عــام.  إلــى قضية رأي 
المأسوف على وعيها، كمّ التعليقات المتخلفة التي طاولت الطالبات الضحايا، موجّهة 
اللوم كله إليهن. كتب أحدهم، وهو طالب دراســات عليا: »اللي بتحط عطر وبتلبس 
ق طالب  آخر: »كنت 

ّ
الأزياء غير المحتشمة بتستاهل يصير فيها أكثر من هيك«. وعل

 .»... بسمعهن في أروقــة الجامعة بيضحكن مع زملائهن بصوت عالي خليع مثل 
وطالب كثيرون بفصل الإناث عن الذكور في الجامعات، مع ضرورة تعيين مدرّسات 
جامعيات للطالبات، منعاً للفتنة، وحفاظاً على شرف الطالبات. كذلك هاجمت سيدة 
التعليم الجامعي للنساء، باعتباره مفسدة، واعتبرت خروجهن إلى سوق  متطرّفة 
بأن  الشابات  الجنسين، ونصحت  الاخــتــاط بين  يبيح  لكونه  الــشــرور،  العمل أصــل 

يقرن في بيوتهن، بانتظار قدوم العريس، لأن ذلك أسلم لهن ولعائلاتهن. 
إصابة  يتابعها  لمــن  تسبب  قــد  الــتــي  التعليقات  تلك  بمثل  الــتــواصــل  مــواقــع  ت 

ّ
اكتظ

في  تــوجّــهــت،  الــتــي  الجاهلة  القبيحة  المشينة  التعليقات  آلاف  ظــهــرت  بــل  بالجلطة، 
التحرّش  مسؤولية  وتحميلها  وإدانتها  واتهامها  الضحية  المــرأة  لــوم  إلــى  مجملها، 
ــراءة ضمني لــلــمــتــحــرّش، مــن خـــال تــمــريــر مــقــولات مــغــرقــة في  بــهــا ومــنــح صـــكّ بــ
الضحالة والسخافة، مثل »لو ما أعطته عين كان ما تجرّأ«. وهذه النماذج )وغيرها( 
، لا تمثل قيم 

ً
لا تعترف، من باب التعنت، بظاهرة التحرّش، ويرونها حــوادث فردية

العفيفة الشريفة! وعلى الضحية، والحال هذه، أن تلتزم  الطاهرة  المجتمع المحافظة 
الصمت، حفاظاً على سمعتها، ودرءاً لانتشار الفتنة والفاحشة. في المقابل، تصدت 
مجموعات كبيرة واعية، منتصرة للضحايا، تطالبهن بعدم الصمت، وفضح كل من 
السكوت عن مثل  التطاول عليهن، وانتهاك خصوصياتهن، وعدم  له نفسه  تسوّل 
الدراسة والعمل والوجود. وهذا بالضبط ما  التجاوزات، والتمسّك بحقهن في  هذه 

يجب أن نعمل عليه بكل جدّية، لأن السكوت ليس من ذهب في جميع الأحوال.

سامح راشد

»المسؤولون ليسوا مسؤولين، والمسؤول عما جرى لكم هو أنتم أيها الجماهير«. جاءت 
»تخاريف«،  المصري، محمد صبحي، في مسرحية  الفنان  لسان  الجملة على  هذه 
وهــو يجسّد موقف زعيم دولــةٍ مــا، وهــو يتنصّل مع وزرائــه من مسؤولياتهم عما 
التي  الشهيرة  المسرحية  هــذه  مــؤلــف  الــرمــلــي،  لينين  يكتف  لــم  الشعب.  لــه  يتعرّض 
قادة  من  للاستبداديين  ملازمة  المسؤولية صفة  من  بالتهرب   ،1988 عــام  عرضت 
العالم الثالث، فاستعرض حزمة خصائص وسلبيات تكاد تتطابق بين كل الزعماء 
والحكام الدكتاتوريين في العالم على مر العصور. ورغم عدم ذكر أي أسماء، إلا أن 
الإشارات الرمزية واستخدام الملابس ولغة الجسد والمحاكاة الصوتية كانت واضحة 
في التلميح إلى هتلر والسادات والقذافي وستالين، وغيرهم.  ومثله أيضاً فعل عادل 
إمام في مسرحية »الزعيم« التي بدأ عرضها عام 1993 من تأليف فاروق صبري. 
 ووضوحاً في انتقاد سلوك الزعماء الاستبداديين، حيث قدّمت 

ً
وجاءت أكثر مباشرة

الــخــصــوص، معمر  الــحــكــام، منهم، على وجــه  إلــى بعض  تلميحاتٍ مباشرة  أيــضــا 
القذافي، الذي كان إمام واضحاً للغاية في تقليد صوته وأسلوبه السريع في الكلام 
وتكرار بعض جمله الخطابية.  وفي سبتمبر/ أيلول 2009، أي قبل ثورة يناير بعام 
وبضعة شهور، أنتجت السينما المصرية فيلماً شديد الجرأة باسم »الدكتاتور« ألفه 
ابنان توأمان، أحدهما مغرم  لديه  تناول قصة حاكم مستبد  إيهاب لمعي،  وأخرجه 
بالهلس و»البزنس«، بينما الشغل الشاغل لشقيقه هو الانفراد بالسلطة السياسية 
وأطاحت  نشبت  ثــورة  الفيلم  في  أن  المفارقات  ومن  الاقتصادية.  المصالح  واحتكار 
الحاكم وابنيه. لكنها سرعان ما فشلت في الخطوة الأهم »تغيير النظام«، فاستعاد 
وابنيه.  الدكتاتور  تنصيب  وإعـــادة  بــل  الحكم،  على  السيطرة  القديم  النظام  رجــال 
المدهش أن الأعمال الفنية الثلاثة حدّدت سمات مشتركة بين الدكتاتوريين، سواء في 
التركيبة النفسية وإدراك الحاكم ذاته والعلاقة مع المحكومين. أو على المستوى العام 
الأبــرز،  السمة  الواقع  الانعزال عن  فكان  القرار،  اتخاذ  بالسياسات وطريقة  المتعلق 
وكذلك التعالي الشديد والشعور بالانفصال عن الشعب الذي يكون في إدراك الحاكم 
غير جدير به وبعظمة حكمه. حتى أنه يكاد يتعامل مع مواطنيه كما لو كان إلهاً أو 
ائين. وكما تعكس هذه السمة حزمة عقدٍ 

ّ
على الأقل مبعوثاً إلهياً لأولئك البشر الخط

اضطراباتٍ  في  تنعكس  بدورها  فهي  العظمة،  جنون  مقدمتها  في  مركبة،  نفسية 
الــحــكــام متسرّعة  أولــئــك  ذهــنــيــة واخـــتـــالات سلوكية تجعل كــثــيــراً مــن ســيــاســات 

وقراراتهم ليست واقعية، بل وأحياناً غير قابلة للتنفيذ. 
وبعد أن تتراكم المخاطر على الشعب، وتتكالب التهديدات على الدولة، يفاجئ أولئك 
الاستبداديون شعوبهم بإنكارٍ كامل لأية مسؤولية عن الأخطاء والكوارث التي تقع 
اءة، أما هم فحكماء وفلاسفة لا يخطئون 

ّ
بسبب قراراتهم وتوجهاتهم، فالشعوب خط

أبدا. ولو أن لينيين الرملي وفاروق صبري وإيهاب لمعي أعادوا كتابة أعمالهم اليوم، 
إلهياً  المبعوثين  لمدرسة  ينتمون  معاصرين  لاستبداديين  فجّة  نماذج  من  خلت  لما 
ذوي المعرفة المطلقة والفتوحات الربانية، كهذا الذي استغنى عن التصنيع والتشغيل 
تارة  الشعب،  على  بالمسؤولية  يلقي  وراح  والجسور.  بالقصور  والصحة،  والتعليم 
عجزه الحيل، يتهم 

ُ
بسبب الزيادة السكانية، وتارة أخرى لثقل أوزان المواطنين. وحين ت

الشر«.  أو الاستهداف من جانب »قوى  الكوارث والأزمــات  الخارجية سواء  العوامل 
ولكي يغلق باب الحساب والمساءلة نهائياً، قال لشعبه من أيام: »قبل أن يكون دخلنا 

100 تريليون دولار، لا تحاسبوني«.. ما معناه أنه كمسؤول غير مسؤول.

معركة القدس الرابحة الصعبة السكوت ليس من ذهب

مسؤولون غير مسؤولين

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Monday 20 June 2022 Monday 20 June 2022
الاثنين 20 يونيو/ حزيران 2022 م  19  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2849  السنة الثامنة الاثنين 20 يونيو/ حزيران 2022 م  19  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2849  السنة الثامنة



مواقف عشوائية للسيارات في تونس

الأمان حقّ للاجئين

17

تونس ـ مريم الناصري

»ركنت سيّارتي قرب سوق المنصف بي في 
أحد المواقف القانونية في العاصمة تونس 
ــدلًا لــلــوقــوف خـــال العطل  حــيــث لا نــدفــع بـ
والأعياد، وكان أحد أيام نهاية عطلة الأسبوع. لكن 
مــا إن ركــنــت ســيــارتــي، حــتــى طالبني أحـــد الشبان 
أنه  درك 

ُ
أ بملغ دينارين )نحو نصف دولار(. وكنت 

الــســؤال عن  ما من خيار أمامي غير الدفع من دون 
صفة هــؤلاء وإن كانوا يملكون أي صفة قانونية«، 
يقتصر  »لا  بن عامر. يضيف:  المواطن محمد  يقول 
ــل إن غــالــبــيــة المـــواقـــف  الأمــــــر عـــلـــى هـــــذا المــــوقــــف، بــ
للبلديات  يــعــود ملكها  الــتــي  لــلــســيــارات  الــقــانــونــيــة 
تستغل خلال العطل والأعياد من قبل بعض الشباب 

إلى حد ابتزاز المواطن في بعض الأحيان«.
ــتـــغـــال الأرصــــفــــة والــــســــاحــــات الــعــامــة  ويــــــــزداد اسـ
وبعض الطرقات كمواقف عشوائية خلال السنوات 
العاصمة وبعض المدن  الأخيرة، وخصوصاً وسط 
ــنـــزرت  ــرار ســـوســـة وصـــفـــاقـــس وبـ ــ الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى غــ
الــتــرفــيــه  الــرســمــيــة ومـــراكـــز  ونـــابـــل، حــيــث الإدارات 
ــئ، بـــالإضـــافـــة إلــــى الأمـــاكـــن الـــتـــي تشهد  والـــشـــواطـ
ازدحاماً. ويعمل هــؤلاء من دون ترخيص قانوني، 
ويسيطرون على الطرقات العامة وبعض الشواطئ 
المــال، علماً أن بدل ركن  والحدائق العمومية لجمع 
سيارة يتراوح ما بين نصف دولار ودولار. ويصف 

بعضهم هـــذا الــعــمــل بــنــوع مــن الــتــســول أو السرقة 
بوسائل ملتوية، وباتوا يُنعتون بـ »قطاع الطرق«، 
الــطــرقــات  تــلــك  بــعــضــا مــمــن يستغلون   

ّ
أن لا ســيــمــا 

والساحات هم من أصحاب السوابق.
وأشــــارت إدارة المــــرور والـــوقـــوف فــي بــلــديــة تونس 
 أزمــة 

ّ
العاصمة فــي فــبــرايــر/ شباط المــاضــي إلــى أن

العشوائيين  الــحــراس  العشوائية وظــاهــرة  المــواقــف 
الــــذيــــن يـــبـــتـــزون المـــواطـــنـــن تــفــاقــمــت كـــثـــيـــراً خـــال 
 
ً
الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة، ويــتــطــلــب حلها تــدخــا
أمنياً وتعاون البلديات وأصحاب الأراضي المهملة. 
للابتزاز  يتعرض  الـــذي  المــواطــن  على  يتوجب  كما 
مــن قــبــل حـــارس عــشــوائــي الــتــوجــه إلـــى أقـــرب مركز 
أمني لتقديم شكوى، علماً أن العقوبات التي تفرض 
بحق هؤلاء هي السجن ما بين 3 أشهر و5 سنوات، 
بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار 

بتهمة الاستيلاء على ملك الدولة.
ــن مـــجـــمـــوعـــات  ــمــ ــا يـــعـــمـــل هـــــــــؤلاء ضــ ــ وغــــالــــبــــا مــ
ويــتــوزعــون فــي الــطــرقــات والأحـــيـــاء أو فــي إحــدى 
ــواطــــئ والــــحــــدائــــق  ــشــ ــة مــــن الــ ــبـ ــريـ ــقـ ــات الـ ــاحــ ــســ الــ
 من 

ّ
العمومية. ويقول الموظف فرحات الكافي: »كل

ليركن ســيــارتــه سيجد شخصاً  مــكــان  يبحث عــن 
يــطــالــبــه بــدفــع المــــال فــي مــقــابــل ركـــن ســيــارتــه قبل 
الــشــارع. وفي  ه حــارس 

ّ
بأن المكان مدعياً  مغادرته 

حـــال رفـــض الــدفــع، يــطــرده مــن المــكــان أو يــقــول له 
بنبرة  لسيارته  سيحدث  عما  مــســؤول  غير  بــأنــه 

تهديد«. يضيف أنهم »يعملون في فصل الصيف 
مواقف  ويستغلون  الترفيه،  أمــاكــن  تكثر  وحــيــث 
عشوائية قرب مكان تمركز الوحدات الأمنية، الأمر 
الذي يدعو إلى التساؤل عن سبب غياب الرقابة«.

في  الــركــن   
ّ
لأن مكرهاً  يقبل  بعضهم  أن  ويــوضــح 

فه سوى دولار واحد 
ّ
تلك المواقف العشوائية لا يكل

ــا فــي المـــواقـــف الــقــانــونــيــة، فيدفع  طــــوال الـــيـــوم. أمـ
نصف دولار في مقابل الساعة الواحدة«. ويشير 
ه »يعمل موظفاً في إحدى 

ّ
كريم بن عبد الله إلى أن

المــصــارف فــي الــعــاصــمــة ولا يــوجــد أمـــام المــصــرف 
لــركــن ســيــارتــه. كــمــا لا يستطيع  مــكــان مخصص 
القانونية  المــواقــف  الــدفــع مقابل ركــن سيارته فــي 
فه أربــعــة دولارات خــال دوامـــه الــذي 

ّ
التي قــد تكل

إلـــى ركــنــهــا في  ثــمــانــي ســاعــات، ليضطر  يستمر 
أحـــد المــواقــف الــعــشــوائــيــة فــي مــقــابــل دولار واحــد 

طوال فترة عمله«.
إلى ذلك، يقول مدير المرور والوقوف ناصر الخليفي 
 »المـــواقـــف الــعــشــوائــيــة زادت 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

البعض  الأخــيــرة. ويستغل  الــســنــوات  بالفعل خــال 
والــشــواطــئ، خصوصاً خــال فصل  العامة  الطرقات 
الــصــيــف، فــي وقـــت يستغل آخــــرون بــعــض الأراضـــي 
الـــتـــي ســقــطــت مــبــانــيــهــا أو لـــم تــشــيــد كــمــواقــف غير 
قــانــونــيــة. ويــســاهــم المـــواطـــنـــون بــشــكــل أو بــآخــر في 
ــــدد المــــواقــــف الــقــانــونــيــة  ــراً لــقــلــة عـ ــر نـــظـ ــ تــفــشــي الأمــ
وارتفاع عدد السيارات بشكل كبير في مختلف المدن 

الكبرى، من دون تخصيص مواقف جديدة تستغل 
»الــعــديــد من  أن  إلــى  الخليفي  قــانــونــيــا«. كما يشير 
الدوريات الأمنية وعناصر الشرطة البلدية يطلقون 
حملات رقابة بصفة دورية للتصدي لهؤلاء وتحرير 
مــخــالــفــات بحقهم. لــكــن بــعــد مـــدّة وجــيــزة، يــعــودون 
العمل نظراً لدفعهم غرامات مالية بسيطة«. ويرى أنه 
»يجب التصدي لهذه المشكلة من خلال تشريع جديد 
ما 

ّ
وتوعية المواطنين حول أهمية الإبلاغ عن هؤلاء كل

تعرضوا إلى الابتزاز في الشوارع والساحات العامة 
وعدم الرضوخ أو الخوف منهم«.

مجتمع
 المساحة الملوّثة بالألغام على مستوى البلاد تبلغ 2700 كيلومتر مربّع، في حين 

ّ
أعلن العراق أن

 العمل جار على 350 مليون متر مربّع من المساحة الكليّة الملوّثة بجهود حكومية وبمساعدة 
ّ
أن

من الدول المانحة والأمم المتحدة. وكانت المنظمة الأممية المتحدة قد بيّنت في تقرير سابق لها 
 المساحة الملوّثة بالألغام في العراق الذي يُعَدّ من ضمن أكثر خمس بلدان تلوّثاً بالألغام في 

ّ
أن

 حجم التلوّث بالألغام كبير جداً في العراق، 
ّ
العالم، تمتدّ في أكثر من 1500 منطقة. وأوضحت أن

)قنا( بسبب الحروب وتنظيم داعش.�

ألفاً و411 مهاجراً سرياً منذ مطلع عــام 2022، في حين  التركية 17  ضبطت فــرق خفر السواحل 
ها تواصل مساعيها في هذا السياق. وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول، 

ّ
أكدت أن

ذت 672 عملية لإنقاذ مهاجرين سريين عالقين في البحار. كذلك 
ّ
 فرق خفر السواحل التركية نف

ّ
فإن

تمكّنت الفرق من انتشال جثث 32 مهاجراً سرياً لقوا مصرعهم في أثناء محاولتهم الوصول إلى 
الأراضي اليونانية. وكانت فرق خفر السواحل التركية قد أنقذت في العام الماضي 19 ألفاً و812 
)الأناضول( مهاجراً سرياً من الغرق وانتشلت جثث 144 آخرين.�

تركيا: أكثر من 17 ألف مهاجر سري منذ مطلع 2022العراق: 2700 كيلومتر مربع ملوّثة بالألغام

حملات  الداخلية  وزارة  تطلق  وآخــر،  حين  بين 
فتوقف  العشوائية،  للمواقف  للتصدي  أمنية 
بتهمة  بحقهم  قانونية  إجــراءات  وتتخّذ  شباباً 
على  والاعــتــداء  العام  الطريق  على  الاستيلاء 
الأمن  عناصر  تُنفّذ  كذلك  وابتزازهم.  المواطنين 
الشواطئ  من  بالقرب  أمنية  حملات  السياحي 
والفنادق مستهدفة المواقف التي تُستغل من 

دون تراخيص قانونية.

حملات ضدّ المستغليّن

يــن يفصل بينهما 
َ
عــنــد الــحــدود بــن الــبــلــدَيــن الــلــذ

بمساعدة  )الــصــورة(  الطفل  يتقدّم  شريط شائك، 
»مكان آمن وأفضل«، تماماً  والدته. أمّا وجهتهما فـ
أيّ حدود  يعبرون  كثيرين  حــال لاجئين  كما هي 
 الــيــوم 

ّ
ــر« و»خــــطــــر«. ويـــحـــل ــريـ هــربــا مـــن واقــــع »مـ

يونيو/  مــن  العشرين  فــي  الإثــنــن  للاجئين  العالمي 
حزيران، تحت شعار »أيّ شخص كان، أينما كان، 

 فــي التماس الأمـــان«. 
ّ

وفــي أيّ زمـــان، فــإنّ لــه الــحــق
لا سيّما  اليوم،  هــذا  على  القائمة  الجهات  وتشرح 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
ه بصرف النظر عن 

ّ
أنّ »أيّ شخص كان« يعني أن

المجبرين  الأشــخــاص  معاملة  تــتــوجّــب  هــويــاتــهــم، 
أيّ   

ّ
الــفــرار بشكلٍ يحفظ كــرامــتــه. ومــن حــق على 

شخص التماس الحماية بغضّ النظر عن هويته أو 

معتقداته، وهو أمر لا مساومة عليه، إذ إنّ التماس 
 من حقوق الإنــســان. أمّــا »أينما كــان«، 

ّ
الأمــان حــق

يتوجّب  النظر عــن أصــولــهــم،  بــصــرف  ـــه 
ّ
أن فيعني 

الــتــرحــيــب بـــالأشـــخـــاص المــجــبــريــن عــلــى الـــفـــرار. 
فاللاجئون يأتون من مختلف أنحاء العالم، وللنجاة 
هم قد يستقلون الطائرات أو 

ّ
من مكامن الأذى فإن

هم 
ّ
الزوارق أو ينتقلون سيراً على الأقدام، إلا أنّ حق

وا. 
ّ
حل أينما  الثوابت  من  يبقى  الأمــان  التماس  في 

ه بصرف النظر عن زمن 
ّ
و»في أيّ زمان« يعني أن

اضطرارهم إلى الفرار، فإنّ الحماية تبقى حقاً من 
حقوقهم. ومهما كانت المخاطر، سواء أكانت حرباً 
 الحماية 

ّ
أم عنفاً أم اضطهاداً، فإنّ الجميع يستحق

 الجميع التنعّم بالأمان.
ّ

ومن حق
)العربي الجديد(
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آراء

جمال محمد إبراهيم

1
 قــد تــجــول فــي أذهــــان متابعي 

ٌ
ثــمّــة أســئــلــة

أزمة السودان الماثلة تحتاج لإبانة أبعادها، 
ــة  ــاتٍ لـــهـــا. تــتــفــاقــم الأزمــ ــابــ واســتــقــصــاء إجــ
والميسّرون  والوسطاء  تداعياتها،  وتتعقد 
يتقاطرون على الخرطوم من أطراف عديدة، 
أفارقة وعرب وغيرهم. بعضهم استدعاهم 
الــــســــودان بــنــفــســه، وبــعــض أطـــــراف عــربــيــة 
تبرّعت بالوساطة، وأخرى أفريقية تبرّعت 
ــو يــوشــك،  بــــابــــداء اهـــتـــمـــام بـــالـــســـودان، وهــ
بعد ثــورة أسقطت نظاماً استبدادياً عمره 
ثلاثون عاماً، أن يتداعى إلى انهيار وبؤس 
 يــعــود مــصــدر هـــذا الاهــتــمــام إلــى 

ّ
ــال. أل حــ

وسط  الاستراتيجي  الــســودان  موقع  تميّز 
ــارّة الــســمــراء، وعــلــى مــقــربــة مــن الــشــرق  ــقـ الـ
الأوسط؟ أفلا يعود ذلك الاهتمام إلى غناه 
ــثـــروات والمــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة فـــي وســط  ــالـ بـ
ــف عند 

ّ
ــقــــارّة الأفــريــقــيــة، فــيــمــا هـــو يــصــن الــ

بعض الأطراف بلداً عربياً؟ أليس لالتباس 
هوية ذلك البلد ما يفسّر الفشل الذي أقعده 
 قــيــاداتــه عــن إدارة 

ً
ســنــوات طــويــلــة، عــاجــزة

تــنــوّع ســكــانــه وأعـــراقـــه وثــقــافــاتــه، فانقسم 
قبل نحو عقد إلى دولتين؟

2
ــاء عـــلـــى دولــــــــة الإمـــــــــام المـــهـــدي  ــقــــضــ  بـــعـــد الــ
ــرّتْ 15 ســنــة،  ــمــ ــتــ ــي اســ ــتــ ــي الــــــســــــودان، والــ فــ
اتفاقية  بــمــوجــب  مــنــذ 1899  الـــســـودان  حُــكــم 
عــرفــت بــاتــفــاقــيــة الــحــكــم الــثــنــائــي، تقاسمت 
فــيــهــا بــريــطــانــيــا ومــصــر حــكــم الـــبـــاد. كــانــت 
الــســودان،  إدارة  فــي  الطولى  اليد  لبريطانيا 
وبــقــيــت مــصــر الــشــريــك الأضـــعـــف. ومـــن دون 
الكولونيالية  الــفــتــرة  بتعقيدات  ننشغل  أن 
التي استمرت من 1899 وحتى نيل السودان 
الحكم  استقلاله عام 1956، فإننا نرى حيرة 

الاستعماري ماثلة في إدارة تلك البلاد. 
ــام الـــــســـــودان، الــســيــر  ــ ــم عـ ــاكـ ــائـــب حـ كـــتـــب نـ
رســـالـــة   ،1943 ــــي  فـ نــــيــــوبــــولــــد،  دوغـــــــــاس 
الكبير  الكولونيالي  إلى صديقه  شخصية 
الــجــنــرال  وهـــو   ،)1986-1897( بــاشــا  غــلــوب 
البريطاني الذي قاد الفيلق العربي الأردني 
بين 1939 و1956، وردت فيها عبارة غاية في 
الأهمية، حملت تساؤلًا محيّراً. كتب السير 
نيوبولد: »لا أحد يعرف بوجه التحديد إذا 
كـــان الـــســـودان يعتبر مــن بــن دول الــشــرق 
الأوسط أم لا«. وأفصحت العبارة عن عمق 
الحيرة التي كان عليها الحكم الاستعماري 
فــي الــســودان، وهــو الــتــبــاسٌ متصل بهوية 
عها بين عروبة وأفريقانية، 

ّ
ذلك البلد، وتوز

والتي، في تقدير كاتب هذه المقال، قد تفسّر 
بعض جــوانــب الــصــراعــات الــدائــرة فــي ذلك 

البلد الأفريقي العربي.

سمير صالحة

كشف استطلاع رأي لإحدى أهم المؤسسات 
الــتــركــيــة قــبــل أيــــام عــن نــجــاح حـــزب »ظــفــر« 
ــتـــركـــي، أومــيــت  الـــــذي يـــقـــوده الأكـــاديـــمـــي الـ
الشعبي  الصوت  اختراق جــدار  في  أوزداغ، 
إلى  والحزبي في تركيا، من خــال وصوله 
ــــوات الــنــاخــبــن  نــســبــة 4% مـــن مــجــمــوع أصـ
الحقيقية  الأرقــــام  إن  أوزداغ  يــقــول  ــراك.  الأتــ
التي  النسبة  تــجــاوزت 7%، وهــي  لشعبيته 
اعــتــمــدهــا الــبــرلمــان الــتــركــي فــي مطلع شهر 
إبريل/نيسان المنصرم بعد التصويت على 
ض الحد الأدنى المطلوب 

ّ
مشروع قانون يخف

من الأحزاب لدخول المجلس التشريعي إلى 
7% بدلًا من 10%. وقيل وقتها إن بين أهداف 
هـــذه الــخــطــوة تــســهــيــل بــقــاء حـــزب الــحــركــة 
الــقــومــيــة الــيــمــيــنــي، حــلــيــف حــــزب الــعــدالــة 
بعدما  الــبــرلمــان،  داخـــل  )الــحــاكــم(  والتنمية 
تــراجــعــت أصـــواتـــه فـــي الــعــامــن الأخــيــريــن. 
هذا إلى جانب هدف شرذمة أصوات أحزاب 
المــعــارضــة الــتــركــيــة، عبر فتح الــطــريــق أمــام 
ح بشكل مستقل، 

ّ
للترش الصغيرة  الأحــزاب 

بعيداً عن الاندماج في الأحزاب الكبرى التي 
قد تزيد من نسبها، ما يعرقل تفرّد »العدالة 

والتنمية« بتصدّر المشهد.
إذا صــحّــت هـــذه المــعــلــومــات، يــكــون أومــيــت 
أوزداغ وحزبه قد نجحا، بعد أشهر معدودة 
عــلــى الــتــأســيــس والانـــطـــاقـــة، فـــي تحقيق 
إنجاز سياسي كبير، وتسجيل رقم قياسي 
بالمقارنة  والشعبي،  الحزبي  الصعود  فــي 
مع أحزاب تركية صغيرة أخرى، مثل حزب 
أوغلو »المستقبل« وحــزب علي  أحمد داود 
قـــره موللا  ــام  بــابــاجــان »دواء« أو حـــزب إمـ
أوغلو »السعادة« التي تنشط منذ سنوات 
ــا مـــن دون  ــادة نــســب أصـــواتـــهـ ــزيــ طــويــلــة لــ
ــه يستمد  ــ ـ

ّ
ــــام تــركــيــة إن نــتــيــجــة. وتـــقـــول أقـ

شــعــبــيــتــه مــــن أصـــــــوات الـــنـــاخـــب الــيــمــيــنــي 
والــقــومــي، وإنـــه ســيــأكــل، بــالــدرجــة الأولـــى، 
ــرز  مـــن صـــحـــون المـــعـــارضـــة فـــي تـــركـــيـــا. وأبــ
ــــي« الــــذي تــقــوده  المــتــضــرّريــن هـــم حـــزب »أيـ

3
لــيــس كــافــيــا أن تــعــرّف نــفــســك أو تــفــصــح عن 
إدراك كيف  الــــضــــروري  مـــن  ولـــكـــن  هـــويـــتـــك، 
يعرفك الآخـــر، وكــيــف يــتــعــرّف إلــيــك، لتكتمل 
التعريف بمعايير موضوعية. ولربما  دائــرة 
لا يكون ميسوراً على المحلل استقصاء تشكّل 
مثل هذه الصور في مخيلات الشعوب، غير 
الآخــر  مــن  الرسمية  الدبلوماسية  الــرؤيــة  أن 
ــــراً مــهــمــا يـــعـــن، فــــي الــتــوصــل 

ّ
تــعــطــي مــــؤش

ــــع. لا تـــقـــع الـــرؤيـــة  ــــواقـ ــةٍ تــــقــــارب الـ ــابــ ــــى إجــ إلـ
العنصري  التمييز  فخاخ  فــي  الدبلوماسية 
 تقترب من 

ٌ
أو التفاضل اللوني، بل هي نظرة

معياراً  تعتمد  ما  أكثر  وتعتمد  الموضوعية، 
رئيساً هو القرب الجغرافي.

ــم المــتــحــدة الـــســـودان فــي منظومة  تــضــع الأمــ
ــردّدٍ أو لــبــس، برغم  ــ الــبــلــدان الأفــريــقــيــة بــا تـ
ـــــه، بــحــكــم انــتــمــائــه لجامعة 

ّ
مـــا نــعــرف مـــن أن

الدول العربية، يشكّل عضوية فاعلة ونشطة 
ــد كـــان  ــ فــــي مــعــالــجــة الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة. وقـ
وزيــــر خــارجــيــة الـــســـودان فـــي حــيــنــه، محمد 
ــــوزراء الــعــرب في  أحــمــد المــحــجــوب، صـــوت الــ
الأمــــم المــتــحــدة، بــعــيْــد هــزيــمــة حـــرب يــونــيــو/

حــزيــران 1967. كــان هــو الـــذي جـــادل مندوب 
بريطانيا في الأمم المتحدة، اللورد كــارادون، 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــات الأمــــــم المـــتـــحـــدة عــشــيــة تــلــك 
التحق السودان عام 1956 بجامعة  الهزيمة. 
ــــدول الــعــربــيــة، فـــكـــان الــعــضــو الــتــاســع في  الــ
مؤسّسي  مــن  أيــضــا  لكنه  عضويتها،  قائمة 
والتي   ،1963 عــام  الأفريقية  الــوحــدة  منظمة 
تــحــوّل اســمــهــا إلـــى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي. ليس 
ذلــك فحسب، بــل كــان الــســودان مــن مؤسّسي 
سنوات  في  أفريقيا،  في  الاقتصادية  اللجنة 
ــى 

ّ
الــســتــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، وقــــد تــول

المالية  لــوزارة  السوداني أول وكيل  رئاستها 
السودانية بعد الاستقلال، مكّي عبّاس.

ويُـــدرج أكــاديــمــيــون كثيرون الــســودان ضمن 
بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنه 
 دائماً محل لبسٍ وموضع حيرةٍ، مثلما 

ّ
يظل

الإداري  السكرتير  عــامــا،   80 نحو  قبل  ـــــر،  عــبَّ
السير  السودان،  الأيمن لحاكم عام  والساعد 

دوغلاس نيوبولد.

4
ف 

ّ
 الــدولــة الأولـــى الــتــي يمكن أن تصن

ّ
لــعــل

الــــــســــــودان بـــمـــوضـــوعـــيـــة هــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، 
وهـــي الــشــريــك الأكــثــر نــفــوذاً مــشــاركــا لمصر 
فــي حــكــم الـــســـودان بــعــد احــتــالــه فــي 1899 
وحــتــى نــيــلــه الاســتــقــال عـــام 1956، فكيف 
تــعــامــلــت مــع شـــؤونـــه؟ ظــلــتْ تــعــالــج الــشــأن 
عبر  الــســودان،  استعمارها  أيــام  السوداني 
الأول  الــنــصــف  خـــال  مــصــر  فـــي  ممثليتها 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن، إذ درج الــحــاكــم العام 
عــلــى إرســــال نــســخٍ مــن تــقــاريــره السياسية 
إلـــى مــكــتــب المـــفـــوّض الــســامــي فــي الــقــاهــرة، 

العامين  ميرال أكشنير، والــذي نجح خــال 
إلى  الأخيرين في رفع شعبيته، والوصول 
ــزاب الــتــركــيــة، ثم  ــ المــرتــبــة الــثــالــثــة بـــن الأحــ
بقيادة  اليميني،  القومية«  »الحركة  حــزب 
ــزب الــشــعــب  ــ دولـــــــت بـــهـــشـــلـــي، وبــــعــــدهــــا حــ

الجمهوري اليساري العلماني.
ــبـــه عـــــاديـــــة، فــــي أن  ــة شـ ــألــ ــنـــا والمــــســ ــــى هـ إلــ
يحقق أحد الأحــزاب هذه الإنجازات بسبب 
مــواقــفــه وطـــروحـــاتـــه الــتــي تــنــتــقــد خــطــوات 
قيادات  تتبناها  كثيرة،  سياسية  وقـــرارات 
»العدالة والتنمية« داخل تركيا وخارجها. 
المــلــفــت والمــقــلــق لكثيرين داخـــل تركيا   

ّ
لــكــن

وخــارجــهــا ربما هــو المـــادّة الأســاســيــة التي 
الــدعــائــيــة،  فـــي حــمــاتــه  أوزداغ  يــعــتــمــدهــا 
وهـــي مــوضــوع الــلــجــوء، وتــحــديــداً الــاجــئ 
ــى بــــاده  ــ ــــوري، وضــــــــــرورة إعـــــادتـــــه إلــ ــســ ــ الــ
النظام  مع  التواصل  عبر  يكون  ما  بأسرع 
ــاد تــســويــة  فـــي دمـــشـــق، والـــعـــمـــل عــلــى إيـــجـ
ثم  أولا.  الــســوريــة  لــأزمــة  عاجلة  سياسية 
تحرّكه ثانيا بشكل مباشر على الأرض في 
المــنــاطــق والأمــاكــن الــحــســاســة، حيث كثافة 
ــــدن الـــكـــبـــرى، وهــو  ــــود الــاجــئــن فـــي المـ وجـ
يردّد أن تركيا تنفق المليارات على الملايين 
من السوريين داخــل الأراضــي التركية وفي 
شــمــال ســوريــة مــن جــيــوب الشعب التركي، 
 يــســاهــم فــي تخفيف 

ّ
ــــرورة إيــجــاد حـــل وضـ

أعباء الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي 
تعيشها البلاد، وربما يكون ذلك في طليعة 

أسباب صعود حزبه السريع.
يعرف الأكاديمي والسياسي اليميني، أستاذ 
أوزداغ،  أوميت  أنقرة،  في  الدولية  العلاقات 
والأتــاتــوركــيــة،  القومية  وتوجهاته  بميوله 
التحق بأكثر من حزب وحركة ومركز  وهو 
طويلا  يستمر  لــم  ه 

ّ
لكن قــومــي،  يميني  فكر 

الحركات، فقرّر، قبل تسعة  تحت مظلة تلك 
أشهر، تأسيس حزبه المستقل، والذي يروّج 
ويدافع  اها، 

ّ
يتبن التي  والطروحات  الأفكار 

وإعلامية  سياسية  نقاشات  وفجّرت  عنها، 
واســعــة فــي الــداخــل الــتــركــي. تصل شعبيته 
عــلــى »تــويــتــر« إلـــى مــلــيــون ونــصــف مليون 

البريطانية  الــخــارجــيــة  وزارة  درجــــت  كــمــا 
على تنوير المفوّض البريطاني في القاهرة 
الــســودان،  فــي  الإدارة  عــن  التفاصيل   

ّ
بـــأدق

غــيــر أن ذلــــك لـــم يــكــن يــعــنــي نــظــرتــهــا إلــى 
السودان بلداً تابعاً لمصر. ويورد الأكاديمي 
ــي، فــي دراســتــه  الــبــريــطــانــي، وهـــو م. و. دالــ
الــــســــودان،  فـــي  الــكــولــونــيــالــيــة  الإدارة  عـــن 
الصادرة عن جامعة كيمبريدج عام 1991، 
المستعمرات(  )لا وزارة  الخارجية  أن وزارة 
هي التي كانت تشرف إشرافاً مباشراً على 
إدارة السودان الذي شغل موقعاً فريداً في 
مــنــظــومــة المــســتــعــمــرات الــبــريــطــانــيــة، فهو 
 قدر السودان، حتى 

َّ
منها وليس منها. وكأن

أن  المعقدة،  الإثني  تنوّعه  يستكمل حلقات 
يُــدار بتنوّع »إداري ثنائي« في قسمة غير 
عادلة بين لندن والقاهرة في إدارة السودان.
كــانــت لـــــوزارة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة رؤيـــة 
مستعمراتها  لبقية  رؤيتها  خلاف  للسودان 
الــقــارّة الآسيوية.  الــقــارّة الأفريقية أو في  في 
لـــم يــكــن لـــــوزارة المــســتــعــمــرات مـــن دورٍ يُــذكــر 
فــي إدارة الـــسّـــودان. هــذا مــا قــد يفسّر جزئياً 
مجموعة  »الكومونولث«  منظومة  ضمّتْ  لما 
ـــة الـــتـــاج 

ّ
الــــبــــلــــدان الــــتــــي كــــانــــت تـــحـــت مـــظـــل

لسببٍ  الــســودان  استثنت  ها 
ّ
لكن البريطاني، 

 من 
ً ّ
يتصل بالوضع القانوني الذي يربط كل

بشراكة  السودان  إدارة  في  وبريطانيا  مصر 
مــلــتــبــســة. لـــم يــكــن الــــســــودان، قــبــل اســتــقــالــه، 
ضمن مستعمرات التاج، فيما هنالك تاجٌ آخر 
الزعيم  مشاكسٌ، من بعض تجلياته صيحة 
حاس باشا، في القاهرة 

ّ
المصري، مصطفى الن

بعد أن أنهى مباحثاته في لندن: »لقد جئتكم 
بالسيادة على السودان«.

5
تعتبر وزارة الخارجية البريطانية السودان، 
 من جيبوتي والصومال، من بين 

ٍّ
وبمعيةِ كل

منظومة الــبــلــدان الــواقــعــة جــنــوب الــصــحــراء، 
عــامــة مستقلة.  إدارة  فــي  وتــعــالــج شــؤونــهــا 
أخــيــراً، وحــن استفحل الــنــزاع بــن الــســودان 
بعد  بريطانيا  شــاركــت  الجنوبية،  وأقاليمه 
عــام 2000 فــي رعــايــة الــتــفــاوض الـــذي أفضى 
ــفــــاق الـــــذي أفـــــرز دولـــــة مــســتــقــلــة في  إلــــى الاتــ

جنوب السودان عام 2011. 
تعالج  البريطانية  الــخــارجــيــة  وزارة  ظلت 
إدارة مستقلة،  إطـــار  فــي  الـــســـودان  شـــؤون 
ــدة الـــســـودان« ضــمــن إدارة كبرى  هــي »وحــ
لــلــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا. يعكس 
الــســودانــي  الــشــأن  اللبس فــي معالجة  هــذا 
ه 

ّ
وكأن البريطانية،  الخارجية  أروقــة  داخــل 

ــار إليه  امـــتـــدادٌ للبس الــتــاريــخــي الـــذي أشـــ
الــقــديــم، دوغــــاس نيوبولد،  الــكــولــونــيــالــي 
حــن كــتــب لــصــديــقــه غــلــوب بــاشــا: »لا أحــد 
يعرف بوجه التحديد، إذا كان السودان من 

بين دول الشرق الأوسط أم لا؟«.

مـــتـــابـــع الــــيــــوم، ويـــحـــظـــى، حـــســـب كــثــيــريــن، 
بدعم الناخب التركي في المدن الكبرى، مثل 

إسطنبول وأنقرة وأزمير.
ــكـــون مــع  مــشــكــلــة الأحــــــــزاب المـــنـــافـــســـة قــــد تـ
ــــى عــمــق  ــرة قـــصـــيـــرة، إلـ ــتـ ــــال فـ انـــتـــقـــالـــه، خـ
الأنـــاضـــول، وإلـــى المـــدن الــحــدوديــة التركية 
ــة والـــتـــركـــيـــة الإيــــرانــــيــــة والــتــركــيــة  ــوريـ الـــسـ
الـــبـــلـــغـــاريـــة الـــيـــونـــانـــيـــة، إذ تــتــقــاطــع طـــرق 
دخول اللاجئ، الشرعي وغير الشرعي، إلى 
بالغة  مدن  منها. هناك  تركيا وخروجهما 
المسائل،  السخونة، وتعاني كثيراً في هذه 
وفي مقدمتها غازي عنتاب وأضنه وهطاي 
وفــان وقـــارس، وهــي قد تفتح أبوابها أمام 
ما يقوله ويريده أوزداغ. يقول بعضهم إنه 
مباشرة  ويــضــرب  بلغته،  المــواطــن  يخاطب 
ــذي يـــوجـــعـــه. هو  ــ ــر الـــحـــسّـــاس الـ عــلــى الـــوتـ
لا يــتــردّد فــي تــرشــيــح رئــيــس بــلــديــة أنــقــرة، 
مـــنـــصـــور يـــــــــواش، المــــحــــســــوب عـــلـــى حـــزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري، الــيــســاري المـــعـــارض، 
حين 

ّ
لأنه الأوفر حظا والأكفأ بين بقية المرش

لمنافسة أردوغان.
لــعــبــة  وراء  ــــب  ــــذهـ يـ لـــــن  ــه  ــ ــزبـ ــ حـ إن  ــــول  ــقـ ــ يـ
الـــتـــحـــالـــفـــات مــــع بـــقـــيـــة الأحـــــــــزاب فــــي هـــذه 
يـــنـــجـــزوا عملية  أن  يــــريــــدون  المـــرحـــلـــة. هـــم 
أولًا،  والشعبي  الحزبي  والانتشار  التوغل 
ــــى وزنــــهــــم وثــقــلــهــم  وبـــعـــدهـــا يـــتـــعـــرّفـــون إلـ
تحرّكهم  استراتيجية  ليحدّدوا  السياسي، 

في المرحلة المقبلة.
ــيـــاســـي مــع  ــثــــر مــــن ســــجــــال سـ ــل فــــي أكــ ــ دخــ
التركية، آخرها وأشدها  الحزبية  القيادات 
الــتــصــعــيــد والـــتـــراشـــق الـــكـــامـــي مـــع وزيـــر 
الــداخــلــيــة، ســلــيــمــان صــويــلــو، بــعــد تــبــادل 
اتــهــامــات حـــول المــلــف الـــســـوري وتــفــاعــاتــه 
إعلانه  النتيجة  لتكون  التركي،  الداخل  في 
إلى  لجوء  طالب  ملايين  ثمانية  »سنرسل 
وطــنــهــم فــي غــضــون عـــام مــن وصــولــنــا إلــى 
السلطة مع أكبر مشروع عودة في التاريخ« 
وراء خطة  والــتــنــمــيــة«  ــة  ــدالـ ــعـ »الـ وتــــحــــرّك 
تفعيل المــنــطــقــة الآمــنــة فــي شــمــال ســوريــة، 
إلــى أراضيهم  وتسهيل عــودة مئات الآلاف 

6
 

ٌ
كل المــاثــل،  الاستعصاء  إزاء  تنظر،  كيف  الآن 
من مصر والولايات المتحدة والصين وروسيا 
الــســودان؟ لنبدأ بمصر، فهي التي  إلــى ملف 
ظلتْ تعالج شــؤون الــســودان فــي إطــار إدارة 
خاصة، تشكّل وزارة الخارجية المصرية جزءاً 
منها. بعد نيل السودان استقلاله، كان لمصر 
سفير مميّز في يوم استقلال السودان في عام 
1956، هو اللواء محمود سيف اليزل خليفة، 
وله  مهنياً،  دبلوماسياً  ولــيــس  جــنــرال  وهــو 
صــات مــصــاهــرة بــأســرة ســودانــيــة معروفة. 
ذلــك اختيار له مغزاه. ولــم يكن سفراء مصر 
ــتــــارون اعـــتـــبـــاطـــا مــــن بــن  ــــخــ ــــودان يُ ــسـ ــ فــــي الـ
سفراء المهنة، بل كان للقيادة العليا في مصر 
 
ّ
دور أساسي في هــذا الاختيار. ومــعــروف أن
للمخابرات المصرية الباع الأكبر في معالجة 
الشأن السوداني، لا وزارة الخارجية المصرية.

7
ـــدرج الــســودان 

ُ
أمــا الــولايــات المــتــحــدة فإنها ت

ضمن الدائرة الأفريقية في وزارة خارجيتها، 
إذ كانت تــرى نــزاع الــســودان فــي الشمال مع 
جنوبه أفريقيَ السّمات، وتلك نظرة أميركية 
وزارة  تنظر  لا  مبكرة.  ســنــوات  منذ  معتمدة 

للرد عليه وإيــقــافــه. قيل لــه قبل أيـــام، وهو 
الجامعات  إحـــدى  إلـــى  للتوجه  نفسه  يــعــد 
الـــتـــركـــيـــة الـــخـــاصـــة لإلــــقــــاء مــــحــــاضــــرة، إن 
هــنــاك احــتــمــال رشــقــه بــالــبــيــض مـــن طــاب 
ــرم الــجــامــعــة، بسبب  يــرفــضــون دخـــولـــه حــ
فــي موضوع  المــتــشــدّدة  مواقفه وسياساته 
اللجوء، فقال خلال المحاضرة »أتيت جاهزا 
أنـــا أيــضــا. أحــمــل مــعــي فــي جعبتي بيضا 
لــلــرد عــلــى مــن ســيــحــاول اســتــهــدافــي، وهــو 

الخارجية الأميركية إلى السودان عضوا في 
الشمال  بــلــدان  أو  ــط،  الأوســ الــشــرق  منظومة 
الأفريقي. ليس السودان وحده من بين بلدان 
ــفــة أفــريــقــيــا، بـــل تجد 

ّ
الـــــدول الــعــربــيــة المــصــن

ــال تــعــالــج  مــوريــتــانــيــا وجــيــبــوتــي والـــصـــومـ
 مــنــهــا فـــي الـــدائـــرة الأفــريــقــيــة في 

ٍّ
شــــؤون كـــل

وزارة الخارجية الأميركية.
أيــضــا لا تعالج  الــشــعــبــيــة، فــهــي  أمّـــا الصيـن 
شؤون السودان ضمن منظومة بلدان الشرق 
ــــط، بـــل ضــمــن الـــــدول الأفــريــقــيــة. وفــي  ـــ الأوســ
الشأن  أن روســيــا تعالج  أخـــرى، نجد  ناحية 
ولها  أفريقيا،  شمال  إدارة  ضمن  الــســودانــي 
الــشــرق الأوســـط،  إدارة أخـــرى تعالج شـــؤون 
أفريقيا  بــلــدان  بــشــؤون  تعنى  ثــالــثــة  وإدارة 

جنوب الصحراء.

8
على خلفية تباين تصنيف السودان أفريقياً 
 الــنــاظــر إلــى الأطـــراف 

ّ
أم شــرق أوســـــطــيــا، فـــإن

الماثل  الاستعصاء   
ّ

حــل تيسير  إلــى  الساعية 
الـــسّـــودان، يجد حيرتها لا تقل عــن التي  فــي 
قال عنها الكولونيالي القديم السير نيوبولد. 
تعجز جامعة الدول العربية عن أن تجد لها 
مــوطــئ قـــدم فـــي تــلــكــم المــســاعــي، فـــا تعجب. 
نــــرى الـــســـعـــوديـــة تـــبـــدي قــلــقــا مـــن مـــحـــاولات 
روسيا إلى وجود في سواحل البحر الأحمر 
فــي الــجــانــب الـــســـودانـــي، ووجــــود خــفــيّ عبر 
مفصلية،  بوساطة  فتتقدم  فاغنر،  مجموعة 
يــعــوّل عليها الــجــنــرالات. وهــنــاك فــي الخليج 
الـــبـــعـــيـــد تـــظـــهـــر لــــــإمــــــارات بـــعـــض مــصــالــح 
خـــاصـــة بـــهـــا، تـــتـــجـــاوز عــبــرهــا دور الـــعـــرّاب 
الأفريقي  الاتــحــاد  أمــا  المنطقة.  فــي  لإسرائيل 
فــهــو يسعى سعياً مــتــعــثــراً فــي الاســتــعــصــاء 
هُ لا يجد حماساً من الجنرالات 

ّ
السوداني، لكن

أمــا  الآن.  الـــســـودان  أوضــــاع  عــلــى  المسيطرين 
ــم المـــتـــحـــدة، فــتــكــلــف دبــلــومــاســيــا ألمــانــيــا  ــ الأمـ
ليساعد فــي الــتــفــاوض بــن المــتــصــارعــن في 
وعسكريين.  مدنيين  من  السودانية  السـاحة 
ف اللجنة الدولية لحقوق 

ّ
في جانبٍ آخر، تكل

الإنسان في جنيف دبلوماسيا أفريقياً لمراقبة 
انتهاكات حــقــوق الإنــســان فــي الــســودان، فلا 
يجد المــســؤول الأمــمــي تعاطفا مــن جــنــرالات 

الخرطوم. 
تـــتـــبـــايـــن أجـــــنـــــدات لأطــــــــراف عــــديــــدة عــربــيــة 
ــراف أخــــرى دولـــيـــة، وتتقاطع  ــ وأفــريــقــيــة وأطـ
استعصاء  في  المتداخلين  أولئك   

ِّ
كــل مصالح 

الــســودان، وهو بلدٌ يملك ما يملك من موارد 
اقـــتـــصـــاديـــة وثـــــــــروات طــبــيــعــيــة، مــــا يــؤهــلــه 
المنطقة،  أدوار سياسية للاستقرار في  للعب 
بحكم موقعه الاستراتيجي وسطاً بين شرق 
أوسـط وقــارّة سمراء، لكنه لا يكاد ينجو من 
صــراعــاتــه الــداخــلــيــة ونــزاعــاتــه الــتــي تــؤجّــج 

نيرانها أجندات أجنبية.
)سفير سوداني سابق(

ـــه مــســلــوق«. يقول 
ّ
ســيــكــون أكــثــر إيــامــا لأن

لأنصاره ومؤيديه في إحــدى ساحات حيٍّ 
أخذ نصيبه الكبير في استقبال اللاجئين: 
بالعنصرية  واتــهــمــونــا  هــاجــمــونــا  »مــهــمــا 
بــذلــك، ولا تفجروا  والــراديــكــالــيــة لا تعبأوا 

غضبكم في الشارع، بل في الصناديق«.
صــحــيــحٌ أن مــن الــصــعــب الــيــوم عــلــى حــزب 
»ظـــفـــر« الاقــــتــــراب مـــن الأحـــــــزاب الــرئــيــســيــة 
ــه لـــم يكمل  الــتــركــيــة الـــكـــبـــرى. وصــحــيــح أنــ
عــمــلــيــة الــتــأســيــس والانـــتـــشـــار فـــي غالبية 
ــه لن يجد 

ّ
أن المــدن التركية، وصحيح أيضاً 

هــــذا الـــدعـــم فـــي مــــدن جـــنـــوب شــــرق تــركــيــا، 
لــه ولمواقفه.  المنتقد  الــكــردي  الــصــوت  حيث 
يــنــجــح  الــــــذي  ــو  هــ الـــشـــخـــص  أوزداغ   

ّ
لـــكـــن

ــفـــاجـــآت وتــفــجــيــر الــقــنــابــل  فـــي تــســجــيــل المـ
الـــصـــوتـــيـــة، وهـــــي ظــــاهــــرة تـــعـــرّفـــت إلــيــهــا 
أوروبا منذ نصف قرن في مواقف مشابهة 
بشأن طريقة التعامل مع اللاجئ والمهاجر 
والأجــنــبــي المــقــيــم، وعـــانـــت مـــن ارتـــداداتـــهـــا 
تنتقل  فهل  والفكرية.  والسياسية  الحزبية 

عدوى هذه الظاهرة إلى تركيا هذه المرة؟
ظـــاهـــرة حـــزب »ظـــفـــر« لـــن تــصــل حــتــمــا إلــى 
الشعبوية  النزعة  أو  المتشدّد  اليمين  حالة 
التي  الفيلدزية  أو  الــهــوفــريــة  أو  اللوبانية 
ــا. والــجــمــيــع فــي تركيا  ــ تــعــانــي منها أوروبـ
يتجنب الدخول في نقاش أو الإجابة على 
أمـــام أوزداغ،  الـــذي فتح الطريق  ســـؤال مــن 
ليبرز ويقوى على هذا النحو. لكن ما يجري 
انتظار  وعلينا  والمتابعة،  الرصد  يستحق 
مزيد من استطلاعات الــرأي ونتائجها في 
حقيقة  إلــى  لنتعرّف  المقبلة،  القليلة  الأيـــام 
ــاع الــكــبــيــر فـــي شــعــبــيــتــه، وهــل  ــفــ ــذا الارتــ هــ
 الأحـــزاب 

ّ
ســيــواصــل »ظــفــر« صــعــوده، أم أن

التقليدية الكبرى ستوقفه عند حدّه؟
سيواصل أوزداغ صعوده، إذا لم يجد حزب 
لمشكلاته   

ً
حـــا )الــحــاكــم(  والتنمية  الــعــدالــة 

الداخلية والخارجية الكثيرة، وفي مقدمها 
ـــم 

ّ
ــغــــاء والـــتـــضـــخ ــلـــجـــوء وأرقـــــــــام الــ مـــلـــف الـ

والبطالة.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

استعصاء السودان وحيرة الوسطاء

أوميت أوزداغ... احفظوا هذا الاسم جيداً

تضع الأمم المتحدة 
السودان في منظومة 

البلدان الأفريقية بلا 
تردّد أو لبس، رغم 

انتمائه لجامعة الدول 
العربية

تتباين أجندات لأطراف 
عديدة عربية وأفريقية 

وأطراف أخرى دولية، 
وتتقاطع مصالح كلِّ 
أولئك المتداخلين في 

استعصاء السودان

سيواصل أوزداغ 
صعوده في تركيا، إذا 

لم يجد حزب العدالة 
والتنمية )الحاكم( حلاً 

لمشكلاته الداخلية 
والخارجية الكثيرة

الملفت والمقلق 
لكثيرين داخل تركيا 

وخارجها ربما المادّة 
الأساسية التي 

يعتمدها أوزداغ في 
حملاته الدعائية، 
موضوع اللجوء
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لا مبالغة في القول إن أهالي مناطق ريف دير الزور 
شرقي سورية يعيشون خوفاً مستمراً مع استمرار 

وجود خلايا »داعش«، رغم سيطرة »قسد« 

أمراض »شيخوخة« تصيب أطفال الصين

1819
مجتمع

هاتاي ـ عبد الله البشير

تـــحـــوّلـــت خـــايـــا تــنــظــيــم »داعـــــش« 
إلـــى شــبــح يــهــدد أمـــن الــســكــان في 
مـــنـــاطـــق ريـــــف ديـــــر الـــــــزور شــرقــي 
سورية، التي تسيطر عليها »قوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد(. وهــــذه المــنــاطــق من 
ــا لــســلــطــة  ــيـ ــــف المـــحـــافـــظـــة تـــخـــضـــع اســـمـ ريــ
»قسد« ونفوذها، إلا أن الأمــن شبه معدوم 
فيها، وأذرع التنظيم تمتد فيها وعناصره 
ينفذون عمليات اغتيال وسرقة المدنيين من 
النظام  يحركها  خلايا  وتــوجــد  رادع.  دون 
ــم. ويـــقـــول  ــهــ تــــزعــــزع أمـــــن الأهــــالــــي وتــــروعــ
الأهــالــي إن وجــود عناصر »قــســد« صــوري 
ومحدود، وما من حماية لهم ضد عناصر 
التنظيم. وهناك مخاوف حقيقية دائماً من 

تمدده في المنطقة. 
ويكشف محمد من ريف دير الــزور الشرقي، 
آخر معاقل »داعــش« في سورية، في حديثه 
المنطقة  في  »السكان  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
مـــا زالـــــوا يــعــانــون مـــن جــــراء دفــــع الإتــــــاوات، 
تفرض  لا  ولــكــن  التنظيم،  ســطــوة  ويخشون 
كافة الإتاوات عليهم من قبل داعش، فبعض 
الأشخاص يستخدمون اسم التنظيم لفرض 
إتــــــاوات وســـلـــب الأهـــالـــي الأمـــــــوال. ويــخــشــى 
الإتـــاوات مصير  الذين يرفضون دفــع  أولئك 
الــقــتــل، رغـــم أنــهــم غــيــر قـــادريـــن عــلــى تحديد 
ــا.« بــــــــــــدوره، يـــؤكـــد  ــهــ ــتــ ــرضــ الــــجــــهــــة الــــتــــي فــ
»العربي الجديد« أن خلايا  صهيب الجابر لـ
»داعــــش« صـــارت شبحاً يــطــارد ســكــان ريف 
ديــــر الـــــزور عــبــر نــصــب حـــواجـــز مــتــنــقــلــة في 
»قسد«  لنفوذ  أنها تخضع  يفترض  مناطق 
فــي المــحــافــظــة. وهــكــذا يفقد الأهــالــي لــأمــان 
الــشــخــصــي والمــــــادي، ويـــدفـــع كــثــيــريــن منهم 
بعد  المنطقة  مــن  بالهجرة  ملياً  التفكير  إلــى 

فقدانهم الأمل بتحسّن واقعها.
يــشــيــر الـــجـــابـــر إلـــــى أنـــــه لا يــمــكــن لــلــســكــان 
مــواجــهــة أزمـــة خــايــا »داعــــش«، إذ لــم يقض 
ــيـــم بــــعــــد ولـــــــم تــــجــــف مــــصــــادر  ــنـــظـ ــتـ ــلــــى الـ عــ
تمويله وما زال يحتفظ بــآلاف من عناصره 
المنتشرين في مناطق عدة من سورية، على 
الرغم من إعلان النصر عليه منذ عام 2019. 
يضيف أن الجهة التي تتحتم عليها مواجهة 
المنطقة  على  المسيطرة  »قسد«  هي  التنظيم 
المــجــالــس  والــــدوائــــر  الإدارات  والـــتـــي شــكــلــت 
 خلايا التنظيمٍ 

ّ
المدنية. والغريب في الأمر أن

ــاق عـــمـــل هـــذه  ــطــ ــا زالـــــــت تـــتـــنـــقـــل ضـــمـــن نــ ــ مـ
في  »قــســد«  لعناصر  يمكن  ولا  المــؤســســات. 
معظم الأحيان تسيير دوريات وإيقاف تمدد 
التنظيم، في حين تستعين بقوة من التحالف 
 بطيران حربي ومروحيات، 

ً
الدولي مدعومة

للقبض على عنصر واحد فقط من »داعش«. 
ويوضح أن »خلايا التنظيم تغتال كل من له 

الاغتيالات، إذ قد تحدث عند باب مسجد أو 
في السوق أو في مكان ناءٍ«.

ــذ مــا أطلق 
ّ
نــف التنظيم  أن  الــعــكــيــدي  ويــؤكــد 

عليه »حــد الــحــرابــة« بحق شخص فــي ريف 
ــر الــــزور الــغــربــي خـــال شــهــر مــايــو/ أيــار  ديـ
المـــاضـــي، فــوجــد مــصــلــوبــا عــلــى شــجــرة وقــد 
ــة كــتــب عــلــيــهــا: »هـــذا  عــلــقــت عــلــى رقــبــتــه ورقــ
ــان يـــســـلـــب أمــــــــوال المـــســـلـــمـــن«،  ــ الـــشـــخـــص كــ
مؤكداً أن الفشل الأمني لـ »مجلس دير الزور 
فــي تخوف  السبب  العسكري« و»قــســد« هــو 
الــســكــان مــن »داعــــش« فــي المنطقة، لافــتــا إلى 
أن الفساد في »مجلس دير الزور العسكري« 
ومـــمـــارســـاتـــه مـــن ســـرقـــات وغـــيـــرهـــا مــشــابــه 

لممارسات »داعش«.
ــالـــف الـــــدولـــــي بـــقـــيـــادة  ــتـــحـ وكــــانــــت قـــــــوات الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة قــد أعــلــنــت في 
مارس/ آذار عام 2019 نهاية تنظيم »داعش« 
بعد هزيمته في آخر معاقله بريف دير الزور 
الشرقي وتحديداً في منطقة الباغوز، ليعود 
الــتــنــظــيــم عــلــى شــكــل خــايــا وذئــــاب مــنــفــردة 
تلاحق السكان في المنطقة وتثير مخاوفهم 
مـــن ســطــوة جـــديـــدة قـــد تــعــيــدهــم إلــــى حقبة 

الخوف تحت سيطرته.

يؤثر انتشار الأمراض 
المزمنة في نموّ الأطفال، 
ويزيد خطر الإصابة بأخرى 

ذات صلة عند البلوغ

لا يمكن لعناصر »قوات 
سورية الديمقراطية« 
)قسد( تسيير دوريات 

وإيقاف تمدد »داعش«

علاقة بأي دائرة مدنية أو مؤسسة أو منظمة 
للعمل الإنــســانــي، وكــل مــن التحق بصفوف 
إتــاوات على أصحاب  قسد سابقاً، وتفرض 
ــاب شـــركـــات  ــ ــحــ ــ ــيــــرة، وأصــ ــغــ ــــات الــــصــ ــحـ ــ المـ
الحوالة والصيرفة وغيرها. وعمد أشخاص 
إلــى امــتــهــان السرقة  إلــى داعـــش  لا ينتمون 
تحت التهديد منتحلين صفة التنظيم، وقد 
وثــقــت هــــذه الــــحــــوادث مــــرات خــــال الأشــهــر 
الثلاثة الماضية. ويعزو خبراء هذه الحوادث 
إلى الثغرات والاختراقات التي حققها داعش 
في صفوف كل من »قسد« والنظام السوري، 
ما أنعش التنظيم رغم أنه يعيش فترة عدم 
اســتــقــرار عــلــى صعيد مــركــزيــة قــيــادتــه بعد 
اعتقال زعيمه الجديد أبو الحسن الهاشمي 

القرشي أخيراً.

ترويع السكّان
يقول الناشط أبو عمر البوكمالي المقيم في 
الريف الشرقي لمحافظة دير الزور إن النظام 
الـــســـوري مــتــهــم بــتــرويــع الــســكــان مـــن خــال 
»شــمــاعــة تنظيم داعــــش«، مــشــيــراً إلـــى أن ما 
ساعد على ظهور »داعش« على هذه الصورة 
هو النظام السوري الذي وجد خلايا تتكلم 
باسم »داعش«، تضع ملصقات على المساجد 
والأماكن العامة، مبيناً أن الأهالي في المنطقة 
اكتشفوا أشخاصاً ينتحلون صفة »داعش« 
ــرة الـــنـــظـــام. يــضــيــف: »هــنــاك  ــإمـ ويــعــمــلــون بـ
لعشرة  يمكن  إذ  الــنــاس،  لـــدى  كبير  تــخــوف 
أشــخــاص مــن تنظيم داعـــش الــســيــطــرة على 
ر عناصر 

ّ
مدينة وقتل الناس. وقبل مدة، حذ

ــــودون دراجـــــــــات تــــعــــود لــلــتــنــظــيــم كــانــت  ــقـ ــ يـ
ــالـــي عبر  تــتــجــول فـــي مــديــنــة الــبــصــيــرة الأهـ
مــكــبــرات الــصــوت مــن الانـــخـــراط فــي صفوف 

قسد، وهذه كارثة«.
ــن الـــعـــابـــديـــن الــعــكــيــدي  ــ ــقـــول زيـ ــــى ذلــــــك، يـ إلـ
»العربي الجديد« إن المضايقات والإتــاوات  لـ
موجودة في مناطق سيطرة »قسد«، وخلايا 
تنظيم داعــش مــوجــودة في البادية وأريــاف 
ــر الـــــــزور الـــشـــرقـــي والـــغـــربـــي والــشــمــالــي  ــ ديـ
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »قـــســـد«، لافــتــا إلـــى أنــه 
بمجرد حلول الليل ينشط عناصر التنظيم. 
ــت عملياته 

ّ
عـــام 2022، خــف بـــدايـــة  مــنــذ  لــكــن 

بسبب السطوة الأمنية للتحالف الدولي. 
»داعـــش« فتشمل  ـــ أمـــا المــمــارســات الــحــالــيــة لـ
ــــوال، والــتــي كــانــت تسمى الــزكــاة  جــبــايــة الأمـ
قبل أن يطلقوا عليها اسم الكلفة السلطانية،  
ــاء  ــ ــبــ ــ ــلــــى رعـــــــــاة الأغــــــنــــــام والأطــ ــــرض عــ ــفــ ــ وتــ
النفط  آبار  والصيادلة والتجار ومستثمري 
الــذيــن يعملون مــع »قــســد«. وتــتــراوح المبالغ 
ما بين 100 دولار وقد تزيد عن 2500 دولار 
إلى  السكان  ويضطر  النفط  آبــار  لمستثمري 
الدفع. ومن يرفض معرض للخطر وقد يقتل. 
ــافـــة إلــــى مـــا ســـبـــق، يــخــشــى الأهـــالـــي  بـــالإضـ

الاغتيالات؛ فأي شخص يعمل مع التحالف 
الدولي أو »قسد«، أو أولئك الرافضين لوجود 
معرضون  كعلمانيين  ويــصــنــفــون  التنظيم 

للقتل من قبل التنظيم.  
ــبـــعـــض إلـــى  ــأ الـ ــلـــجـ يـــضـــيـــف الـــعـــكـــيـــدي: »يـ
داعــش لحل خلافات شخصية على أراضٍ، 
التنظيم ورقة تطالب المدعى عليه  فيصدر 
بكف أذاه عن المدعي أو يتم قتله«، مضيفاً: 
ــي أي طـــريـــقـــة لــحــمــايــة  ــالــ ــــدى الأهــ »لـــيـــس لـ
أنــفــســهــم. فــداعــش يعتمد عــلــى الاغــتــيــالات 
بعد مراقبة الشخص المستهدف وغالباً ما 
يقوم بالاغتيال شخصان ملثمان يستقلان 
نــاريــة ويستخدمان  سلاحاً مــزوداً  دراجـــة 
ــن تــنــفــيــذ  ــ ــاكـ ــ بـــكـــاتـــم صـــــــوت. وتـــخـــتـــلـــف أمـ

يرُجع خبراء ارتفاع نسبة 
الأمراض المزمنة بين الأطفال 

في الصين إلى طبيعة 
النظام الغذائي وقضاء 

أوقات طويلة أمام الشاشات 
والعزوف عن الأنشطة البدنية

بكين ـ علي أبو مريحيل

تسللت خلال السنوات الأخيرة أمراض مزمنة، مثل 
اضطرابات القلب وارتفاع نسبة السكر والدهون في 
الصغيرة والمتوسطة في  العمرية  الفئات  إلى  الــدم 
الصين. وأظهر مسح حديث أجرته اللجنة الوطنية 
للصحة، وشمل 91 ألف تلميذ في مدارس ابتدائية، 
أن مــعــدل اكــتــشــاف ضــغــط الــــدم غــيــر الــطــبــيــعــي في 
أوساطهم بلغ 14 في المائة، وأن نسبة من يعانون 
ــاع فـــي نــســبــة الــســكــر والــــدهــــون فـــي الـــدم  ــفــ مـــن ارتــ
وصلت إلى 15.3 في المائة. وأظهر المرصد الوطني 
أن  بالصحة،  المــؤثــرة  والعوامل  الشائعة  لــأمــراض 
معدل اكتشاف الانحناء الشوكي غير الطبيعي لدى 

تلاميذ المدارس الابتدائية بلغ 2.8 في المائة. 
ويــطــالــب خــبــراء بــتــعــديــل مــعــايــيــر مــنــاهــج التربية 
إلــى  بالنسبة  إلــزامــيــة  الــبــدنــيــة، وجــعــلــهــا حصصاً 
الطلاب في المؤسسات التعليمية، وتعزيز المسؤولية 

الأساسية التي تقع على عاتق الآباء والأمهات.
وكشف مسح أجرته مدرسة تيانجين الابتدائية في 
والبطاطا  المقلي  الــدجــاج  أن  المــاضــي  آذار  مـــارس/ 
المقلية والمــثــلــجــات المــحــاة بــن أكــثــر ثــاثــة أطعمة 
يــفــضــلــهــا الــتــامــيــذ، وأحـــصـــى تـــنـــاول نــحــو 90 في 
أسبوع، و85  المائة منهم حلويات ومثلجات خلال 
في المائة منهم تناولوا طعاماً مقلياً، في مقابل عدم 
فاكهة طازجة يومياً،  المائة منهم  في   40 أكــل نحو 
و20 فــي المــائــة مــنــهــم لــم يــتــنــاولــوا الــخــضــار طــوال 
التغذية في مركز  يقول اختصاصي  كامل.  أسبوع 
»العربي الجديد«:  داشن للصحة العامة ليو نيانغ لـ
ــة عـــنـــد الأطـــفـــال  ــنـ ــبـــط بـــعـــض الأمــــــــراض المـــزمـ ــرتـ »تـ
ــادة الـــــوزن والــســمــنــة وألــعــاب  ــزيـ فـــي شــكــل وثــيــق بـ
ــــور مــســؤولــون  الــفــيــديــو«. ويـــوضـــح أن أولـــيـــاء الأمـ
أساسيون عن صحة الأطفال والمراهقين، ويدعو إلى 
ضرورة اعتماد نظام غذائي يومي لمن هم دون سن 
18 عاماً، واتخاذ خطوات تساعد في شكل كبير في 
تجنب الإصابة بأمراض مزمنة، وبينها تقليل طرق 
الزيت  بكميات  والتحكم  والـــشـــواء،  بالقلي  الطهو 
والملح والسكر، وتوجيه الأطفال نحو الامتناع عن 
من  أقــل  وكميات  عة، 

ّ
تناول وجبات سريعة ومصن

المشروبات المحلاة بالسكر، وصولًا إلى عدم شربها 
ــاء مــراقــبــة نمو  على الإطــــاق. ويــجــب أن يــراقــب الآبـ
بانتظام،   ووزنهم  وقياس طولهم  أطفالهم  وتطور 
ــال ملاحظة  واســتــشــارة المــؤســســات الــطــبــيــة فــي حـ

علامات غير طبيعية«.
ويــحــذر ليو مــن خــطــورة انــتــشــار الأمــــراض المزمنة 

بـــن الأطـــفـــال الــتــي »لا تــؤثــر بــنــمــوهــم فــحــســب، بل 
تزيد أيضاً خطر إصابتهم بأمراض ذات الصلة في 
مرحلة البلوغ. ويشير ارتفاع نسبة الدهون في الدم 
الإصابة  احتمال  إلــى  تحديداً  الطفولة  مرحلة  فــي 
بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية وتلف 

وظائف القلب والدماغ والكلى في مرحلة البلوغ«.
من جهته، يقول أستاذ التربية البدنية في مدرسة 
»العربي الجديد«، إن  شينزن الابتدائية، تشين وي، لـ
»نحو نصف تلاميذ المــدارس الابتدائية يمارسون 
الرياضة مدة تقل عن ثلاثين دقيقة يومياً، علماً أن 
التربية البدنية في المــدارس الابتدائية والمتوسطة 
تعتمد في شكل أساسي حالياً على رياضات فنية 
تــحــتــاج إلـــى جــهــد ذهــنــي، ونــقــص تــدريــبــات الــقــوة 
الــبــدنــيــة يــســبــب حـــــالات خـــمـــول جــعــلــت الــتــامــيــذ 
أقــل اســتــعــداداً لمــمــارســة الــريــاضــة عــمــومــا، حتى إن 
بعضهم عزفوا عن حصصها بالكامل، وخصوصاً 
ــادة  ــ ــــى زيــ ــة«. ويــــدعــــو تـــشـــن إلــ ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ ــيـــر إلـ أنــــهــــا غـ
القدم،  السلة وكــرة  التنافسية، مثل كرة  الرياضات 
بالرياضة، و»هــذا  اهتمام الأطفال  أجــل تحفيز  من 
والتعليم،  التربية  قـــرارات من سلطات  إلــى  يحتاج 

غير  ترفيهية  حصة  الــريــاضــة  مـــادة  فستبقى  وإلا 
ملزمة«. ويوضح أنه »يصعب مرافقة آباء أطفالهم 
الرياضية بعد يوم عمل شــاق. وبعد  إلى الأنشطة 
التخفيض المــــزدوج الـــذي فــرضــتــه الــحــكــومــة الــعــام 
الماضي، عبر تقليص عدد ساعات الدراسة، أصبح 
لـــدى الــتــامــيــذ مــزيــد مــن أوقــــات الـــفـــراغ. وحــتــى في 
أوقــــــات الإجــــــــازة، يــمــيــل الآبــــــاء إلــــى تــعــزيــز قــــدرات 
أبنائهم في القراءة والموسيقى على حساب الأنشطة 
الرياضية، ما يعني أن فرص بذل أي مجهود بدني 
تتضاءل مع مرور الوقت«. ويشدد على أن التدخل 
 الأبناء على ممارسة الرياضة 

ّ
المبكر من الأهل لحث

بــأمــراض مزمنة  أن يقلل مــن خطر الإصــابــة  يمكن 
فغير  البلوغ  في مرحلة  التدخل  أمــا  المستقبل،  في 
أعلنت  قــد  الصينية  الحكومة  وكــانــت  غالباً.  فــعّــال 
مطلع العام الحالي خطة تهدف إلى خفض معدلات 
المــائــة بحلول  فــي   80 الأطــفــال بنسبة  بــن  السمنة 
عام 2030. واقترح مشرعون صينيون، خلال جلسة 
ــارس/ آذار المـــاضـــي، تعديل  عــقــدهــا الــبــرلمــان فــي مــ
مــعــايــيــر الــتــربــيــة الــبــدنــيــة فـــي المـــــدارس الابــتــدائــيــة 
لتصل  الرياضة  حصص  نسبة  ورفــع  والمتوسطة، 

إلى 10 في المائة من إجمالي عدد ساعات الدراسة.
أن  للصحة  الوطنية  اللجنة  نشرتها  أرقـــام  وتفيد 
منة في الصين،  600 مليون شخص يعانون من السُّ
وأن أكــثــر مــن 50 فــي المــائــة مــن الــبــالــغــن، وحــوالــى 
20 فــي المــائــة مــن الأطــفــال فــي الفئة العمرية بــن 6 
ق 

ّ
زيــادة وزن. ويعل سنوات و17 سنة، يعانون من 

خبراء على هذه الأرقام بأن »معاناة حوالى نصف 
الــبــاد تواجه  أن  منة تعني  السُّ مــن  الــصــن  ســكــان 

مشكلة صحية خطرة«.

شبح »داعش«تحقيق
أهالي شرقي سورية يعيشون الخوف

الرعاية الاجتماعية لا تستر فقراء العراق

إعانات شهرية من نظام 
الرعاية الاجتماعية لأكثر 

من 1.4 مليون عائلة

بغداد ـ أسماء الكبيسي

تحاول العراقية السبعينية أمّ محمد، إعالة 
أولادهــا الثلاثة، ابنان وابنة، وهم من ذوي 
الإعاقة، براتب شهري قــدره 175 ألف دينار 
يــأتــي  أمــيــركــيــا(.  )نــحــو 120 دولاراً  عـــراقـــي 
 دائـــــرة الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 

ّ
ذلــــك حــيــث إن

أقصى  الأنــبــار  بمحافظة  الرطبة  مدينة  في 
ر راتباً شهرياً إلا لابنها 

ّ
غربي البلاد، لم توف

البكر، فيما بقي الآخر وشقيقته من دون أيّ 
احتياجات  توفير  على  مخصصات تساعد 

رئيسية لهما.
تــــقــــول أمّ مـــحـــمـــد بــــصــــوت يــــائــــس ومــتــعــب 
ــد«: »أنــــــا أعـــيـــل أبــنــائــي  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
وحـــــدي مــنــذ أكـــثـــر مـــن 15 عـــامـــا بــعــد وفـــاة 
ــرّاء مـــرض كــلــوي، وتــعــبــت من  زوجـــي مــن جــ
هــذه الــحــيــاة«. تضيف وهــي بالكاد تحبس 
ــــدأوا يعطونني  دمــوعــهــا: »مــنــذ شــهــرَيــن، بـ
150 ألف دينار )نحو 100 دولار( فقط، فيما 
ألفاً. وعندما أردت تسجيل  راتــب ابني 175 
الحصول  من  ليتمكّنا  وابنتي  الثاني  ابني 
الرعاية  تقدّمه  ما  على حقوقهما من خــال 
 أحـــد المــوظــفــن جهلي 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة، اســتــغــل

ي 
ّ
من وأخــذ  أمــيّــة،  لكوني  والكتابة  بالقراءة 

ألــف دينار )نحو 40 دولاراً( من دون أن   60
ه نصّاب«.

ّ
يسجّلهما، وأنا ما كنت أعرف أن

 »الــحــيــاة صـــارت 
ّ
وتــشــيــر أمّ مــحــمــد إلـــى أن

صعبة جداً في العراق بسبب غلاء المعيشة 
ــدم تــــوافــــر أبــــســــط الــــخــــدمــــات، ولا أحـــد  ــ ــ وعـ
يكترث بــالأشــخــاص ذوي الإعــاقــة. وفــي ما 
العيش  لقمة  ر 

ّ
توف فبالكاد  عائلتي،  يخصّ 

 
ّ
ــد أن ــ ــؤكـ ــ بـــمـــســـاعـــدة بـــعـــض الأقـــــــــــــارب«. وتـ

نتيجة  الــحــقــوق  أبــســط  »مــحــرومــة  عائلتها 
الإهــمــال وســرقــة الــحــقــوق والــفــســاد الإداري 

في مؤسسات الرعاية الحكومية«.
 

ّ
وحالة عائلة أمّ محمد ما هي سوى مثال دال

على أوضاع العائلات العراقية التي تحتاج 
إلــى الــرعــايــة الاجتماعية. وفــي هــذا الإطـــار، 
تفيد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 
ها لا تستطيع 

ّ
الجديد« بأن العراق »العربي 

ــائـــات »تـــحـــت خط  ــعـ  الـ
ّ

صــــرف رواتــــــب لـــكـــل
الــفــقــر«، بــســبــب قــلــة الــتــخــصــيــصــات المــالــيــة، 
ــهــا لا تستطيع رفـــع قــيــم الــرواتــب 

ّ
كــذلــك فــإن

الــشــهــريــة بــمــا يــضــمــن تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات 
الرئيسية لتلك العائلات.

ويــأتــي ذلــك فــي ظــل ارتــفــاع خطر بمعدّلات 
 الفقر يبدو 

ّ
الفقر في عموم مدن البلاد، لكن

أبرز في مناطق الشمال والغرب التي شهدت 
فـــي الــســنــوات المــاضــيــة مـــعـــارك طــاحــنــة بين 
القوات العراقية والتحالف الدولي، من جهة، 
ومــســلــحــي تــنــظــيــم داعــــش مـــن جــهــة أخـــرى، 
أتــى، بحسب المسؤولين   

ً
فت دمــاراً هائلا

ّ
خل

الــعــراقــيــن، عــلــى أكــثــر مــن 60 فــي المــائــة من 
 أبرزها 

ّ
البنى التحتية في تلك المناطق، لعل

المــــوصــــل وتــــكــــريــــت والـــفـــلـــوجـــة والـــــرمـــــادي 
شماليّ وغربيّ العراق.

الــعــمــل  وزارة  بــــاســــم  ــتــــحــــدث  المــ ــح  ــ ــــوضـ ويـ
ــم الـــعـــقـــابـــي  ــة نــــجــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والـــــــشـــــــؤون الاجــ
من  تعاني  ــوزارة  »الــ  

ّ
أن الــجــديــد«  »العربي  لـ

دون  تحول  التي  المالية  التخصيصات  قلة 
ــر مــــن المـــواطـــنـــن بـــرواتـــب  ــبـ ــدد أكـ ــ ــمـــول عـ شـ
 »أكــثــر 

ّ
ــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«. يــضــيــف أن ــايـ الـــرعـ

نقدية  إعــانــات  تتلقى  1.4 مليون عائلة  مــن 
شهرياً من ضمن نظام الرعاية الاجتماعية، 
فيما انتهت إجراءات البحث الخاصة بـ300 
عــائــلــة أخــــرى، بــالإضــافــة إلـــى 97 ألـــف أســرة 
البحث من دون أن تدخل  ملت في 

ُ
أخــرى ش

 »سنوات مرّت منذ ذلك 
ّ
النظام«، لافتاً إلى أن

 الإعانات المالية لم تصل إليها 
ّ
الحين، إلا أن

لعدم توافر التخصيصات اللازمة«.
الـــحـــمـــايـــة  »قــــــانــــــون   

ّ
إن ــقــــابــــي  الــــعــ ويـــــقـــــول 

يــشــمــل   2014 لــســنــة   11 رقـــــم  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
 »الــوزارة 

ّ
الفئات تحت خط الفقر«، مبيناً أن

والأرامـــل  العمل  مــن  العاطلين  بفئات  بـــدأت 
ــة  ــ ــاقـ ــ الإعـ ذوي  والأشـــــــخـــــــاص  ــــات  ــقـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــــطـ والمـ

ــرى تــخــضــع  ــ ــئـــات أخــ ــمّــــة فـ والـــعـــاجـــزيـــن، وثــ
لــقــانــون الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة«. وبــحــســب 
العمل والشؤون الاجتماعية،  بيانات وزارة 
 عــائــلــة مـــا بـــن 100 ألــف 

ّ
تـــــراوح رواتـــــب كــــل

ألــفــا شهرياً  و225  دولاراً(   70 )نــحــو  ديــنــار 
)نحو 155 دولاراً(.

ــة  ــايــ ــرعــ ــة رواتـــــــــــب الــ ــايــ ــفــ ــة كــ ــيــ ــانــ ــكــ وعـــــــن إمــ
الاجــتــمــاعــيــة الـــعـــائـــات دون مــســتــوى خط 
ــقــــر فـــــي الـــــــعـــــــراق، فـــــي ضـــــــوء الأوضــــــــاع  ــفــ الــ
الاقــتــصــاديــة الــتــي يــعــيــشــهــا الـــعـــراق، يــقــول 
»العربي  الخبير الاقتصادي ثائر الخزعلي لـ
 »رواتـــــب الــرعــايــا الاجــتــمــاعــيــة 

ّ
الــجــديــد« إن

قليلة جداً مقارنة بالوضع المعيشي الحالي 

 »هذه الرواتب لا 
ّ
وغلاء الأسعار«، مضيفاً أن

تكاد تكفي عائلة واحدة في البلاد لأكثر من 
 »الحد 

ّ
أسبوع واحد«. ويوضح الخزعلي أن

الأدنــى الــذي يكفي عائلة مكوّنة من خمسة 
أفــراد هو 650 ألف دينار )نحو 445 دولاراً( 
 سكنها ملكها 

ّ
شهرياً، وذلك إذا افترضنا أن

وليس مستأجراً«.
الاقــتــصــادي عامر  الخبير  يــرى  مــن جهته، 
الـــدخـــل  مــــعــــدّل   »مــــقــــيــــاس 

ّ
أن الــــجــــواهــــري 

المناسب للأسرة العراقية لتأمين متطلبات 
ــلــــى المـــســـتـــوى  ــتـــمـــد عــ ــاة مـــقـــبـــولـــة يـــعـ ــ ــيـ ــ حـ
الاجتماعي ونوع المعيشة والطابع المكاني 
لـــلـــريـــف والمـــديـــنـــة والأســــــــاس الاقـــتـــصـــادي 
لــنــشــاطــهــا وعــــدد أفــــراد الأســـــرة، ومــســتــوى 
الــخــدمــات والــبــنــى الــتــحــتــيــة المــتــاحــة الــتــي 
تـــســـاهـــم فــــي تــحــســن أو تــــراجــــع مــســتــوى 

الحياة للمواطنين«. 

في الأصــل وضــع نظام »حمية مايند 
)الـــــــدمـــــــاغ(« لــتــحــقــيــق هــــــدف تــأخــيــر 
تــلــف الــعــضــو الأكــثــر أهــمــيــة فــي جسم 
الإنـــــــســـــــان، وإبــــــطــــــاء ظــــهــــور الــــخــــرف 
ــــرار  ــلـــى غـ ــنــــد، عـ ــتــ تــــحــــديــــداً. وهــــــو اســ
الــحــمــيــة الاعــتــيــاديــة لــلــجــســم، إلـــى أن 
الـــطـــعـــام الــــــذي يــضــعــه الـــشـــخـــص فــي 

بطنه يؤثر في أدائه العقلي.
الأمــــر المــخــتــلــف فـــي حــمــيــة الـــدمـــاغ أن 
ــة أقـــــل مــقــارنــة  ــيـ ــذائـ ــغـ تـــحـــديـــداتـــهـــا الـ
بــالــحــمــيــة الــــعــــاديــــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
ــــوزن، وتــتــعــامــل مــع معايير  خــفــض الـ
الآراء  فيها  وتتعدد  مختلفة،  وأنظمة 
حــــول فــاعــلــيــتــهــا فـــي حــــالات مــحــددة، 
بسرعة،  المطلوبة  النتائج  وتحقيقها 
وتـــوفـــيـــرهـــا مــتــطــلــبــات الـــحـــفـــاظ على 

الصحة الجيدة على المدى الطويل.
ــع »مــيــنــز  ــوقــ ــره مــ ــشــ يـــــــورد تـــقـــريـــر نــ
ــاغ تــشــمــل  ــ ــدمـ ــ هـــيـــلـــث« أن »حـــمـــيـــة الـ
مــزيــد مــن الأطعمة  تــنــاول  باختصار 
المـــــحـــــمّـــــلـــــة بــــــأحــــــمــــــاض أومــــــيــــــغــــــا 3 
المقاومة  الدهنية ومضادات الأكسدة 
لــــأمــــراض وعــــــدد أقـــــل مــــن الأطــعــمــة 
والجبن  )الــزبــدة  للالتهابات  المحفزة 

واللحوم الحمراء(.
ويؤكد مؤيدو هذه الحمية أنها تزيد 
من قوة العقل، وتحقق وعوداً صحية 
علمية،  بــحــوث  أثبتتها  جــداً  مدهشة 
ويشددون على أن ميزتها الأهــم أنها 
أكــثــر ســهــولــة مــن اتــبــاع حمية البحر 
خيارات  تقيّد  التي  المتوسط  الأبيض 
الغذاء بالنسبة إلى البعض، وتتطلب 
واحتساب  يــومــيــا،  الأســمــاك  تناولهم 

السعرات الحرارية المتناولة.
ولأن الأســـئـــلـــة الأهـــــم تــتــمــحــور حــول 

ــع،  ــيـ ــمـ مــــــة حـــمـــيـــة الـــــــدمـــــــاغ الـــجـ مــــــاء
ــر تــــدهــــور  ــيــ ومـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـــــي تــــأخــ
الدماغ، يشرح خبراء أن حمية الدماغ 
قصيراً  غذائياً  نظاماً  بكونها  تتميز 
ــدة طــويــلــة  ــ ــاده مــ ــمــ ــتــ لا يـــســـتـــدعـــي اعــ
لتحقيق الفوائد المنشودة على صعيد 
تأخير الانتكاسات العصبية، باعتبار 
كلير  مارثا  الغذائية  الأوبــئــة  عالمة  أن 
ــنـــع إصــــابــــة مــن  ــكـــرتـــه لمـ ــتـ مــــوريــــس ابـ
يبلغون 65 وما فوق بمرض الزهايمر.
وتـــرتـــكـــز حــمــيــة الــــدمــــاغ عـــلـــى تـــنـــاول 
كميات من الحبوب التي تساعد الدماغ، 
والــخــضــار والــتــوت والأســـمـــاك وحتى 
أهم  أحــد  »فالطعام  النبيذ،  من  القليل 
الــدمــاغ«، بحسب  عوامل تعزيز صحة 
ما يقول البروفيسور درو رامزي الذي 
يــجــزم بــأن الــفــوائــد الــغــذائــيــة لـ«حمية 
أكدته  العقل، وهو ما  مايند« تتجاوز 
ــة أجـــرتـــهـــا المـــجـــلـــة الــبــريــطــانــيــة  ــ ــ دراسـ
للتغذية عــام 2021، والــتــي أظــهــرت أن 
الأشخاص الذين يتبعون هذه الحمية 
بأمراض  الإصابة  من مخاطر  يقللون 
ارتفاع  مثل  الدموية،  والأوعــيــة  القلب 
ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة 

الدماغية.
ــال بــريــان  ــرجـ لــكــن مــســتــشــار صــحــة الـ
سانت بيير يلفت إلى أن »لا دليل على 
أن حــمــيــة الـــدمـــاغ تــجــلــب كـــل الــفــوائــد 
طريقة  لكنها  الجسم،  من  الجزء  لهذا 
جــيــدة لــتــنــاول الــطــعــام، خــصــوصــا أن 
يوصون  الذكية  التغذية  متخصصي 
الفاكهة  مــن  المــزيــد  بــوجــبــات تتضمن 
ــمـــاك بــصــرف النظر  والــخــضــار والأسـ

عن صحة الدماغ«.
)كمال حنا(

حمية الدماغ... تغذية ذكية 
لوعود صحية مدهشة

محمد أحمد الفيلابي

هل يمكن أن تكون ثمّة صحراء سائلة؟
عندما ذكر ذلك الصياد السنغالي أنّ الصيادين باتوا يجوبون صحراء 
سائلة ولا يحصلون على ما يكفي لإطعامهم، تعبيراً عن قلة الأسماك في 
المحيط، كان يريد الحديث عن تكاثر القوارب الكبيرة المبحرة من بعيد التي 
تجمع أسماكهم بما يفوق قدرة قواربهم الصغيرة والتي يُذهب بها إلى ما 
وراء الأفق. لم يكتفِ الغرباء بذلك، بل أقاموا مصانع على شواطئ البلاد 
للخنازير  لهم  قيل  كما  ربما  غــذاء،  إلــى  وتحويله  الوفير  الصيد  لمعالجة 

والحيوانات الأخرى، فيما تتضوّر آلاف الأسر جوعاً.
»في الماضي كان النهر عميقاً ومواسم الصيد طويلة. الآن باتت الأسماك 
النهر مشاكل عديدة«، هكذا عبّر رئيس اتحاد الصيادين  نادرة ويواجه 
في دلتا النيجر جبار دينيبو عن حالهم. فالأمر عندهم لم يعد كما كان، 
المنطقة في تراجع  الذين يعيشون من صيد الأسماك في  فقد بات عدد 

مستمر في أكبر منطقة رطبة في غرب أفريقيا. 
من يصدّق أن يجوع البشر هنا؟

هنا حيث يخرج نهر النيجر، العملاق الأفريقي الذي ينبع من مرتفعات 
 
ً
فــــروع، مشكلا إلـــى  لينقسم  الطبيعي  ســيــرالــيــون وغــيــنــيــا، عــن مــســاره 

جغرافيا بيئية وبشرية استثنائية تعايش فيها آلاف الصيادين والمزارعين 
ومربّي المواشي ردحاً من الزمن، قبل أن تضربها موجة التغيّرات المناخية 
المـــوارد  الــصــحــراء وتنضب  فــقــراً وتــتــزايــد رقــعــة  البيئي  ثــراؤهــا  وينقلب 
وتتبدّل أنماط العيش التقليدية. ومنذ ذلك الحين، لم تعد المواسم واضحة 

والتناغم الذي كان سائداً بين السكان لم يعد قائماً.
 عام 

ّ
الرطبة شيئاً فشيئاً، وتبتلع في كل باتت تقضم الأرض  الصحراء 

مساحة من حوض النهر نفسه، على حدّ قول مدير هيئة تنمية الصيد 
البحري في الدلتا حميدو توري، الذي أضاف أنّ »الأرصفة الرملية تقطع 
عن النهر مناطق كانت منتجة جداً، والآن لم تعد مليئة بالأسماك«. نعم.. لم 

يعد النهر يؤمّن لقمة العيش.. فماذا يتبقى لهؤلاء سوى السفر؟
مجبرون على السفر إلى المجهول في استعادة لحياة الأجــداد، من دون 
هم نازحون بيئيون، بل أصبحوا ينعتونهم بالمهاجرين 

ّ
أن يُقال عنهم إن

هم كأسلافهم بلا خيارات، وبلا 
ّ
هم اختاروا الأمر بمحض إرادتهم. إن

ّ
لكأن

قدرة على مجابهة الآخر الذي طمع في خيراتهم وعرف كيف يستغلها 
أيلول  فــي نمط جديد مــن الاســتــغــال. كتب جــون هينلي، فــي سبتمبر/ 
إلى  الاقتصاد والسلام في سيدني بأستراليا توصّل  أنّ »معهد   ،2021
أنّ 1.2 مليار شخص يعيشون في 31 دولة ليست لديها المرونة الكافية 
لتحمل التهديدات البيئية«، أضاف أنّ »19 دولة من بين هذه الدول تواجه 
أكبر عدد من التهديدات، بما في ذلك نقص المياه والغذاء والتعرّض الأكبر 
 40 دولة سلمية في العالم«. إذن 

ّ
للكوارث الطبيعية، وهي أيضاً من بين أقل

 يوم، وليست الصحراء السائلة وحدها التي 
ّ

هي تهديدات تتجدّد في كل
ة بيئياً.

ّ
غيّرت ديموغرافيا مناطق عديدة هش

)متخصص في شؤون البيئة(

صحراء سائلة!

إيكولوجيا

لخلايا  قوية  عــودة  سورية  شرقي  ــزور  ال دير  ريف  مناطق  تشهد 
»داعش«. ولا ينحصر ذلك في مناطق نفوذ »قسد« فقط، بل يشمل 
السوري  والنظام  وإيران  روسيا  سيطرة  مناطق  على  المطلة  البادية 
وطيرانها  جيشها  عتاد  بكلّ  روسيا  وتشن  الفرات.  نهر  غرب  في 
مدعومةً بمليشيات إيرانية، بلا جدوى، حملات تمشيط للبادية التي 

تشهد وجوداً لجيوب »داعش«.

عودة قوية للخلايا رغم العمليات

خوف من سطوة »داعش« في ريف دير الزور )فرانس برس(

)Getty /مركز في إندونيسيا لتعزيز قدرات التحكم الذهني للدماغ )أدريانا أدي

)Getty /ترتبط أمراض مزمنة لدى أطفال في الصين بزيادة الوزن والسمنة )هو يو

ثمّة ارتفاع خطر في معدّلات الفقر بعموم مدن البلاد )حيدر الحمداني/ فرانس برس(

Monday 20 June 2022 Monday 20 June 2022
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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الفلسطينيون مجردّون من الخصوصية على هواتفهم
رام الله ـ العربي الجديد

كشف تحقيق صحافي، أعدّه مركز حملة - 
الاجتماعي  الإعــام  لتطوير  العربي  المركز 
الــفــلــســطــيــنــيــة طلبت  الــعــامّــة  الــنــيــابــة  - أن 
مـــن شـــركـــات الاتـــصـــال الــعــامــة والإنــتــرنــت 
الحصول على معلومات تخصّ مشتركين/
ات في قضايا تحقيقية مختلفة، بواقع 26 

ألف مرة خلال عام 2021.

شركات الاتصال 
لا تمتلك الرفض

ــافـــي الـــــــذي أعــــــدّه  وفــــــق الـــتـــحـــقـــيـــق الـــصـــحـ
ــان فـــــــــراس الــــطــــويــــل وبـــثـــيـــنـــة  ــيــ ــافــ الــــصــــحــ
ــذه  ــكــــون هـ ــا تــ ــ ــبًــــا مـ ــالــ ــه غــ ــإنــ ســــفــــاريــــنــــي، فــ
ــتـــي يـــتـــم طــلــبــهــا عــــبــــارة عــن  المـــعـــلـــومـــات الـ
هم 

ّ
خص المت

ّ
صالات الش

ّ
 ات

ّ
كشوفات لسجل

يــشــمــل  ولا  وواردة(،  صــــــــادرة  ــكــــالمــــات  )مــ
رئيس  ويقول  الصّوتي.  سجيل 

ّ
الت السّجل 

نــيــابــة الـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة فـــي الــنــيــابــة 
الفلسطينية ناصر جــرّار، كما ورد  العامة 
لبات المقدّمة من 

ّ
في التحقيق، »إن عدد الط

ــصــال 
ّ
قبل النيابة الــعــامّــة إلــى شــركــات الات

والإنترنت، خلال عام 2021، وصل إلى 26 
ألـــف طــلــب، وفـــي 2020 كـــان الـــرّقـــم بــحــدود 
 فحوى المكالمات 

ّ
ا لجرّار، فإن

ً
ا«. وفق

ً
ألف  21

ــــل الـــنـــصّـــيـــة لا يـــمـــكـــن الــــوصــــول  ــائـ ــ ــرّسـ ــ والـ
ــى تــقــنــيّــات خــاصّــة  ــو بــحــاجــة إلــ ــه، وهــ ــيـ إلـ
رة أســاسًــا لــدى شــركــات مــزوّدي 

ّ
غير متوف

 »النيابة لا تتعامل مع 
ّ
أن أكــد  الخدمة، بل 

ها غير قانونية«. 
ّ
التسجيلات الصوتيّة، لأن

ويــشــيــر التحقيق إلـــى أن تــلــك الــطــلــبــات لا 
ه أكد 

ّ
ركات صلاحية رفضها، لكن

ّ
تملك الش

أن النيابة رفضت طلبات مقدّمة من أجهزة 
ــهــا غير 

ّ
بــيــانــات، لأن أمــنــيّــة للحصول على 

مــرفــقــة بــمــحــاضــر اســـتـــدلال وغــيــر مقنعة، 
ا«. وعن عددها قال: »نسبتها قليلة جدًّ

رئيس هيئة مكافحة 
الفساد يحصل على 

معلومات عن موظفيه 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــنــيــابــة الـــعـــامّـــة والمــحــاكــم 
 
ّ
ــة، أكـــــد الــتــحــقــيــق الـــصـــحـــافـــي أن ــصّـ ــتـ المـــخـ

كانت  الفلسطينية  الــفــســاد  مكافحة  هيئة 
صال )بالتل، وجوال، 

ّ
تطلب من شركات الات

وأوريــــــدو( بــيــانــات عــن مــشــتــركــن بقضايا 
تحقيقيّة، وفق ما قاله جــرار، الــذي يضيف 
ــيــابــة الـــعـــامّـــة عــلــمــت بــطــلــب رئــيــس 

ّ
 الــن

ّ
»إن

هيئة مكافحة الــفــســاد الــسّــابــق أحــمــد بــراك 
ركات المــزوّدة للخدمة معلومات عن 

ّ
من الش

مكافحة  بقانون  لنصّ  مستندًا  مشتركين، 
الفساد، وتبين أن لا صلاحيّة لهيئة مكافحة 
ـــركـــات 

ّ
ــمّ مـــنـــع الـــش ــ ــك، وتــ ــ الـــفـــســـاد بــطــلــب ذلــ

 مــن خلال 
ّ

مــن تــزويــدهــا بــأيّــة معلومات، إل
الــنــيــابــة أو المــحــكــمــة المـــخـــتـــصّـــة، كــضــمــانــة 
لــســرّيــة المــشــتــركــن ولـــعـــدم اســتــعــمــال هــذه 
الصّلاحيّة لأهداف شخصيّة«. ويشير جرار 
ــلــب والــحــصــول 

ّ
ــراك تــمــكــن مـــن الــط إلـــى أن بــ

عــلــى هـــذه المــعــلــومــات مـــن مـــــزوّدي الــخــدمــة 
 الأمر للحصول على 

ّ
لفترة قصيرة، واستغل

ــفــن/ات في 
ّ
ــصــال تــخــصّ مــوظ

ّ
معلومات ات

هيئة مكافحة الفساد. وأشار معدّا التحقيق 
ــافـــي إلــــــى أن هــــــذا الــــسّــــلــــوك )طـــلـــب  ــحـ الـــصـ
أحمد  قبل وصـــول  بعًا 

ّ
مت كــان  المــعــلــومــات( 

براك إلى رئاسة هيئة مكافحة الفساد.

الناشطون في خطر
ــا حـــصـــل خـــال  ــ ويـــشـــيـــر الـــتـــحـــقـــيـــق إلــــــى مـ
مقتل  أعقبت  التي  الشعبية،  الاحتجاجات 
الناشط السياسي نزار بنات، العام الماضي، 
من سرقة هواتف المتظاهرين والصحافيين 
على نــطــاق واســـع، وقــد جــرى التركيز على 
ســرقــة هــواتــف الــصــحــافــيّــات والمــتــظــاهــرات 
الــنــســاء بشكل خـــاص، وتـــمّ فــي وقـــت لاحــق 
ا لــهــن محفوظة في  ــدًّ نــشــر صـــور خــاصّــة جــ
 وتــعــمــيــمــهــا عــلــى بــعــض مــواقــع 

ّ
هــواتــفــهــن

 
ّ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وتــعــرّضــت بعضهن

 عـــن الــخــروج 
ّ
ــهــديــد لــثــنــيــهــن

ّ
لـــابـــتـــزاز والــت

ــات أو تــغــطــيــتــهــا. ويــشــيــر  ــاجـ ــتـــجـ فــــي الاحـ

ــم مـــاحـــقـــة الــنــيــابــة  ــ ــه رغـ ــ ــى أنـ ــ الــتــحــقــيــق إلـ
ــهــمــن بسرقة 

ّ
الــعــامــة الــعــســكــريّــة لأحـــد المــت

 
ّ
هـــاتـــف إحـــــدى المـــتـــظـــاهـــرات وبـــيـــعـــه، إلا أن

الملف  هــذا  المساءلة في  ــراءات  إجـ محدوديّة 
إنفاذ  ب من أجهزة 

ّ
بقيت واضحة، ما يتطل

خاذ 
ّ
القانون، وعلى رأسها النيابة العامة، ات

إجراءات جدّية لملاحقة المتورطين. 

افتقار للشفافية
المستقلة لحقوق  الهيئة  في  الباحث  يــرى 

شــــركــــات   
ّ
أن جـــــامـــــوس  ــار  ــ ــمـ ــ عـ الإنــــــســــــان 

تفتقر  الفلسطينيّة  والإنــتــرنــت  ـــصـــال 
ّ
الات

المشتركين/ خصوصيّة  بملف  فافية، 
ّ

للش
تبدو  نفسها  وبــالــدرجــة  وبــيــانــاتــهــم،  ات 
الحكومية  الجهات  لــدى  غائبة  الشفافية 
ــة فـــــــي فـــلـــســـطـــن.  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ والأجـــــــــهـــــــــزة الـ
مــدار  وعــلــى  المستقلة،  الهيئة  واستقبلت 
الــسّــنــوات الــسّــابــقــة، مــئــات الــشــكــاوى، من 
ــلٍ 

ّ
ــنــــن/ات حــــول خــضــوعــهــم لــتــدخ مــــواطــ

غير قانوني، في خصوصيّتهم من خلال 

المساكن  وتفتيش  خصي، 
ّ

الش فتيش 
ّ
)الت

أن تكون  الإلكترونية( من دون  والأجــهــزة 
يابة 

ّ
هنالك مذكرة قانونيّة، صادرة عن الن

ــــق المــرصــد 
ّ
الــعــامّــة تــــأذن بــالــتــفــتــيــش. ووث

الرّقمية  الحقوق  لانتهاكات  الفلسطيني 
ـــابـــع لــحــمــلــة - لــلــمــركــز الــعــربــي 

ّ
)حُــــــر(، الـــت

 )1121( الاجــــتــــمــــاعــــي،  الإعــــــــام  لـــتـــطـــويـــر 
الفلسطينية؛  الــرّقــمــيــة  للحقوق  انــتــهــاكًــا 
يناير/ كانون  ى 

ّ
بداية عام 2021 حت منذ 

انتهاكات مختلفة،  2022، وضمّت  الثاني 
ــة اخــــتــــراق رقــــمــــي. وتـــقـــول  ــالـ مــنــهــا 17 حـ
ــنـــاصـــرة  ــا، مــــديــــرة المـ ــو عـــمـــشـ ــ كـــاثـــريـــن أبــ
المحلية، في حملة - المركز العربي لتطوير 
ـــــــه واجــــــب عــلــى 

ّ
الإعـــــــام الاجـــتـــمـــاعـــي، »إن

الــــدّولــــة إلــــــزام شـــركـــات تـــزويـــد الإنــتــرنــت 
تي تحصل 

ّ
ال الجهات،  ــصــالات، وكــل 

ّ
والات

عــلــى بـــيـــانـــات المـــســـتـــخـــدمـــن/ات بــطــريــقــة 
مباشرة أو غير مباشرة، بأن تكون لديها 
ــعــامــل 

ّ
ــلـــزِمـــة فـــي الــت ســيــاســة واضـــحـــة ومـ

 فـــي الــخــصــوصــيّــة والــبــيــانــات 
ّ

ــق ــع الـــحـ مـ
خصيّة للمستخدمين/ات وحمايتها«. 

ّ
الش

ــــفــــافــــيــــة 
ّ

ــــــر عــــلــــى غـــــيـــــاب الــــش
ّ

وفــــــــي مــــــؤش
ــخــصــيــة، 

ّ
ومــعــايــيــر تــــــداول الــبــيــانــات الــش

الخدمات،  ومـــزوّدي  الرّسمي  القطاع  بــن 
ما  الإفرنجي عن موضوع تجديد  تحدّث 
صالات 

ّ
الات شركة  احتكار«  »عقد  بوصفه 

الفلسطينيّة، في الفترة الأخيرة، من عهد 
ــتــي لــم تنشر 

ّ
ال الــلــه،  حكومة رامـــي الحمد 

ى اليوم. ويشير التحقيق إلى حوادث 
ّ
حت

السلطة على مسؤولين،  ق بتجسس 
ّ
تتعل

وكذلك ما أعلنت عنه شركة فيسبوك العام 
هديدات 

ّ
الت المــاضــي، من أن قسم اعــتــراض 

ـــع لــــهــــا أحـــــبـــــط أنــــشــــطــــة تــجــســس  ـــابــ ـــتــ ــ ال
للموقع،  مــســتــخــدمــن/ات  عــلــى  منفصلة 
الــوقــائــي في  إحــداهــا تابعة لجهاز الأمـــن 
ــــرى تــعــرف بــاســم  الــضــفــة الــغــربــيــة، والأخــ
الأفــعــى الــقــاحــلــة، واســتــهــدفــت مــعــارضــن 
ــفـــــن  ــ ـ

ّ
ــــوظ ــيـــــن ومـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ ــيـــــن وحـ ــ ــافـ ــ ــــحـ وصـ

ــا مــدنــيّــن  ــ ــربًـ ــ رســـمـــيـــن فــلــســطــيــنــيــن وعـ
وعــســكــريــن وأعــضــاء فــي حــركــة فــتــح. من 
رت مجموعة »محامون 

ّ
ثانية، حــذ ناحية 

من أجل العدالة« من خطورة إقــدام بعض 
ــن الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى إجـــبـــار  ــ أجــــهــــزة الأمــ
ــح 

ّ
مــوقــوفــن عــلــى فــتــح هــواتــفــهــم، وتــصــف

حساباتهم، من دون مذكّرة قانونية.

الاحتلال.. سيطرة مطلقة 
على الاتصّالات والخصوصيةّ

يـــســـيـــطـــر الاحـــــــتـــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــلــى 
وتكنولوجيا  لــإنــتــرنــت  ــحــتــيــة 

ّ
الــت الــبــنــيــة 

إلى  إضــافــة  للفلسطينيين/ات،  المعلومات 
ــكــنــولــوجــيــة، 

ّ
امــتــاكــه أحــــدث الـــوســـائـــل الــت

ــة  ــمـ ــدّائـ الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا فــــي المــــراقــــبــــة الـ
وانتهاك  للفلسطينيين/ات،  والعشوائية 
حياتهم  وحُــرمــة  الخصوصيّة،  فــي  هم 

ّ
حق

الـــخـــاصّـــة، وهـــــذا يــعــنــي - وفــــق مـــا تــثــبّــتــه 
خصوصيّة  تكشف  إسرائيل   

ّ
أن  - الوقائع 

ما  وهــو  فــاضــح.  بشكل  الفلسطينيّين/ات 
أشار إليه التحقيق من خلال الإضاءة على 
الفلسطينية  الشبكات  الاحتلال  استخدام 
لإيــصــال رســائــل تهديد واخــتــراقــه هواتف 
فلسطينيين، ما يعكس واقعًا مركّبًا، في ما 
ق بالخصوصية وحماية البيانات، في 

ّ
يتعل

 الاحتلال الإسرائيلي. ويمنع الاحتلال 
ّ

ظل
صالات الفلسطينيّة من تقديم 

ّ
شركات الات

فة »ج« والمقدّرة 
ّ
خدماتها في المناطق المصن

ة 
ّ
ف

ّ
مساحتها بـ60 في المائة من أراضي الض

ركات الإسرائيلية 
ّ

الغربيّة، وتستحوذ الش
صالات 

ّ
على 20 - 40 في المائة من سوق الات

كذلك  قــانــونــي.  غــيــر  بشكل  الفلسطينيّة 
ق 

ّ
تتعل مهمّة  نقطة  إلــى  التحقيق  تــطــرّق 

بإجبار العمّال الفلسطينيين على تحميل 
»تطبيق المنسّق« على هواتفهم المحمولة 
تصاريح  حــول  معلومات  تقديم  »بحجّة 
ب 

ّ
العمل، ورفع المنع الأمني«، »حيث يتطل

طبيق عند تحميله الوصول إلى الموقع 
ّ
الت

ـــات وبـــيـــانـــات الــهــاتــف، 
ّ
الــجــغــرافــي، ومـــلـــف

الأمني  للغطاء  وأيّ معلومات  والكاميرا، 
الإسرائيلي«.

سيطر الاحتلال 
الإسرائيلي على البنية 

التحّتية للإنترنت

في تحقيق مرفق بصور ورسومات وفيديوهات كشف المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي »حملة« عن 
الخروقات الإلكترونية الكبيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل السلطة، ومن قبل الاحتلال

ــد حــقــوق الإنــســان   فــي الــخــصــوصــيّــة أحـ
ُّ

يــشــكــل الــحــق
المنصوص عليها بالاتفاقيّات والمواثيق الدّولية، وينصّ 
ــدّل لـــعـــام 2003  ــعــ ــ

ُ
الـــقـــانـــون الأســـاســـي الــفــلــســطــيــنــي الم

 على أنّ حــقــوق الإنــســان وحــرّيــاتــه الأساسيّة 
ً
صــراحــة

ملزمة وواجبة الاحترام. إلا أن المشكلة الجوهرية - بنظر 
المــظــالــم«- في  ــوان  »ديـ الإنــســان  لحقوق  المستقلة  الهيئة 
دخل 

ّ
الت لحالات  الناظمة  الفلسطينية،  القوانين  نصوص 

القضائي  ــر  الأمـ لــشــرط  بإسقاطها  الــخــصــوصــيّــة،  فــي 
رة 

ّ
بط، واكتفائها – فقط ــ بمذك

ّ
فتيش أو الض

ّ
ب للت المسبِّ

ــيــابــة الــعــامّــة، أو 
ّ
ــبــط، الـــصّـــادرة عــن الــن

ّ
ــفــتــيــش والــض

ّ
الــت

الــعــام، أو أحــد مساعديه، بحسب الأحـــوال.  ــائــب 
ّ
الــن عــن 

وأعــطــى قــــرار فــي قــانــون الــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة النيابة 
العامة صلاحية ضبط الأجهزة الإلكترونية، وصلاحية 

كامل  مــحــدّدة، وصــاحــيــة بضبط  غير  لمـــدّة  تفتيشها 
تحتويه.  التي  والوسيلة  منه،  جــزء  أو  المعلومات،  نظام 
الإنسان  حقوق  منظمات  مجلس  أعمال  منسّق  ويــرى 
في  إشكالية  هناك  أن  الإفرنجي،  محمود  الفلسطينية، 
صلاحيات  من  القانونية،  النصوص  بعض  منحته  ما 
دخل في الحياة المدنية.وبحسب 

ّ
للأجهزة الأمنية، في الت

الأمنية  الأجــهــزة  لكل  بقانون  الــقــرار  الإفــرنــجــي، يعطي 
»وحـــدة  ــدات متخصّصة تسمى  وحــ إنــشــاء  صــاحــيــة 
الإشــراف  العامة  النيابة  وتتولى  الإلكترونية«،  الجرائم 
على جهاز  إلا  لا تشرف  النيابة  لكن  عليها،  القضائي 
الشرطة، مشيرًا إلى أن المؤسّسات الحقوقية تطالب بأن 
تكون هناك وحدة واحدة للجرائم الإلكترونية في جهاز 

الشرطة فقط.

الثغرة في القانون

MEDIA
منوعات

تبرعات 
وهمية

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ر مركز الإعلام الرقمي في العراق المواطنين من 
ّ
حذ

إلى هواتفهم،  احتيال تصل  التفاعل مع رسائل 
وسط مطالبات بوضع حد لتلك الرسائل وحماية 
الأهــالــي مــنــهــا. وجـــاء فــي بــيــان لــلــمــركــز: »نــحــذر 
المـــواطـــنـــن الــعــراقــيــن مـــن الــتــفــاعــل أو الــتــجــاوب 
مــع الــرســائــل الاحــتــيــالــيــة، الــتــي بــــدأت تــصــل إلــى 

هواتفهم«، من دون أية تفاصيل إضافية. ويقوم 
محتالون بإرسال رسائل الى الهواتف للحصول 
النازحين  أو  المــرضــى  تــبــرعــات بحجة دعــم  على 
وغير ذلــك، لكنهم في الحقيقة يستولون عليها، 
بحسب ضابط في وزارة الداخلية العراقية. وأكد 
في  الشرطة  »مراكز  أن  الجديد  للعربي  الضابط 
يومي  بشكل  تتلقى  العراقية  المحافظات  عموم 
ــهــاتــف، وأن  ــالات احــتــيــال عــبــر ال بـــاغـــات عـــن حــ

ــام هــواتــف  ــ رســـائـــل تــصــل إلــيــهــم عـــن طــريــق أرقـ
إنسانية  عبارات عن مساعدات  تحمل  مجهولة، 

ودعم للمحتاجين، وحالات مرضية، وغير ذلك«.
العراق  الــســنــوات الست الأخــيــرة، شهد  وخــال 
ــات إنــســانــيــة ومــعــيــشــيــة واقـــتـــصـــاديـــة في  ــ أزمــ
ــتــبــرّع التي  ــان لــحــمــات ال مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، وكــ
أطلقها ناشطون مدنيون أثر كبير في تخفيف 
أمام  الباب  فتحت  أيضاً  لكنها  الأهــالــي،  معاناة 

عمليات الاحــتــيــال عبر مــواقــع الــتــواصــل. وقــال 
الــنــاشــط فــي حــقــوق الإنــســان، ســنــان الربيعي، 
الماضية، تمكن ناشطون  »الــســنــوات  إنــه خــال 
ومنظمات مدنية من جمع التبرعات لعدد كبير 
الدخل،  ومعدومي  المــرضــى  ومــن  النازحين  مــن 
لكن في السنتين الأخيرتين، تراجعت التبرعات 
بــســبــب عــمــلــيــات الاحـــتـــيـــال الإلـــكـــتـــرونـــي، الــتــي 

أضعفت ثقة المواطن في الحملات الإنسانية«.

)Getty/تعرضت فلسطينيات للابتزاز بعد سرقة هواتفهن )يوسف مسعود

Monday 20 June 2022
الاثنين 20 يونيو/ حزيران 2022 م  19  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2849  السنة الثامنة

قضايا

نبيل الخوري

ــا كـــانـــت  ــمـ ــنـ ــيـ قـــبـــل 40 عـــــامـــــا، وبـ
ــوارج والمــقــاتــات  ــبــ الـــدبـــابـــات والــ
الإسرائيلية تدكّ بيروت بالقذائف 
حصارها،  أثناء  في  وتدمّرها  والصواريخ، 
كــان التاريخ يسجّل حــدوث معركة من نوع 
آخر. في خضم الاجتياح الإسرائيلي للبنان 
التحرير  للقضاء على منظمة  صيف 1982، 
ــا، انــدلــعــت  ــ ــــودهـ الــفــلــســطــيــنــيــة وإنــــهــــاء وجـ
ــة، فــكــريــة - ســيــاســيــة، ليس  مــواجــهــة مـــوازيـ
بــن الــعــرب والإســرائــيــلــيــن فحسب، بــل بين 

إسرائيل و»أصدقائها« أيضاً.
ــل لــــيــــســــوا فــــئــــة واحـــــــدة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أصــــــدقــــــاء إسـ
أعمى،  تأييداً  منسجمة. بينهم من يؤيدها 
فــيــغــطّــي جــرائــمــهــا ومـــجـــازرهـــا ويــتــغــاضــى 
غير  الاستيطاني  وتوسّعها  احتلالها  عــن 
الشرعي، وبينهم من يؤيد فكرة قيام دولة 
التي  القوة  إسرائيل، لكنه يعارض سياسة 
تتبعها منذ العام 1948، ويريد، في المقابل، 
بمعنى  أو  مستقلة.  فلسطينية  دولـــة  قــيــام 
ــر، هــو يــطــالــب إســرائــيــل بتسهيل مسار  آخـ
الحل العادل والشامل للمسألة الفلسطينية 
والـــصـــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي. ومـــن بين 
هؤلاء الأصدقاء الذين ترتقي كتاباتهم في 
الفكرية  صيف 1982 إلى مستوى المحاكمة 
العادلة والصارمة لاجتياح لبنان وحصار 
بيروت، كل من عالم الاجتماع والفيلسوف 
المؤتمر  ومــؤســس  آرون،  ريــمــون  الــفــرنــســي 
الـــيـــهـــودي الـــعـــالمـــي والمـــؤتـــمـــر الــصــهــيــونــي 
العالمي، ناحوم غولدمان )أصله من ليتوانيا 
ــانــــت خـــاضـــعـــة لـــلـــحـــكـــم الـــقـــيـــصـــري  ــــن كــ حـ

الروسي، لكنه نشأ ودرس في ألمانيا(.
كتب الأول كتب مقالةً في 25 يونيو/ حزيران 
1982، في مجلة إكسبرس الفرنسية، تحت 
 Limites de la( الـــقـــوة  »مـــحـــدوديـــة  عـــنـــوان 
إلــى إطلاق  أولًا،  فبادر  الثاني،  أمــا   »)force
نداء مشترك من باريس، مع كل من الرئيس 
منديس  بيار  الفرنسية،  للحكومة  الأسبق 
الأسبق،  الأميركي  التجارة  ووزيــر  فرانس، 
فيليب كلوتزنيك، نشرته صحيفة لوموند 
فـــي 3 يــولــيــو/ تـــمـــوز، تــحــت عـــنـــوان »عــلــى 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  ومــنــظــمــة  إســرائــيــل 
الأكثر  المقالة  لعل  حــل«.  على  تتفاوضا  أن 
رمزية هي التي أرسلها غولدمان إلى مجلة 
وفاته  مــن  أيـــام  قبل  ديبلوماتيك،  لــومــونــد 
عددها  فــي  لنشرها  آب،  أغسطس/   29 فــي 
عنوان  تحت  أيلول،  سبتمبر/  في  الصادر 
 ،)Juifs et non-juifs( اليهود«  وغير  »يهود 
ــان الاجـــتـــيـــاح قـــد فــــرض خـــروج  فـــي حـــن كــ
ياسر عرفات ومقاتلي منظمة التحرير من 
قــوات متعددة  إلى تونس، بحماية  بيروت 

الجنسيات.
آرون متعاطفاً مع دولة  كــان ريمون  لطالما 
ــمــا »حـــقـــهـــا« بـــالـــوجـــود 

ّ
ــيــــل، ومــتــفــه إســــرائــ

ــن. لكنه كــان يــطــرح ضـــرورة الــخــروج  والأمــ
مـــن دوامـــــة الــعــنــف، مــشــجّــعــا عــلــى تحقيق 
»المـــصـــالـــحـــة« بـــن الـــعـــرب والإســرائــيــلــيــن. 
الفرنسية  لــلــســيــاســة  كـــان شــديــد الانــتــقــاد 
الديغولية بعد حرب حزيران 1967، والتي 
الــعــرب، وليس  لــصــالــح  انــحــيــازاً  رأى فيها 
فرض  بإمكانية  يعتقد  لــم  مــتــوازنــا.  موقفاً 
الــخــارج، أي من  الحل السلمي للصراع من 
المــتــحــدة. لكنه كان  العظمى والأمـــم  الــقــوى 
ــبـــول الــــعــــرب بــتــحــويــل  مــــدركــــا اســـتـــحـــالـــة قـ
إسرائيلية«،  »محمية  إلــى  الغربية  الضفة 
ــأن الـــيـــهـــود الــــذيــــن لــن  ــ ــــك شـ شـــأنـــهـــم فــــي ذلـ
ــداً أن تـــكـــون إســـرائـــيـــل »مــحــمــيــة  ــ يــقــبــلــوا أبـ
كان  وعليه،  نــظــره.  وجهة  بحسب  عربية«، 
ــذّر الإســـرائـــيـــلـــيـــن مــــن مــغــبــة الــنــشــوة  يــــحــ
بـــانـــتـــصـــاراتـــهـــم الـــعـــســـكـــريـــة، مـــعـــتـــبـــراً أن 
الانتصار يتحقّق عندما تعترف بها الدول 

والشعوب المجاورة لها وتتصالح معها.
»عــجــز  عــــن  كـــتـــب  أن  آرون  لـــريـــمـــون  ســـبـــق 
الانتصار« في سياق ما بعد حرب حزيران 
نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة  ــه  ــ لـ ــالـــة  ــقـ مـ ــــي  فـ  ،1967
لــوفــيــغــارو، فــي 14 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
 50 فرنسا  بيع  صفقة  على  تعقيباً   ،1970
مقاتلة من طراز ميراج إلى ليبيا، وفي ظل 
تعثر مسار حل النزاع العربي - الإسرائيلي، 
في  يــحــصــل،  شــــيء  »كــــل  يـــقـــول:  آرون  راح 
الــــواقــــع، كــمــا لـــو أن الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــقــدوا 
الأمل بالتوصل إلى اتفاق )...(، ولم يعودوا 
يعتمدون إلا على القوة العسكرية لضمان 
أمــنــهــم أولا، ومـــن ثــم إجــبــار أعــدائــهــم على 
الــرضــوخ تاليًا. أعتقد أنــه ذات يــوم، سوف 
عجز  عن  هيغل  بمقولة  الإسرائيليون  يقرّ 
الانـــتـــصـــار، حـــن كــــان يــعــلّــق عــلــى الملحمة 
الــنــابــلــيــونــيــة )حـــــروب نــابــلــيــون بــونــابــرت 
للهيمنة عــلــى أوروبــــــا(«. مــا يــقــصــده آرون 
هنا يتمثل في أن الإسرائيليين »سيحقّقون 
نجاحات أخرى، لكنهم لن يجبروا جيرانهم 
آرون  آخــر، يحث  على الاستسلام«. بمعنى 
ــــاظ مــن  ــعـ ــ ــيـــن عـــلـــى الاتـ ــلـ ــيـ ــــادة الإســـرائـ ــقـ ــ الـ
الزمن  التاريخ، والاعــتــراف بأن ذلك  دروس 
الـــذي كــانــت الانــتــصــارات العسكرية تــؤدّي 
ــى. وهـــذا  ــ ــ فــيــه إلــــى خـــضـــوع المـــهـــزوم قـــد ولّ
لن  العسكرية  الــقــوة  الــرهــان على  أن  يعني 
يمكّن إســرائــيــل مــن فــرض الإمــــاءات دائماً 

وأبداً على العرب والفلسطينيين.
نفسها،  والمقولة  نفسها،  الرسالة  هذه هي 

آرون خـــال تعليقه  يــعــود ويــكــرّرهــا  الــتــي 
على اجتياح عام 1982، في مجلة إكسبرس. 
 وساطة 

ّ
أثناء حصار بيروت، وقبل أن تشق

طريقها  حبيب،  فيليب  الأمــيــركــي  المبعوث 
نــحــو تــســويــة تقضي بــالــخــروج »المــشــرّف« 
اللبنانية،  الــعــاصــمــة  مــن  الــتــحــريــر  لمنظمة 
اعتباراً من 14 آب، يعكس تحليل الفيلسوف 
المكاسب  أهمية  مــن  يقلل  موقفاً  الفرنسي 
الميدانية التي يوفّرها الاجتياح ويستبعد 
بالتالي إمكانية استفادة إسرائيل من هذه 
المكاسب لإخضاع فلسطينيي غزة والضفة 
الغربية لشروط »السلام الإسرائيلي«. فهو 
يشدّد على أن »الإسرائيليين يخطئون في 
السلام  على  سيحصلون  بأنهم  اعتقادهم 
)...( الإرهــاب سيولد  بواسطة الانتصارات. 
من جديد، حتى لو تم القضاء على القيادة 
الــتــحــريــر(،  )منظمة  الفلسطينية  المــركــزيــة 
وحــتــى لـــو تـــم الاســتــيــاء عــلــى أرشــيــفــهــا«. 
أبعد من ذلــك، يذهب أرون في تحليله إلى 
حــد الاســتــشــراف بــمــا ينتظر إســرائــيــل من 
مـــقـــاومـــة شــعــبــيــة فــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــداخـــل 
الإسرائيلي. فهو يضيف في مقالته »داخل 
أسرع  بوتيرة  العرب  عــدد  يــزداد  إسرائيل، 
ــان الــــيــــهــــود. وبـــالـــتـــالـــي،  ــدد( الـــســـكـ ــن )عــــــ مــ
اليهودية في داخل  الدولة  سيصطدم قادة 
بــلــدهــم، غـــداً أو بــعــد غـــد، بــشــكــل أو بــآخــر، 
من  والمناضلين  الفلسطينية  الدولة  بفكرة 
أجــلــهــا«. وهــنــا يــدعــو آرون مـــجـــدداً هـــؤلاء 
القادة »إلى »التأمل بمقولة هيغل عن عجز 

الانتصار«.
لم تتلقّف إسرائيل الرسالة، لا رسالة آرون 
الشخصيات  وجهتها  التي  ولا  الــرؤيــويــة، 
اليهودية الثلاث، غولدمان ومنديس فرانس 
يسيرون عكس  كــانــوا  فــهــؤلاء  وكلوتزنيك، 
الــتــيــار الــــذي كــانــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
تــدفــع بـــه، حــن طــرحــوا فــكــرة الـــتـــوازي بين 
حق إسرائيل بالوجود وحق الفلسطينيين 
بالاستقلال. طرحٌ كهذا يقطع الطريق على 
مجرّد الاكتفاء بحكم ذاتي صُوري أو بحل 
ــد 

ّ
ويُــمــه الفلسطينية،  لــلــمــســألــة  »أردنــــــي«  

لفكرة الدولة المستقلة التي كانت )ولا تزال( 
مرفوضة رفضاً مطلقاً من حكومة الاحتلال.
يَحْتكِم هذا الطرح إلى منطقٍ كانت تروّجه 
الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة أيـــضـــا، ويقضي 
سياسية  مــكــاســب  الــتــحــريــر  منظمة  بمنح 

آرو بــهــذا الــطــرح، ليس لأنــه يــريــد أن يكون 
كــان يعتقد بأن  منحازاً لإسرائيل، بل لأنــه 
ــار )الـــســـيـــاســـي( كــثــمــرة  ــتــــصــ مـــفـــهـــوم »الانــ
للهزيمة )الــعــســكــريــة(« هــو مــجــرّد »هـــراء«، 
بحسب ما ورد في كتاب مذكراته بالفرنسية 
»جواز سفر دبلوماسي. 40 عاماً في الـ كي 

دورسيه«، الصادر عام 2019.
مـــن وجـــهـــة نــظــر إســـرائـــيـــلـــيـــة، هــــذا المــنــطــق 
غير وارد إطلاقاً، فكيف يمكن إعطاء ياسر 
عرفات فرصة الاستقلال بعد هزيمته، وفي 
وقــتٍ كــان لا يــزال أريــيــل شـــارون ينوي فيه 
تصْفيته؟ على هذا السؤال، يجيب غولدمان 
وزملاؤه بضرورة وقف الاجتياح وحصار 
ــتـــراف المــتــبــادل بــن إســرائــيــل  بــيــروت والاعـ
ومــنــظــمــة الــتــحــريــر، وانـــطـــاق المــفــاوضــات 
الشعبين  بــن  الــتــعــايــش  أجـــل »تحقيق  مــن 
حق  قاعدة  على  والفلسطيني  الإسرائيلي 
تقرير المصير«، أما حكومة مناحيم بيغن، 
فكان جوابها الوحيد يتمثل في البحث عن 

انتصار عسكري، نالته في المحصلة.
يمكن وصفها  مطالعة  لغولدمان  كــان  هنا، 
الثلاثي  البيان  بذلك  يكتف  لم  بالتاريخية. 
مطلع يوليو/ تموز 1982، بل أبى أن يرحل 
قبل أن يترك »وصية« عن المسألة اليهودية، 
تطرّق فيها إلى نتائج الاجتياح. وفي متنها، 
نشرتها  التي  المقالة  بحسب  غولدمان،  يقرّ 
»لوموند ديبلوماتيك«، بأن »إسرائيل كسبت 
عسكرياً، بفضل تفوّقها الساحق في العتاد 
والعتيد على منظمة التحرير، لكن من دون 
فهو  )بانتصارها(«،  التفاخر  من  تتمكن  أن 
يــدحــض أطـــروحـــة الانــتــصــار بــقــولــه »يمكن 
الأخـــرى،  تلو  أن تكسب معركة  )لإســرائــيــل( 

وأن تخسر الحرب«.
أن اجتياح  يــرى  كــان غولدمان  المقابل،  فــي 
»نــتــائــج  ــــى  إلـ يـــــــؤدّي  أن  يــمــكــن  ــام 1982  ــ عـ
إيــجــابــيــة غــيــر مــخــطــط لــهــا وغــيــر مــرغــوب 
اليهودي  المؤتمر  مــؤسّــس  بيغن«.  مــن  بها 
العالمي ومديره حتى عام 1977، يراهن هنا 
التحرير  منظمة  تــــدرك  »أن  إمــكــانــيــة  عــلــى 
وجــــوب تخلّيها عــن الــكــفــاح المــســلــح، وعــن 
الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة ضــــد إســـرائـــيـــل، 
من  السياسي  المــجــال  على  عملها  وتــركــيــز 

خلال تأسيس حكومة منفى«.
ــي قـــامـــوس  ــة فــ ــ ــــدلالـ هـــــذه الـــفـــكـــرة بـــالـــغـــة الـ
القانون الدبلوماسي، لأن أي حكومة منفى 
تــفــتــرض وجــــود اعـــتـــراف ضــمــنــي بحتمية 
ذات سيادة  دولــة فلسطينية مستقلة  قيام 
عــلــى أرض مـــحـــدّدة، خــصــوصــا فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة. نـــاهـــيـــك بــــرهــــان غـــولـــدمـــان عــلــى 
»تباين أميركي - إسرائيلي جدّي« الذي من 
فــي السياسة  إلــى »تغيير  يـــؤدّي  أن  شــأنــه 
ــرق الأوســــــــــــط«، فـــيـــدرك  ــالــــشــ ــة بــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الإسرائيليون، على الرغم من عنادهم، بأنه 
مـــن دون دعـــم واشــنــطــن عــلــيــهــم وضـــع حد 
لسياستهم الاستفزازية الحالية«، كما ورد 

في مقالته في »لوموند ديبلوماتيك«.
أهميتها  وأفكاره  غولدمان  كلمات  تستمد 
وقــوتــهــا مــن تــاريــخ هـــذه الــشــخــصــيــة، فهي 
لم تصدر عن زعيم عربي أو إسلاموي. بل 
عن سياسي صهيوني، هو أحد »مهندسي 
قــرار الأمــم المتحدة حــول تقسيم فلسطين« 
مـــذكّـــرات  فـــي  ورد  مـــا  بــحــســب   ،1948 عــــام 
الــــصــــحــــافــــي والــــدبــــلــــومــــاســــي الـــفـــرنـــســـي، 
الــــصــــادرة   ،)2012  –  1952( رولـــــــو  إريـــــــك 

»في  بــعــنــوان   ،2012 عــام  الفرنسية  باللغة 
كواليس الشرق الأوسط. مذكّرات صحافي 
دبلوماسي«. لكن هذا الصهيوني المتحمّس 
ــان يــعــتــرض،  ــ لــتــأســيــس كـــيـــان لـــلـــيـــهـــود، كـ
منذ الــبــدايــة، على »الإعــــان عــن قــيــام دولــة 
العالم  إسرائيل قبل الحصول على موافقة 
العربي أو أقله على حياده الإيجابي«، كما 
يــروي رولــو. أكثر من ذلــك، يؤكد غولدمان 
أن »تسويةً يهودية - عربية كانت بمتناول 
الـــيـــد«، ذلــــك أن »مـــصـــر أبــلــغــتــه أنـــهـــا تــؤيــد 
ــاءً، كــمــا أن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي،  ــ ــنّ ــواراً بــ ــ حــ
ــب نــزاع 

ُّ
)هـــــاري( تـــرومـــان، أمــــاً مــنــه بِــتَــجَــن

مــســلــح، كـــان ســيــدعــم المـــحـــادثـــات« الــهــادفــة 
إلى إبرام تسوية كهذه. لكن »أغلبية أعضاء 
المجلس التنفيذي للوكالة اليهودية رفضت 
تأجيل الإعلان عن قيام دولة إسرائيل«، ما 
شكّل في نظر غولدمان »الخطيئة الأصلية 
الـــتـــي ولّـــــدت الــــحــــروب«. ويــســتــشــهــد رولـــو 
بكلامٍ لغولدمان يقول فيه »بمرارة: »انتظر 
اليهود ألفي عام لتأسيس دولتهم الخاصة 
بــهــم، لكنهم كــانــوا عــاجــزيــن عــن الانــتــظــار 
ــان غــولــدمــان  ــيـــة«. إذ كــ ــافـ ــام إضـ ــ بــضــعــة أيـ
على يقين بأن التفاوض بنياتٍ حسنة كان 
مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلــى اتــفــاق فــي غضون 

أشهر«، على حد قول رولو.
بعد حوالي ثلاثة أشهر على بدء الاجتياح، 
مَت إسرائيل منظمة التحرير وأجبرتها 

َ
هَز

عــلــى الــــخــــروج مـــن بـــيـــروت فـــي ســبــتــمــبــر/ 
العسكري  الانتصار  هــذا  لكن   .1982 أيلول 
الــثــمــن، سيما عــلــى المستويين،  بــاهــظ  كـــان 
الــعــزلــة  الــســيــاســي والمــعــنــوي، فــقــد ازدادت 
ــــة لإســـــرائـــــيـــــل، بـــحـــســـب مـــــا لاحــــظ  ــيـ ــ ــــدولـ الـ
فأكثر  أكثر  صورتها  وتهشّمت  غــولــدمــان. 
ــائــــج عــــدوانــــهــــا  ــتــ مـــــع اكــــتــــشــــاف الــــعــــالــــم نــ
الــتــدمــيــريــة، خــصــوصــا بــعــد مــجــزرة صبرا 
أيـــلـــول، والــتــي  فــي 16 سبتمبر/  وشــاتــيــا 
ــتـــال مــســؤولــيــتــهــا. .. وهــكــذا  يــتــحــمــل الاحـ
ــيـــل صــفــحــة الـــنـــشـــاط المــســلــح  ــرائـ طــــوت إسـ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي جــنــوب لــبــنــان، لــكــنــهــا لم 
تتمكّن من طي صفحة الصراع المفتوح مع 
أو  حقوقه  تــدفــن  ولــم  الفلسطيني.  الشعب 

طموحاته بالحرّية والاستقلال والعودة.
ــيـــاح 1982،  ــتـ ــنــــوات مــــن اجـ بـــعـــد خـــمـــس ســ
انتفاضة  اندلعت  آرون،  ريمون  تنبّأ  وكما 
وبعدما  المحتلة.  الأراضـــي  داخــل  الحجارة 
السلام  إفشال مسار  في  إسرائيل  ساهمت 
قــيــام  وعـــرقـــلـــت   )1993( ــلـــو  أوسـ واتـــفـــاقـــيـــة 
دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة مـــســـتـــقـــلـــة، ســــرعــــان مــا 
العام  مــن  اعــتــبــاراً  ثانية  انتفاضة  واجــهــت 
العنف  فــي اســتــخــدام  أفــرطــت  2000، وكلما 
وقتلهم،  بالفلسطينيين  للتنكيل  والـــقـــوة 
الاستيطانية في  الــســيــاســة  فــي  أمــعــنــت  أو 
الأراضـــــي المــحــتــلــة، اصــطــدمــت أكــثــر فأكثر 
للاستسلام.  مستعدّة  غير  شعبيةٍ  ــإرادةٍ  بــ
صــحــيــحٌ أن إســرائــيــل فــرضــت بــالــقــوة أمــراً 
ــة فلسطينية  واقـــعـــا غــيــر مــائــم لــقــيــام دولــ
المستوطنات  بمشكلة  وتسببت  مستقلة، 
غــيــر الــشــرعــيــة الــتــي يــصــعــب إخـــاؤهـــا من 
)المــتــطــرّفــن( مــن دون  الــيــهــود  المستوطنين 
أيضاً  الصحيح  لكن  ومكلفة،  دامــيــة  حــرب 
انتفاضة  المقابلة حالة  الجهة  أن هناك في 
مستمرّة، ملحمية، تذكّر دولة الاحتلال من 

جديد بمقولة »عجز الانتصار«.
)كاتب لبناني(

اجتياح لبنان 1982 بعيون »صديقة« لإسرائيل

»عجز الانتصار« وويلاته

الرهان على القوة 
العسكرية لن يمكّن 

إسرائيل من فرض 
الإملاءات دائماً 

وأبداً على العرب 
والفلسطينيين

تستمد كلمات ناحوم 
غولدمان وأفكاره 

أهميتها وقوتها من 
تاريخ صاحبها، فهي 

لم تصدر عن زعيم 
عربي أو إسلاموي

بعد خمس سنوات 
من اجتياح 1982، 

وكما تنبأّ ريمون آرون، 
اندلعت انتفاضة 

الحجارة داخل الأراضي 
المحتلة

يتنوّع أصدقاء إســرائيل ويختلفون، هم ليســوا فئة واحدة، فبين من يؤيدها تأييداً أعمى، ومن ترتقي كتاباته إلى محاكمة 
فردية عادلة، تحاول هذه القراءة باستطلاعها كتابتين عن اجتياح بيروت 1982 أن تثبت أنّ هناك حالة انتفاضة مستمرةّ، ملحمية، 

تذكّر دولة الاحتلال من جديد بمقولة »عجز الانتصار«

)Getty( 1982 الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بين مقاتلين فلسطينيين في بيروت خلال الأيام الأولى لاجتياح العاصمة اللبنانية، يونيو

كل انتصارات إسرائيل السابقة كانت بيَروسية، نسبة إلى الجنرال الإغريقي، 
وتكبدّه  »المنتصر«  الجيش  هلاك  بعد  تتحقق  التي  أي  الإبيري،  بيروس 
هذه  أنّ  على  المضمار،  هذا  في  غولدمان،  ويصرّ  جسيمة.  خسائر 
الانتصارات »تخلق لإسرائيل صعوباتٍ سياسية جديدة« تماماً كما حصل 
مع  وخيمة،  عواقب  إلى  أدت  التي   1967 يونيو/حزيران  حرب  بعد 
تعميم حرب العصابات الفلسطينية. ويسْتلهم غولدمان من صفحات 
بمثابة كارثة  العسكرية كانت دوماً  »الانتصارات  بأنّ  بيغن  ليذكّر  التاريخ، 

بالنسبة لإسرائيل في نهاية المطاف«.

انتصارات بيَروسية

20
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لاتــهــا الــعــســكــريــة. وهـــو منطق
ُ
مــقــابــل تــنــاز

أثار جدلًا في الغرب. مثلًا، كان الدبلوماسي 
الفرنسي، جيرار آرو، قد تسلم للتو منصبه 
ســكــرتــيــرا أول فـــي ســـفـــارة بـــاريـــس فـــي تل 
أبيب، مطلع يوليو/ تموز 1982. لم يقتنع 
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من الـ »هيلا هيلا« 
إلى »طاق طاق«

ح، وذلك مقارنة 
ّ
موقع الأرشيف سهل التصف

استعراض  لا  يُقدّمها.  التي  المــادة  بضخامة 
ولا تــعــقــيــد، بـــل مــضــمــون وجـــهـــد واضـــحـــان 
ــح. 

ّ
لــجــعــل الــتــجــربــة ســلــســة عــلــى كـــل مــتــصــف

 ،
ً
ـــاع على الأرشــيــف كاملا

ّ
لــلــزوّار الاط يُمكن 

وفق خاصيّة الأكثر مشاهدة أو الأكثر قدماً. 
اعتماد الخيار الثاني يُعطي إمكانية مراقبة 
أشـــكـــال تـــطـــوّر الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي زمــنــيّــا. 

تصاعد الأحــداث، هدوؤها أو انحباسها ثمّ 
عودتها. خيارٌ نجح القائمون على المشروع 
في جعله ممكناً من خلال آليّة الأرشفة، التي 
اعــتــمــدت عــنــاويــن خــبــريــة واضـــحـــة لناحية 

مكان الحدث ومضمونه أو سببيّته. 
المــثــال الاطــــاع على  لــهــذا، يكفي عــلــى سبيل 
العناوين من الأقــدم إلى الأحــدث، للتمكّن من 
رسم خريطة زمنية ومناطقية لتصاعد حركة 
الاحــتــجــاج فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة. 
ــارات كــثــيــرة، الــتــي  ــيـ هــــذا خـــيـــارٌ مـــن ضــمــن خـ

زينب ترحيني

ـــ »تـــقـــديـــم ســـرديّـــة  فـــي مـــحـــاولـــة لـ
ــر  ــظـ لــــــــــأحــــــــــداث مـــــــــن وجـــــــهـــــــة نـ
ــة«،  ــطـ ــلـ صـــانـــعـــيـــهـــا ولــــيــــس الـــسـ
أطلقت منصة »أخبار الساحة« يوم الأربعاء 
ــتـــجـــاجـــات  الـــفـــائـــت مـــوقـــعـــا لأرشــــيــــف الاحـ
الشعبية التي شهدها لبنان منذ عام 2019. 
أكثر من 10 آلاف مادة، ما بين فيديو وصور 
ــرات ونــــــصــــــوصٍ، ضـــمّـــهـــا مـــوقـــع  ــ ــتـ ــ ــــوسـ وبـ
ــنـــان«، في  ــبـ ــيــــف الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي لـ »أرشــ
خطوة جديدة للمنصة التي اقتصر عملها 
عــام 2015(  آب من  )أغسطس/  البداية  منذ 
على مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة.  
ــن الــــحــــراك الـــذي  يـــبـــدأ المــــشــــروع أرشـــفـــتـــه مـ
شهر  فــي  الفلسطينية  المــخــيــمــات  شــهــدتــه 
يوليو/ تموز من عام 2019، بعد قرار وزير 
العمالة  »مكافحة  السابق  اللبناني  العمل 
يوم  إلــى  الشرعية«، وصــولًا  غير  الأجنبية 
الــعــام نفسه  17 أكــتــوبــر/ تشرين الأول مــن 
 مــا تـــاه مــن احــتــجــاجــات فــي مختلف 

ّ
ــل وكـ

المناطق اللبنانية.  

تعرّض الإعلان 
لانتقادات حادة من عددٍ 

كبيرٍ من الفنانين

نجحت التجربة في 
استحضار ما تهمّشه 
وسائل الإعلام اللبنانية

فرق التنقيب 
اكتشفت قصراً يقع خلف 

بوابة آدد الأثرية
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منوعات

ــتــــاف نـــيّـــة الـــــزائـــــر، نــجــح  ــع اخــ ســتــخــتــلــف مــ
تسهيلها.  أو  عها 

ّ
توق في  كبير  بشكل  الموقع 

الكلمات  مــن  سلسلة  عــلــى  الأرشـــيـــف  يعتمد 
المفتاحية )يسقط حكم المصرف، فساد، حراك 
اعــتــداءات، وقمع، وغيرها...( تساعد  الطلاب، 
ح في الوصول بشكل أيسر إلى هدفه 

ّ
المتصف

ــا. اخــتــيــار  ــديـــدهـ عـــبـــر حـــصـــر خـــيـــاراتـــه وتـــحـ
 
ً
هـــذه الــكــلــمــات المــفــتــاحــيــة قــد يــكــون مساهمة

نــاجــحــة فــي إعــــادة رســـم الــخــطــوط العريضة 
وتــكــثــيــف مسبّباتها  الاحــتــجــاجــيــة،  لــلــحــركــة 

التعبير عنها وآلــيّــات قمعها. ولكن  وأشــكــال 
فــي نــفــس الـــوقـــت، مــن المــمــكــن مــاحــظــة نقطة 
ضــعــف تــقــنــيــة، تــحــديــداً فــي خــاصــيّــة البحث 
ــا ورافــــعــــة لأي مــشــروع  ــتـــي تــشــكّــل أســـاسـ والـ
ع المــوقــع خــانــات البحث حسب 

ّ
أرشــفــة، إذ وز

المدينة،  المحافظة،  التصنيفات:  من  مجموعة 
المعلم، التاريخ، الهتافات، الكلمات المفتاحية، 
أو المصدر والناشر. ولكن ليس  الشخصيات 
متاحاً للزائر تحديد أكثر من تصنيف واحد 
يستطيع  لا  ح 

ّ
المتصف أن  معناه  بما  للبحث، 

الــجــمــع فــي بــحــثــه بــن تــاريــخ زمــنــي وهــتــاف 
المـــثـــال. مشكلة تقنية قد  عــلــى ســبــيــل  مــحــدّد 
تكون عائقاً أمام زائر يبحث عن مادة واحدة 
بعينها. تواصلنا مع القائمين على المشروع، 
تطوير  احتماليّة  وعن  الثغرات  عن  لسؤالهم 
الموقع. هم لا يدّعون »الكماليّة« وواعــون إلى 
خاصة  والتحسين«،  للتطوير  الموقع  »حاجة 
استغرق  التجريبيّة.  مرحلته  فــي  زال  مــا  أنــه 
ــع حــــوالــــي  ــوقـ ــمـ ــلـ ــيــــس لـ ــأســ ــتــ الـــتـــحـــضـــيـــر والــ
السنتين، بينما تركّز عمل الأرشفة البحت في 

حوالي الثمانية أشهر. 

لماذا ثورة 17 تشرين؟  
ــــاب فـــريـــق »أخـــبـــار الـــســـاحـــة« عـــن الــكــثــيــر  أجـ
ـــطـــرح حـــول مــشــروع 

ُ
مـــن الأســئــلــة الــتــي قـــد ت

ــيــــف«.  ــة »مـــــــن، لمـــــــاذا وكــ ــانــ الأرشـــــيـــــف فــــي خــ
أوّلها ســؤال لمــاذا ثــورة 17 تشرين 2019؟ ما 
الاحتجاجية  الحركة  هــذه  في  الخصوصيّة 
التي تستدعي خلق منصة لأرشفة أحداثها؟ 
يُجيب القائمون على المشروع عن السؤال في 
يُميّز  »مــا  بالموقع:  الخاصة  التعريف  خانة 
ثورة تشرين 2019 عمّا سبقها من تحركات 
ــا وتـــشـــظـــيـــهـــا ولا  ــارهــ ــتــــشــ احــــتــــجــــاجــــيــــة، انــ

مركزيّتها، بما يتجاوز العاصمة بيروت«. 
هــذا الحديث عــن لا مــركــزيّــة احتجاجات 17 
تشرين يفتح الباب على أهميّة تجربة »أخبار 
الساحة« بشكل عام على مرّ السنوات. عملت 
التحركات الاحتجاجية  المنصة على تغطية 
 
ً
فـــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، مــتــفــاديــة
تــحــركــات »شعبية«  فــخ تغطية  فــي  الــوقــوع 
من تنظيم أحــزاب لبنانية. يعتمدون منطقاً 
 لــلــنــشــر واضــــحــــة فــــي انــحــيــازهــا 

ً
وســـيـــاســـة

 
ّ

إلــى الــفــئــات المهمشة وصـــوت الــشــارع، بأقل
ـــل مــمــكــن مـــن الأشـــخـــاص. ولــكــن هـــذا لا 

ّ
تـــدخ

يلغي طابع الصفحة السياسي، عبر مواقف 
وبيانات صادرة عنهم للتعبير عن موقفهم 
فــي أحــــداث مــعــيــنــة. نــجــحــت تــجــربــة »أخــبــار 
الساحة« في استحضار ما اعتادت الوسائل 
الإعلامية اللبنانية التقليدية على تهميشه، 
ــت الـــعـــادة تــركــيــز الاهــتــمــام عــلــى ما  إذ درجــ
يــجــري فــي الــعــاصــمــة بـــيـــروت، وتــهــمــيــش أو 

تناسي ما يجري في »الأطراف«. 
مــــــا ســــمــــح لـــــهـــــذه المــــنــــصــــة تــــوســــيــــع رقـــعـــة 
تغطياتها هو تمكّنها من اعتماد شبكة من 
المتطوّعين من مناطق  المراسلين والمراسلات 
كثيرة، وتواصل عدد كبير من المتابعين معها 
باختصار،  الــتــحــركــات.  مــن  محتواهم  لنشر 
هــو إشــــراكٌ لأطـــراف مــتــعــددة فــي عملية نقل 
الأخــــبــــار، فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن، مـــن دون 
ــر مــن اعــتــمــاد »آلــيــات التحقق  أن يخلو الأمـ
المــواد  أغلب  فــان  عليه،  بناء  المصداقية«.  من 
المنشورة على موقع الأرشيف، سواء فيديو 
مـــواد غير محترفة؛ أي غير  أو صـــورة، هــي 
ذات جودة عالية. تصوير بإمكانات وأدوات 
الشارع كما  متواضعة، لقطات عفوية نقلت 
هـــو بــنــاســه ولــغــتــهــم وبـــكـــل مـــا حــمــلــوه من 
غضب وفرح باستعادة الحيّز العام. مجموع 
الأرشيف الآن هو تجميعة من مــواد أصيلة 
)تــمّ احترامها  أخــرى  أو منقولة من مصادر 
وذكرها بمهنية(، ولكنها دعوة مفتوحة إلى 
كل من يرغب في إثراء أرشيف الاحتجاجات 

بمواد خاصة )منشورة أو غير منشورة(. 

حوّل الفنان اللبناني، ألفرد طرزي، قاعة مركز 
»أمم للتوثيق والأبحاث« في ضواحي بيروت 
إلــــى مــســاحــة تــاريــخــيــة مــبــهــرة فــنــيــا، تضج 
بــالــذكــريــات والأحــــداث والــشــخــصــيــات، ضمن 
ــراز »ظــاهــرة  ــ تــجــهــيــز فــنــي شـــاء مـــن خــالــه إبـ
ــطــــور صــــــورة المـــــــرأة فــــي المـــجـــات  الـــعـــنـــف وتــ
ــــرن. ويـــضـــمُّ هــذا  الــلــبــنــانــيــة » خــــال نــصــف قـ
المعرض الذي يحمل عنوان »ذاكرة مدينة من 
المقبل،  يوليو  تــمــوز/   20 إلــى  ورق« ويستمر 
ــئــــات مـــن أغــلــفــة المــجــات  ــائـــل والمــ آلاف الـــرسـ
ــعــــود إلــــــى المـــرحـــلـــة  وعـــــشـــــرات المــــلــــصــــقــــات، تــ
المــمــتــدة مــن ثــاثــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن إلــى 
ثمانينياته. واستند الفنان المولود عام 1980 
التجهيز إلى أرشيفه الخاص  في إنجاز هذا 
أبو  الفرات« عبودي  »دار  ومجموعة صاحب 
جـــودة ويــحــيــي حكيم وأرشــيــف مــركــز »أمـــم« 
الذي أسسه في جزء من منزله في حارة حريك 
الباحث والناشر  الجنوبية  بضاحية بيروت 
اغتيل  الــذي  سليم  لقمان  اللبناني  والناشط 
في الرابع من شباط/فبراير 2021 في جنوب 
لــبــنــان. وتــشــكّــل الاغــتــيــالات فــي لــبــنــان خــال 
من  بــارزاً  جانباً  بالتجهيز  المشمولة  المرحلة 

 مقطع 
ّ
بالبريد الإلكتروني إلى »تويتر« إن

وبالحشمة  المــرأة  بــصــورة  »يــضــرّ  الفيديو 
وبــــالأخــــاق« ويــنــتــهــك مـــدوّنـــة أخــاقــيــات 
ــمــــي. وفـــــي بــــيــــان صـــــدر يـــوم  ــرقــ الإعــــــــام الــ
الاثنين الماضي، اعتذرت »لايرز شوت« عن 
ها »لم تقصد 

ّ
 إن

ً
الإعلان التلفزيوني، قائلة

الترويج  أيّ شخص ولا  إيــذاء مشاعر  قط 
الــبــعــض  ــا  ــ ــراهـ ــ يـ ــافــــة،  ــقــ ــثــ الــ ــن  ــ مـ نــــــوع  لأيّ 
ــهــا طلبت 

ّ
خــاطــئــة«. أشـــارت الــشــركــة إلــى أن

طــواعــيــة مــن جــمــيــع شــركــائــهــا الإعــامــيــن 
الــتــوقــف عــن بــث الإعــــان اعــتــبــاراً مــن يــوم 

السبت بأثر فوري.
ى بعد إزالة الفيديو، 

ّ
 الجدل استمر حت

ّ
لكن

إذ تــعــرّض لانــتــقــادات حـــادة مــن عـــددٍ كبيرٍ 
ــدت المــمــثــلــة ريــشــا تــشــادا  مــن الــفــنــانــن. وأبــ
ه »قــذارة«، 

ّ
اشمئزازها ووصفت الإعلان بأن

»المــدراء  »تويتر«:  على  تغريدة  في  وكتبت 
ــالـــة  ــتــــاب الـــســـيـــنـــاريـــو، وكـ الإبـــــداعـــــيـــــون، كــ
الإعـــانـــات، الـــزبـــون، المــمــثــلــون... هــل يعتقد 
 الاغــتــصــاب مـــزحـــة؟«. ووافــقــت 

ّ
الــجــمــيــع أن

ــلـــى تـــغـــريـــدة  ــانـــكـــا شــــوبــــرا عـ الـــنـــجـــمـــة بـــريـ
 
ّ
تـــشـــادا، وردّت عــلــى تــغــريــدتــهــا بــالــقــول إن

 ومثيرٌ للاشمئزاز« وعبّرت 
ٌ

الإعلان »مخجل
ــا بـــإيـــقـــاف عــــرضــــه مــــن قــبــل  عــــن ســـعـــادتـــهـ
والمــخــرج  الكاتب  انتقد  كما  الإعـــام.  وزارة 

لندن ــ العربي الجديد

 
ّ
أوقــفــت وزارة الإعــــام الــهــنــديــة، أخــيــراً، بــث
ــطـــور بـــعـــد أن أثــــــار حــمــلــة  إعــــــان لمــــاركــــة عـ
ــتــــراضٍ كــبــيــرة عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل  اعــ
الاجتماعي ومن قبل عددٍ كبيرٍ من النجوم، 
احتجاجاً على ما اعتبروه ترويجاً للاعتداء 
الــجــنــســي والاغــتــصــاب الــجــمــاعــي. ويظهر 
في إعــان شركة لايــرز شــوت المثير للجدل 
ــال فــــي مـــتـــجـــر، ويــــبــــدو لــلــوهــلــة  ــ أربــــعــــة رجــ
هم يلاحقون امــرأة خائفة قبل أن 

ّ
الأولــى أن

ــهــم يــتــنــافــســون حـــول مــن سيأخذ 
ّ
يــتــبــنّ أن

الجسم. تسبّب  بــخــاخ  مــن  الأخــيــرة  العبوة 
الإعـــان الــتــجــاري فــي عاصفة مــن الغضب 
على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بسبب 

تلميحاته حول الاغتصاب الجماعي.
 الإعلان جعله 

ّ
 توقيت بث

ّ
وقال كثيرون إن

 بعد أسبوع واحد 
ً
غير حساس أبداً، خاصة

فقط من وقوع جريمة، قام خلالها خمسة 
 17 العمر  مــن  تبلغ  فتاة  باغتصاب  رجــال 
عاماً في مدينة حيدر أباد، وهي الجريمة 
الجنسية  الجرائم  من  في سلسلة  الأحــدث 
وكتبت  الهند.  فــي  والأقــلــيّــات  النساء  ضــد 
رئيسة لجنة دلهي للمرأة سواتي ماليوال 
 
ّ
لــــوزارة الإعـــام الــهــنــديــة: »مــن الــواضــح أن
هـــذا الإعــــان يــــروّج للعنف الــجــنــســي ضــدّ 
المغتصب  عقلية  ويعزز  والفتيات  النساء 
عند الرجال. هذا الإعلان محرج ولا ينبغي 
الــســمــاح بــعــرضــه عــلــى وســـائـــل الإعـــــام«. 
فــي غــضــون 24 ســاعــة، اســتــجــابــت الـــوزارة 
 الإعلان، كما 

ّ
لرسالة ماليوال، وأوقفت بث

طــلــبــت مـــن »تـــويـــتـــر« و»يـــوتـــيـــوب« إزالـــتـــه 
الــوزارة في رسالة  عن منصتيهما. وقالت 

العمل.  عليها  يتمحور  الــتــي  الــعــنــف  ظــاهــرة 
ــعـــرض تــتــويــج لـــدراســـة  ــقـــول طـــــرزي إن المـ ويـ
أعدّها عن الصحف اللبنانية في تلك الحقبة 
ويركّز فيها على »العنف وعلى تطور صورة 
ــن الأرشـــيـــف  ــح المــــســــؤولــــة عــ المــــــــــرأة«. وتــــوضــ
 المــعــرض 

ّ
فــي مــركــز »أمـــــم«، غــالــيــة ضــاهــر، أن

يتناول »الوسائل التي كانت المجلات تجذب 
بها الــنــاس يــومــهــا، كــاســتــخــدام صـــورة المــرأة 
المهمة  والأحـــــداث  تسليعها،  كلمة  أحــبــذ  ولا 
التي طبعت تلك المرحلة«. ومــن تلك الأحــداث 
 ،)1945-1939( الثانية  العالمية  الــحــرب   

ً
مــثــا

وموجة التحرر في الستينيات، والعنف الذي 
في  الفلسطينية  وخصوصاً  الــثــورات  مثلته 
السبعينيات وآثارها على لبنان، والاغتيالات 

التي شهدتها الصحافة في لبنان. 
الزائر مجسمات  القاعة، تستقبل  وفي وسط 
بــالألــوان، لشخصيات  أو  بالأبيض والأســـود 
ــــف والــــــــــثــــــــــورة، أو  ــنـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــ ــسّـ ــ ــــجـ مـــــعـــــروفـــــة تـ
لشخصيات نسائية من عالم الفن أو ثائرات، 
ــارات نــسّــقــهــا طـــرزي  ــعــ ــور جــمــاعــيــة وشــ ــ وصـ
واختارها  إليها،  تعود  التي  المرحلة  بحسب 
مــن المــجــات المــعــروضــة، اســتــنــاداً على رســوم 
عبد  تــوفــيــق  الفلسطيني  التشكيلي  لــلــفــنــان 
ــاتـــور الــلــبــنــانــيــن  ــكـ ــاريـ ــكـ ــال ورســــامــــي الـ ــعــ الــ
ــــن ســــتــــافــــرو جــــبــــرا وبـــــيـــــار صـــــادق  ــلـ ــ ــراحـ ــ الـ
المجسمات  ل 

ّ
وتمث وسواهم.  كحيل  ومحمود 

شــخــصــيــات عــالمــيــة ومــحــلــيــة شــهــيــرة، بينها 
نــجــمــة الـــشـــاشـــة الأمـــيـــركـــيـــة مــــارلــــن مـــونـــرو 
والمغني إلفيس بريسلي، ورمز الثورة الكوبية 
الأرجــنــتــيــنــي المـــولـــد إرنــســتــو تــشــي غــيــفــارا، 
الــراحــل بشير  الــرئــيــس اللبناني  إلــى  إضــافــة 
الجميل الذي اغتيل في أيلول/سبتمبر 1982 
الــدرزي  انتخابه، والزعيم  بعد 21 يوماً على 

الاشتراكي الراحل كمال جنبلاط الذي اغتيل 
في آذار/مارس 1977، والمناضلة الفلسطينية 
ليلى خالد. وبين المجسّمات أيضاً مشاهد من 

الحرب الأهلية اللبنانية )1990-1975(. 
وتـــنـــتـــشـــر رفـــــــوف خــشــبــيــة تـــســـتـــريـــح عــلــيــهــا 
مــجــات مــتــعــددة الــعــنــاويــن والأغـــلـــفـــة، منها 
للأحزاب  التابعة  تلك  أو  المستقلة  السياسية 

الناشطة في لبنان آنذاك. وبين هذه المطبوعات 
مجلة »السينما« المتخصصة في الفن السابع، 
وأخــــرى عــنــوانــهــا »الــجــنــس«، كــانــت »جــريــئــة 
بغلافها وعميقة في مضمونها«، على ما تقول 
ضاهر. وتلاحظ المسؤولة في »أمم«، أن »درجة 
تقبّل الجرأة في استخدام صــورة المــرأة كانت 
في تلك المرحلة أكبر مما هي عليه اليوم«. وفي 

طرفي القاعة، من الجهتين اليمنى واليسرى، 
أحداثاً  توثق  ملصقات سينمائية وصفحات 
تــاريــخ لبنان والــعــالــم، ومقالات  فــي  مفصلية 
مــهــمــة كــمــقــابــلــة أجــرتــهــا مــجــلــة »لا روفــــو دو 
ياسر  الــراحــل  الفلسطيني  الزعيم  مع  ليبان« 

عرفات عام 1979. 
)فرانس برس(

الإعــــان. وغـــرّد  أخــتــار  فــرحــان  السينمائي 
ــم المــتــحــدة  أخـــتـــار، الــــذي اخــتــيــر ســفــيــر الأمــ
عقول  مــن  لها  »يــا  للمرأة:  الحسنة  للنوايا 
تــافــهــة ومــلــتــويــة تــلــك الــتــي تــفــكّــر وتــعــطــي 
ز لبخاخ 

ّ
ــذ هــذا الإعـــان المــقــز

ّ
المــوافــقــة وتــنــف

الجماعي.  للاغتصاب  يلمّح  الـــذي  الجسم 
ــوارا بــهــاســكــار  ــ الأمــــر مـــخـــز«.أمّـــا المــمــثــلــة سـ
 الشركة ووكالة التسويق التابعة 

ّ
فقالت إن

هم 
ّ
لــهــا »مــنــعــدمــو الـــــزوق«، خــاصــة بــعــد بث

الإعــــان إثـــر جــريــمــة الاغــتــصــاب الجماعي 
للمراهقة، والتي وقعت في منطقة راقية في 

حيدر أباد يوم السبت الماضي.
وقــــد صـــدمـــت الــقــضــيــة ولايـــــة تــيــانــجــانــا، 
وعاصمتها حيدر أباد. وقال وزير داخلية 
تيلانجانا محمد محمود علي يوم السبت 
ــراءات قوية  ــ ـــه »ســيــتــم اتــخــاذ إجـ

ّ
المــاضــي إن

ــنــــظــــر عــن  ــع الــــجــــنــــاة بــــغــــض الــ ــيـ ــمـ ضـــــــدّ جـ
خلفياتهم«.

لكن هــذا الإعـــان المــحــرض على الاغتصاب 
لم يكن مفاجئاً بالنسبة لكثيرين، فالإعلام 
في  تتعامل  الفنية،  الأعمال  ومعه  الهندي، 
أغلب الأوقــات بفوقية مع النساء، كما أنها 
تجعل من التمييز ضدهن مادة للسخرية أو 
مادة للضحك. كما أن عالم الإعلانات يعمل 
على فرض صور نميطة للنساء، خصوصاً 
صاحبات البشرات الأكثر سمرة، من خلال 
الخاصة  للمستحضرات  الــتــرويــج  تكثيف 
الــبــشــرة عــلــى اعــتــبــار أنــهــا عنصر  بتفتيح 
ــزواج.  ــ الـ الـــعـــرســـان، وأداة لــتــســهــيــل  لــجــذب 
مــن دون أي مــواربــة تسعى هــذه الإعــانــات 
تـــحـــديـــداً إلــــى تــصــويــر الـــنـــســـاء صــاحــبــات 
البشرات السوداء على أنهن أكثر قبحاً من 

أولئك من صاحبات البشرات الأفتح.

تاريخ العنف ضد المرأة على صفحات المجلاتإعلان يحرضّ على الاغتصاب الجماعي يغضب الهنديات
في قاعة مركز »أمم 

للتوثيق والأبحاث« يقام 
حالياً معرض يرصد 

ظاهرة العنف ضد المرأة 
وكيفية عرض صورتها 

في المجلات اللبنانية

بغداد ــ صفاء الكبيسي

ـــة آثــــار وتـــــراث مــحــافــظــة نــيــنــوى،  أعــلــنــت مـــديـــريَّ
ـــة جــديــدة  شــمــالــي الــــعــــراق، عـــن اكــتــشــافــات أثـــريَّ
تنقب  التي  نينوى،  لسور  الأثرية  البوابة  ضمن 
فيها حالياً بعثة من جامعة إيطالية بالتنسيق 

مع فرق المديرية المختصة.
التاريخية.  الأثرية  بالمواقع  غنية  مدينة  ونينوى 
القديمة هي عاصمة الآشــوريــن، ويعود  فالمدينة 
تـــاريـــخ بــعــض المــنــاطــق فــيــهــا إلـــى أكــثــر مـــن 2700 
التاريخية  أهميتها  إلــى  إضافة  الميلاد،  قبل  سنة 
بــالــنــســبــة إلــــى المــســلــمــن والمــســيــحــيــن والــيــهــود. 
ووفــقــا لمــديــر عـــام الـــدائـــرة خــيــر الــديــن أحــمــد، فــإن 
»فرق التنقيب اكتشفت قصراً يقع خلف بوابة آدد 
الأثرية، وما زالت الأعمال التنقيبية مستمرة فيه«، 
الرسمية  الصباح  لصحيفة  تصريح  فــي  مضيفاً 
مائية  قناة  شفت 

ُ
اكت »كما  السبت:  اليوم  المحلية، 

تخترق أســوار مدينة نينوى الأثــريــة، كانت تنقل 
المــيــاه مــن نهر الخوصر إلــى داخــل مدينة نينوى 
الأثرية، وهي محصنة بأبواب ومشبكات حديدية 
ــداء إلــى داخــل المدينة عن  فــولاذيــة لمنع تسلل الأعـ

طريق القناة«.
وأكد أن »الاكتشافات تضمنت أيضاً أجزاء واسعة 
 عــن أبـــراج الحراسة 

ً
مــن بــوابــة آدد الأثــريــة، فــضــا

من  البوابة  مدخل  بتأهيل  نجحت  كما  الرئيسة، 
ــقـــوس إلــــى الــبــوابــة  خــــال عــمــل مــمــر مـــن أســـفـــل الـ

واستظهار الأرضيات الأصلية لها، والتي ستكون 
للزائرين«،  المقبلة  الأيــام  أثرياً في  معلماً سياحياً 
مشيراً إلــى أنــه »عُــثــر أيــضــا على عــدد مــن الألـــواح 
المــســمــاريــة الــتــي تــوثــق تــاريــخ مدينة المــوصــل من 
إنجازات الملوك، والعديد من المباني داخل مدينة 
نــيــنــوى الأثـــريـــة، والـــتـــي ســيــجــرى تــأهــيــل أغلبها 
وصيانتها إضافة للقصر والبوابة، لتكون معلماً 

سياحياً مهماً خلال الأيام المقبلة«.
وآدد هي بوابة أثرية تعود إلى العصر الآشوري، 
التي  إلــى شمال أطــال مدينة نينوى الأثرية  تقع 
كــانــت يــومــا مــا تابعة للحضارة الآشــوريــة، وهي 
من الآثــار التي تعرّضت إلى التجريف على أيدي 
المحافظة. على  الآثــمــة  »داعــــش« خــال سيطرتهم 
ــيـــراً مــجــمــوعــات  ــدأت تــنــشــط فـــي المــحــافــظــة أخـ ــ وبــ
شــبــابــيــة محلية تــعــمــل عــلــى اســتــقــطــاب الــخــبــرات 
المتخمة  مدينتها  انــتــشــال  سبيل  فــي  والــبــعــثــات، 

بالتاريخ والآثار من الركام.
وقال المختص في مجال الآثار، عدنان الحمداني، 

إن »المحافظة من أغنى محافظات البلاد بالآثار، 
إلا أنها تعرضت لتدمير واسع للمناطق الأثرية 
من قبل تنظيم داعــش، والــى إهمال حكومي من 
سبقتها«،  الــتــي  والــحــكــومــات  الحالية  الحكومة 
الفترة  خــال  »استطعنا  الجديد  للعربي  مؤكدا 
ــدداً مــــن الـــبـــعـــثـــات مــن  ــ ــرة أن نــســتــقــطــب عــ ــيــ الأخــ
جامعات عالمية تعمل على التنقيب والبحث عن 
آثار جديدة في المحافظة، وقد حصل الاكتشاف 
الــفــرق المختصة لجامعة  بــالــتــعــاون مــع  الأخــيــر 

بولونا الإيطالية«.
ــار فـــي المــحــافــظــة تــتــعــرض  ــ ــ ــار إلــــى أن »الآثـ ــ وأشــ
إلـــى إهــمــال كــبــيــر، خــاصــة بــعــد مــعــارك التحرير 
ــيـــوم  ــام 2017، والـ ــ عـ المـــحـــافـــظـــة  ــتـــي شــهــدتــهــا  الـ
هــنــاك تـــجـــاوزات كــبــيــرة مــن قــبــل المــواطــنــن على 
الأراضـــي الغنية بــالآثــار، كما أن بعض الجهات 
الــســيــاســيــة اســتــطــاعــت، بــعــد تــحــريــر المــحــافــظــة، 
السيطرة على أراض واسعة تضم آثارا من خلال 
استملاكها رسميا وبيعها كقطع أراض سكنية 
 وأســـواق، على الرغم من أن ملكية تلك الأراضــي 

تعود للدولة«.
وأضاف أن »تلك الجماعات والجهات التي تتحكم 
بالمحافظة وبمناطقها الأثرية تعد مصدر تهديد 
لــلــبــعــثــات الأجــنــبــيــة، الــتــي نــســعــى لــجــذبــهــا إلــى 
جــديــدة«،  استكشاف  عمليات  لتنفيذ  المحافظة 
داعية الحكومة الى »التدخل وفرض سيطرتها، 

والحفاظ على التراث الكبير لنينوى«.

توثيق وسرد بصريّ للحدث اللبناني

تمثلّ المجسمات شخصيات عالمية ومحلية شهيرة، بينها نجمة الشاشة الأميركية مارلين مونرو )جوزيف عيد/ فرانس برس(

دمّر داعش 
الكثير من آثار 
نينوى )صافين 
حامد/فرانس 
برس(

)Getty/بدأ عرض الإعلان بعد أسبوع واحد من اغتصاب شابة من قبل 5 رجال )دانيال بيريهولاك

عملت المنصة على تغطية التحركات الاحتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية )جوزيف عيد/فرانس برس(

أطلقت منصّة »أخبار الساحة« موقعاً يضم أرشيف كل الاحتجاجات الشعبية التي جرت في 
لبنان منذ عام 2019. الموقع يضم فيديوهات وصوراً ونصوصاً نشُرت في هذا السياق

أرشيف الاحتجاجات

مزيد من الآثار في نينوى

فنون وكوكتيل
مشروع

اكتشاف

فعاليةقضيةّ

يسُاهم هذا المشروع 
في حفظ ذاكرة مرحلة 

مهمة من تاريخ لبنان، عبر 
مراكمة انتفاضة الشارع 

وتحوّلاته، من دون تدخل 
جذري أو حاد في السرديةّ. 

كما أنّ اهتمام المشروع 
بأصوات الفئات المهمشة، 

من لاجئين ولاجئات 
وعاملات أجنبيات وقضايا 

المثليات والمثليين والترانس، 
يزيده أهميةّ بسبب تغييب 
هذه القضايا عن الإعلام 

التقليدي، وحتى في 
بعض المنصات الإعلامية 

البديلة. ما يتُيح نقلاً للحظة 
سياسية/ اجتماعية بكل ما 

حملت من تنوّع.

حفظ الذاكرة 
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 كــفــاءة عليها، فانسحب من 
ّ

أقـــل زمــيــل آخــر 
التي  عزلته  إلى  والعامة  الأكاديمية  الحياة 
ــدت لثلاثة عــقــود، وأتـــى ذلــك بعد فشله 

ّ
امــت

فـــي عـــاقـــة عــاطــفــيــة عــاصــفــة عــاشــهــا خــال 
دراســـتـــه فــي »جــامــعــة ريـــدنـــغ« بــلــنــدن لنيل 
ــتـــوراه فـــي الــجــغــرافــيــا، ليعيش  درجــــة الـــدكـ
ى رحيله. خلفية أساسية لا يمكن 

ّ
عازباً حت

الاستغناء عنها عند دراسة سيرة رجل بدت 
عليه علامات الاختلاف والتفرّد وهو لا يزال 
على مقاعد الدرس. وهو ما ظهر مبكّراً، منذ 
إلقائه محاضراته الأولى في الجامعة مطلع 
الخمسينيات، حيث بدا مهموماً بانشغالاتٍ 
رأى أنــهــا مــن صــلــب تــخــصّــصــه الأكــاديــمــي، 
ــق بــالــبــعــد الـــحـــضـــاري لمــصــر والــعــالــم 

ّ
تــتــعــل

الــعــربــي، وإمــكــانــيــة تــجــاوز أزمــــات الــزراعــة 
والانـــفـــجـــار الــســكّــانــي وعــشــوائــيــة الــعــمــران 
 نـــزعـــة الاســـتـــهـــاك والـــرأســـمـــالـــيـــة، 

ّ
وتــــغــــول

واستعادة العمق الاستراتيجي في مشروع 
سياسي وفكري بمواجهة عدوّين أساسيّين؛ 

الصهيونية والاستعمار.
مـــقـــاربـــة حـــمـــدان لــلــجــغــرافــيــا ـــــ بــاعــتــبــارهــا 
التاريخ   معرفياً يستمدّ معطياته من 

ً
حقلا

والــفــلــســفــة والأنــثــروبــولــوجــيــا والاقــتــصــاد 
ـــ بـــدت مغامرة  وعــلــوم الــســكّــان والــســيــاســة ـ
زهــا شخصيته الــراديــكــالــيــة في 

ّ
ــعــز

ُ
كــبــرى، ت

ــف بــــا مـــــــوردٍ ثــابــت 
ّ

عــيــشــه كـــنـــاســـكٍ مــتــقــش
ــلــــرزق، أو فـــي مـــعـــاركـــه الـــتـــي خــاضــهــا في  لــ
ــل بـــــاده  ــويـ ـــدّدة ضــــــدّ تـــحـ ــعـ ــتــ ــــات مــ ــاهـ ــ ــــجـ ـ

ّ
ات

إلــــــى »مـــحـــمـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة تـــحـــت الـــوصـــايـــة 
الحقوق  عــن  يها 

ّ
تخل نتيجة  الإسرائيلية«، 

المصرية والعربية وتوقيعها معاهدة سلام 
أن  الشديدة  أو في قناعاته  مع »إســرائــيــل«، 
 حجرٍ يُبنى في القاهرة هو على حساب 

ّ
كل

ان 
ّ
ــز ــان وســيــبــقــى خـ الـــريـــف المـــصـــري الــــذي كـ

للتنمية توضع  أيّـــة خطط  الــغــذاء وأســـاس 
اليوم أو في المستقبل.

كان الراحل حدّياً في طرح مقولاته ومواقفه 
حولها،  والــتــفــاوض  المساومة  تقبل  لا  التي 

فــي كتاب  أننا   
ّ

إل فاته، 
ّ
أبـــرزتْ ذلــك مؤل كما 

ــفــــحــــات مـــــن أوراقـــــــــه  »جـــــمـــــال حـــــــمـــــــدان.. صــ
ــة«، الــــــذي صــــــدرت طــبــعــتــه الأولـــــى  الــــخــــاصــ
الحميد صالح  عبد  وتقديم شقيقه  بــإعــداد 
حمدان عام 1996، نعثر على تعبيرات أكثر 
وضوحاً وحسماً تجاه العديد من القضايا 
ــــزال تــشــغــل مــصــر والـــعـــرب حتى  الـــتـــي مـــا تـ
الـــفـــصـــل الأول، تــواجــهــنــا  فــــي  ــذا.  ــ يـــومـــنـــا هــ
يُبعدها  لا  جملة شــذرات منسوجة بغضبٍ 
عـــن أصـــل المــشــكــلــة الــتــي يــتــنــاولــهــا صــاحــب 
الذي  والتحرير«،  للاستعمار  »استراتيجية 
يــبــرع فـــي تــشــخــيــصــهــا، لــكــنــهــا تــبــقــى أقـــرب 
 عن 

ً
إلى خلاصة لا يمكن استيعابها مجرّدة

ــفــات حــمــدان كــامــلــة، والــتــي تقوم 
ّ
قــــراءة مــؤل

على فــكــرة مــركــزيــة مــفــادهــا أن مصر ذاهبة 
إلى القوّة أو إلى الانقراض والموت، لأسباب 
عديدة لا تنقصها وجاهة القول والتحليل، 
ـــمـــا قـــد تــتــطــوّر أدوات الــتــفــكــيــر بــهــا وفــق 

ّ
إن

المتغيّرات الراهنة.
ــــار، حـــديـــثـــه عــــن أرض مــصــر  ــكـ ــ مــــن تـــلـــك الأفـ
الــتــي تــتــعــرّض لــلــمــرّة الأولــــى عــبــر الــتــاريــخ 
العالي  السدّ  أوقف  الجغرافي، حيث  للتآكل 

محمود منير

في ليلة السابع عشر من نيسان/ 
ة 

ّ
عُــثــر على جث إبــريــل عـــامَ 1993، 

ــرق نــصــفــهــا الــســفــلــي داخـــل  ــ
ُ
ــت احــ

ــعـــي بــحــيّ  ــرافـ ـــة تــقــع فـــي شـــــارع أمــــن الـ
ّ
شـــق

كتشف 
ُ
ت لغزاً لم ت

ّ
ي القاهري. حادثة ظل

ّ
الدق

ى اليوم، خصوصاً بعدما أشار 
ّ
حقيقته حت

تقرير وزارة الصحة المصرية إلى أن صاحب 
الــجــثــة، الــجــغــرافــي المـــصـــري جــمــال حــمــدان 
بسبب  الــحــيــاة  يـــفـــارق  لـــم   ،)1993  -  1928(

اختناق بالغاز أو احتراق مطبخه.
وقــائــع غــامــضــة تــضــاعــفــت الــشــكــوك حولها 
بسبب اختفاء ثلاثة مخطوطات من مكتبته 
الخاصّة كانت في طريقها إلى النشر، وكان 
واحدٌ منها حول الصهيونية واليهود، دون 
خرى فيها، حيث 

ُ
فات أ

ّ
أن ينال الحرق أيّة مؤل

 
ّ
ــهــام إلــى »المـــوســـاد«، لكن

ّ
رُفــعــت أصــابــع الات

ما  ـــة، 
ّ
الأدل غياب  بسبب  فت 

ّ
توق التحقيقات 

بُعداً  مصر«  »شخصية  كتاب  صاحب  منح 
أســـطـــوريـــا يــضــاف إلــــى حــيــاة عــاشــهــا على 

الهامش بعيداً عن الأضواء.
قـــرّر حــمــدان تـــرْك عمله مــدرّســا فــي »جامعة 
القاهرة« عام 1963 بسبب تعاظم إحساسه 
بالظلم، تأخير ترقيته للأستاذية وحصول 

باريس - العربي الجديد

ـــي الـــجـــزائـــري - الــفــرنــســي 
ّ
فـــي مـــســـار المـــغـــن

ــحــيــل كــلــمــة »شـــعـــبـــيّ« إلــى 
ُ
رشــيــد طــــه، لا ت

ذلك اللون الموسيقي الذي شكّل واحــداً من 
مصادر إلهامه وملاعبه الموسيقية فحسب. 
الغنائية والموسيقية، منذ  ذلك أن تجربته 
تشكيله، مع جمال ضيف ومحمد ومختار 
أمــيــنــي وغــيــرهــم، فــرقــة »بــطــاقــة إقــامــة« في 
مدينة ليون الفرنسية مطلع الثمانينيات، 
وحتى رحيله المبكّر قرب باريس عام 2018 
الجزائرية،  )وُلــد في سيق، بولاية معسكر 
الناس،   من 

ً
 قريبة

ً
ت تجربة

ّ
عام 1958(، ظل

ـــف 
ّ
ــتـــي تـــوق ــان لــنــاحــيــة المـــواضـــيـــع الـ ــ  كـ

ْ
إن

لناحية  أو  وألــبــومــاتــه،  أغــانــيــه  فــي  عندها 
الــجــمــهــور  بـــن  عـــامّـــة  حـــضـــوره كشخصية 

ي«.
ّ
وبين أقرانه في »الوسط الفن

وتسمية  والفقر،  والمنفى،  الهجرة،  أسئلة 

المــهــاجــرون،  منها  يعاني  الــتــي  العنصرية 
الحاكمة؛  ب 

َ
والنخ لطات  السُّ تعالي  ونقد 

 هـــــــــذه المــــــواضــــــيــــــع شـــــكّـــــلـــــت الــــخــــيــــط 
ُّ

كـــــــــل
ــيــــرة صـــاحـــب   الــــــــذي انـــتـــظـــمـــت وفــــقــــه مــــســ
ــهــرتــه 

ُ
ــبــعــده ش

ُ
ــذي لـــم ت »روك الــقــصــبــة«، الــ

ــن  ــ  الــــــواســــــعــــــة عـــــــن أســــئــــلــــتــــه الأولـــــــــــــى وعـ
المهمّشين،  أمــاكــن  التي جــاء منها:  الأمــاكــن 
ــاء الـــضـــواحـــي، والـــغـــربـــاء  ــنــ ــمّــــال، وأبــ ــعــ والــ

بشكلٍ عام.
 إلــى 

ً
 مــن حـــدثٍ يُــقــام تــحــيّــة

ُ
 هـــذا يــجــعــل

ّ
كـــل

رشيد طه وإحياءً لذكراه في سوقٍ شعبيّ 
فرنسيّ - أشبه بأسواق الجمعة في بلادنا 
- أمراً متناسقاً مع ما نعرفه عنه. الحديث 
إلــى رشيد  القصبة:  هنا عن معرض »روك 
تح في الرابع عشر من أيار/ 

ُ
طه«، الذي افت

دوفــن« بسوق  »غاليري  في  الماضي  مايو 
المستعملة  والأغـــــراض  والأنــتــيــكــا  الـــخـــردة 
الشعبية شمال غرب  وان  بضاحية سانت 
باريس، ويستمرّ حتى السادس والعشرين 
من حزيران/ يونيو الجاري. المعرض، الذي 

مذكّرات الجغرافي في عزلته

بمشاركة نحو ثلاثين 
فناّناً من حقول 

إبداعية مختلفة، يحيي 
المعرض، المقام حالياً 

شمال غربي باريس، 
ذكرى المغنيّ الجزائري ـ 

الفرنسي الراحل

في مذكّراته التي 
صدرت بعد رحيله بثلاثة 

أعوام، تتضّح خلاصة 
مشروع الجغرافي 

المصري حول إمكانية 
تجاوز أزمات مصر 

والعالم العربي اقتصادياً 
واجتماعياً، واستعادة 

العُمق الاستراتيجي في 
مشروع سياسي وفكري 

بمواجهة عدوّين: 
الصهيونية والاستعمار

تقف هذه الزاوية 
مع مترجِمين عرب 

في مشاغلهم 
»الترجمة اتصال ذهني 

بروح الكاتب«، يقول 
المترجم المصري في 

حديثه إلى »العربي 
الجديد«

روك القصبة  تحيةّ جماعية إلى رشيد طه

إضاءة على كُتاّبٍ إيطاليين

جمال حمدان  حتى لا يغيب العرب والمصريون عن التاريخ

مغامرة معرفية 
تعزّزها شخصية راديكالية 

في مواقفها

صورٌ ولوحات يظهر 
فيها طه وأعمالٌ 

أخُرى تحيل إلى 
تفاصيل من تجربته

يعُدّ المترجِم 
كاتباً ومحرّراً ومراجعاً، 

وربمّا شاعراً

قبول العرب بضياع 
فلسطين هو إعلان أمّة 

حلّ نفسها

وظيفة  لا  بــأن  حــمــدان  جــمــال  آمــن 
سياسية فعّالة »حميدة« للإسلام اليوم إلاّ 
يراها  بتحرير فلسطين، وتشكيل وحدة 
أوروبا  لا  المتحدة  الولايات  مقابل  في 
الحضاري  التكامل  بإمكانية  التي يعتقد 
ماضية،  تاريخية  بحقب  قياساً  معها 
وهي نقطة تحتاج إلى التفكيك حيث 
تاريخية  مسلمّات  من  قناعاته  تنبثق 
الإمــبــراطــوريــتــيــن  تــصــنـّـف  مغلوطة 
اليونانية والبيزنطية كجزء من الحضارة 
الشرق  لحضارات  كامتدادٍ  لا  الأوروبية، 

التي تفاعلتا معها لقرون طويلة.

العلاقة مع أوروبا

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

مفكّرة المترجِم

فعاليات

ورة« مركّزة 
ّ
نموّها أفقياً ورأسياً، وباتت »بل

، مع تراجع رصيدها المائي، وتزايد 
ّ
بالتلوث

ســكّــانــي كبير يــرافــقــه تــدهــور الـــزراعـــة التي 
ــاة مـــع امـــتـــداد  ــيـ تــعــنــي فـــــرَص الــعــمــل والـــحـ
الرقعة السكنية، إلى جانب متغيّرات دولية 
ــل« وإهــــــــدار نــفــط  ــيــ ــرائــ ـــصـــل بـــتـــفـــوّق »إســ

ّ
تـــت

التي من شأنها  الأميركية  والهيمنة  العرب 
الكريمة  القوية  مصر  مصر.  مكانة  تخريب 

انة 
ّ
اناً وفن

ّ
يشارك فيه ما يقارب الثلاثين فن

مـــن مــخــتــلــف الــحــقــول الإبـــداعـــيـــة )تــشــكــيــل، 
موسيقى  غناء،  فوتوغرافية،  صــور  نحت، 
الفرنسي  النحّات  وأداء(، جاء بمبادرةٍ من 
الــذي كــان صديقاً مقرّباً من  فيليب بــيــران، 
ــي الــراحــل، وهــو الـــذي عــرفــه فــي وقــتٍ 

ّ
المــغــن

مبكّر من تجربته.
تــتــنــوّع الأعــمــال فــي إحــالــتــهــا إلـــى صاحب 
في  مباشر  بشكل  يحضر  حيث  »ديــــوان«؛ 
كومبا،  روبــرت  التشكيلي  رسمَه  بورتريه 
 من مارك ـ أنطوان 

ّ
وفي صوَر التقطها له كل

سيرّا وبيار تيرّاسون. على أن الإشارة إليه 
 في صُوَر إنريكو دانيينو 

ً
 مباشرة

ّ
تبدو أقل

ــال، وفـــــي أعـــمـــال  ــومــ ــي الــــصــ ــرب فــ ــحــ ــن الــ عــ
مــيــريــام مــيــشــيــتــا الــتــركــيــبــيــة عـــن الــجــســد، 
ـــيْ فــيــلــيــب بـــيـــران عـــن الــجــســد 

َ
أو فـــي عـــمـــل

ــول الــديــن  يْ آلان فــيــغــا حـ
َ
أيـــضـــا، وتــجــهــيــز

ــدٍ مــن هـــذه الأعــمــال   أن كــل واحــ
ّ

والمــــوت. إل
ان الراحل 

ّ
يُحيل إلى تفصيل من حياة الفن

ــغــب هــذه 
َ
ــذي لـــم ت أو مـــن تــجــربــتــه، وهـــو الــ

الحرب، والجسد بوصفها  أسئلة   الأسئلة، 
هــــــويّــــــة، وكـــــذلـــــك الـــــديـــــن والاخـــــــتـــــــاف فــي 

الاعتقاد، عن أعماله.
إضــافــة إلــى هــذه الأعــمــال، يشمل المــعــرض، 
ــفـــاتٍ وعــــروضــــا مــوســيــقــيــة  ــــذي شــهــد حـ الـ
دّيـــــــــت فــيــهــا 

ُ
ــه وأ ـــعـــيـــد فــيــهــا رشـــيـــد طــ

ُ
اســـت

ان 
ّ
قات شخصية للفن

ّ
أغانيه، صُوَراً ومتعل

الـــراحـــل، مـــن بــيــنــهــا قــبّــعــتــه الـــســـوداء الــتــي 
رافــقــتــه فــي الــعــديــد مــن حــفــاتــه، ومعطفه، 

إضافة إلى غيتاره.

العمل والإنــتــاج مع توزيع  قــوّة  تستعيدها 
عادل للثروات، بحسب حمدان الذي يختزل 
بــهــذه المــعــادلــة معنى الـــدولـــة الــعــصــريــة من 
 

ّ
وجهة نظره، والتي لا تكتمل فيها القوة إل

ة والكرامة بدلًا 
ّ
الــعــز بجمالٍ لا يعني ســوى 

 والاستبداد.
ّ

من العيش تحت الذل
ويــضــع فـــي الــفــصــل الــثــانــي أهــــمّ تــنــظــيــراتــه 
مراحل  أعلى  اعتبرها  التي  الجغرافيا،  فــي 
ها تعيش حالة من الحيرة اليوم 

ّ
الثقافة، لكن

لموقعها المفصلي الذي يتوسّط العلوم، وهي 
ــــداف وغـــايـــات إذا ما  ــة أهـ ــ تــصــبــح فـــاقـــدة لأيّ
افتقدت الأفكار التي لا يمكن من دونها قراءة 
المعلومات والحقائق وفي صلبها الخريطة 

قرأ إلى ما لا نهاية.
ُ
التي ت

ــالــــث، فــيــســتــنــد إلـــــى رؤيــــة  ــثــ أمّــــــا الـــفـــصـــل الــ
اســتــراتــيــجــيــة لـــم تـــفـــارق كـــتـــابـــات حـــمـــدان، 
 قبول العرب نهائياً بضياع 

ّ
ص في أن

ّ
وتتلخ

ل 
ّ
فلسطين وتثبيت »إسرائيل« إلى الأبد يمث

 أمّة نفسها واعتبار ذاتها أنها 
ّ

إعلاناً عن حل
ــة، وهــو انــتــحــار سياسي وقــومــي،  ليست أمّـ
ــة كــمــعــطــى  ــيـ ــقـــومـ ــيـــث لا يــــــرى حــــمــــدان الـ حـ
أيديولوجي يستمدّ شرعيته من التاريخ أو 

الــديــن، بــل ينظر إليها فــي إطــار »الطبيعة« 
الــــــذي تــــحــــدّده الـــجـــغـــرافـــيـــا وحــــدهــــا، حــيــث 
الــعــرب وتناقض  تمنح وحــدة المصالح بــن 
وبذلك  الصهيوني،  الــكــيــان  مــع  مصالحهم 
يــتــجــاوز الــشــعــارات حـــول صـــراع مــع الــعــدوّ 
على أساس ديني أو عرقي أو حتى وجودي.

وفـــي دراســتــه لأحــــوال الــعــالــم الإســامــي في 
الفصل الرابع، ينطلق من »جغرافيا الإسلام« 
ــع جـــغـــرافـــيـــا المــســلــمــن  الـــتـــي لا تـــتـــطـــابـــق مــ
عهم في العالم وتمثيلهم كديانة، إنما 

ّ
وتوز

بالحضارة  الإســام  تعبّر عن حقيقة علاقة 
الــلــذيــن مــن غيرهما لا يمكن أن  ــر 

ّ
والــتــحــض

ــم إســـامـــي، وأنـــه لا 
َ
قــيــام قـــوّة أو كــيــانٍ لــعــال

للإسلام  »حــمــيــدة«  فــعّــالــة  سياسية  وظيفة 
وحــدة  وتشكيل  فلسطين  بتحرير   

ّ
إل الــيــوم 

يراها في مقابل الولايات المتحدة، لا أوروبا، 
الــحــضــاري  الــتــكــامــل  بإمكانية  يعتقد  الــتــي 

معها قياساً بحقب تاريخية ماضية. 

تذكّرُ الفناّن في أماكن أحبَّها

مينا شحاتة

رسائل  معرض  بالدوحة  الوطنية«  قطر  »مكتبة  في  الثلاثاء،  غد  حتى  يتواصل، 
عربية من أرمينيا. يضُيء المعرض على قرون من العلاقات السياسية والثقافية 
تعود  نقدية  وعملات  وأدوات  عربية  مخطوطات  عبر  ــن،  والأرم العرب  بين 
المتاحف  من  عددٌ  بها  يحتفظ  الإسلامية  الخلافة  تاريخ  من  مختلفة  فترات  إلى 

الأرمينية.

حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، يتواصل في »رواق محمّد راسم« بالجزائر 
بأسلوب  الشيخ.  بن  بشير  الجزائري  للتشكيلي  القبائل  مناظر  معرض  العاصمة 
الانطباعية التصويرية، تنقل لوحات المعرض مناظر ومشاهدَ من حياة الفلاّحين  

اليومية بين الرعي والحصاد وجني الزيتون في منطقة القبائل الجزائرية.

يعُرض، عند الخامسة من مساء بعد غد، في »مؤسّسة عبد المحسن القطّان« 
برام الله، الفيلمُ الوثائقي القوّة الشعبية )1979(. العملُ ثالث أجزاء سلسلة »معركة 
التي  المحليّة  التجمّعات  ويتناول  غوزمان،  باتريتسيو  التشيلي  للمُخرج  تشيلي« 
نشأت في تشيلي خلال حُكم سلفادور أليندي، لتكون خطّ دفاع بوجه هجمات 

مالكي المصانع والاتحادات المهنية المعارضة لحكومته.

تنطلق، الخميس المقبل، فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان الدولي لفنّ 
حتى  وتستمرّ  السيرك«،  لفنون  روني  بابا  »جمعية  تُنظّمه  الذي  الشارع  سيرك 
الثامن والعشرين من الشهر الجاري. تشارك في التظاهرة فرقٌ من أحد عشر بلداً، 
العاصمة، وبن عروس، وصفاقس، ومنوّبة، والكاف،  العروضُ: تونس  وتشمل 

وزغوان.

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
بـــدأتُ رحــلــة الترجمة منذ أكــثــر مــن عشر 
ــا لــلــغــة  ــ ــدرّســ ــ ــ ــوات، نــتــيــجــة عـــمـــلـــي مُ ــ ــنـ ــ سـ
بــــ »جــامــعــة  فـــي كــلــيــة الآداب  الإيـــطـــالـــيـــة 
الفيّوم« المصرية، حيث عملتُ في »مركز 
الــلــغــات والــتــرجــمــة« فــي الــجــامــعــة ذاتــهــا، 
ــام بــــصــــورة أكــبــر  ــمــ ــتــ ومـــنـــهـــا بـــــــدأت الاهــ
بــالــتــرجــمــة الأدبـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت بــدايــتــي 
»العربي  دار  مــع  قــرابــة عامين  منذ  معها 
للنشر والتوزيع« وراوية »أحلام سعيدة 
ــافــــي  ــاتــــب والــــصــــحــ ــكــ ــلــ يــــــا صـــــغـــــيـــــري« لــ
خصوصًا  يني، 

ّ
غرامل ماسّيمو  الإيطالي 

لكونها موضوع رسالتي للماجستير في 
»كلية الألسن« بـ »جامعة عين شمس«.

التي نشرتها، ومــاذا  الترجمات  آخــر  ما هي   ■
تترجم الآن؟

ــى تـــرجـــمـــة أهــــــمّ أعـــمـــال  ــ ــعـــى حـــالـــيـــا إلـ أسـ
الــكــاتــبــة الإيــطــالــيــة الــحــاصــلــة عــلــى نوبل 
لها  ترجمتُ  وبالفعل،  ديــلــيــدّا.  غراتسيا 
ــاس بـــورتـــولـــو«  ــ ــيـ ــ روايــــتــــي »رمــــــــاد« و»إلـ
ــؤال«  ــ ســ »دار  عــــن  ـــــراً 

ّ
مـــــؤخ الــــصــــادرتــــن 

اللبنانية. أمّا الآن، فأوشكت على الانتهاء 
مـــن تــرجــمــة روايـــتـــهـــا المــلــحــمــيــة »طــريــق 
ــع »دار  ــر« الـــتـــي ســيــجــري نــشــرهــا مـ الـــشـ

المتنبّي« في السعودية.

■ ما هي، برأيك، أبرز العقبات في وجه المترجم 
العربي؟ 

بالأمر  ليس  الترجمة  مجال  في  العمل 
ترجِم 

ُ
 الم

ّ
الهيِّ على الإطــاق؛ فبرأيي أن

ما كاتب 
ّ
لا يُحسَب مترجماً فحسب، وإن

ومـــحـــرّر ومـــراجـــع وربّـــمـــا شــاعــر أيــضــا. 

ــتـــى تـــرشـــيـــح الــعــنــاويــن  المـــتـــرجَـــمـــة وحـ
المناسبة.

ــارات ســيــاســيــة لاخــتــيــارك  ــبـ ــتـ ــل هـــنـــاك اعـ ■ هـ
للأعمال التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف 
عند الطرح السياسي للمادة المترجمة أو لمواقف 

الكاتب السياسية؟
 الأعمال التي ترجمتها، حتى الآن، لم 

ّ
كل

تتعرّض لقضايا سياسية بشكل مباشر، 
لــكــن أغــلــبــهــا يــنــاقــش قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة 
ــر مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال  ــ وديـــنـــيـــة، أذكـ
لـــ غراتسيا ديليدّا؛  الــطــاق«  روايـــة »بعد 
الطلاق  دوافـــع  مــن خلالها  تناولت  حيث 
ــآزق  عــلــى مــســتــوى الـــفـــرد والمــجــتــمــع، والمــ
عدّ بلا مخرج وفقاً لمضمون الرواية.

ُ
التي ت

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
ــال حــديــثــة،  ــمــ ــن أعــ ــدّث عــ ــتـــحـ ـــا نـ

ّ
إن كـــن

اب 
ّ
بالكت تربطني  طيّبة  عــاقــة  فهناك 

تـــرجـــم أعــمــالــهــم إلــــى الــعــربــيــة، 
ُ
الـــذيـــن أ

كـــمـــا أتـــعـــمّـــد إرســــــــال غـــــاف الــتــرجــمــة 

العربية إليهم فور صــدوره، الأمر الذي 
ا نتحدّث عن 

ّ
يُسعدهم كثيراً. أمّا إن كن

لك  أؤكّـــد  فدعني  الكلاسيكية،  الأعــمــال 
 عملية الترجمة تجعلنا على اتصال 

ّ
أن

الـــكـــاتـــب حــتــى نستطيع  ــروح  ــ ذهـــنـــي بـ
أغـــواره، لا سيّما  احــتــواء النص وسبر 
يُعدّ بمثابة رفيق  المترجِم في رأيــي   

ّ
أن

مقاصد  ويفهم  ه، 
َ
خبرت يحيا  ف، 

ّ
للمؤل

النصّ حتى إن لم يذكرها علناً.

■ كثيراً ما يكون المترجم العربي كاتباً، صاحب 
إنتاج أو صاحب أسلوب في ترجمته، كيف هي 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
بــدأتُ رحلة الترجمة من خــال كتابات 
ر، ولا شكّ في أن المترجم 

َ
نش

ُ
بسيطة لم ت

فالمترجم يهدم  ــل؛  الأصـ فــي  كاتباً  يُــعــد 
خــرى بلغة 

ُ
أ النص ليبنيه ويركّبه مــرّة 

جديدة يترك فيها أثره وأسلوبه مهما 
ته.

ّ
بلغت دق

■ كيف تنظر إلى جوائز الترجمة العربية على 
تها؟

ّ
قل

لــم أتــقــدّم بــعــد إلـــى أيّـــة مــســابــقــات تتعلق 
بالترجمة. ربما بعد الانتهاء من مشروع 

فكّر في الأمر.
ُ
الترجمة الحالي أ

ــق بــالــعــقــبــات أكـــثـــر مــن 
ّ
الأمــــــر لا يــتــعــل

قه بــمــهــارات المــتــرجــم والــعــمــل على 
ّ
تعل

 الــنــص والــلــغــة في 
ّ
تــطــويــرهــا؛ ذلــــك أن

حراكٍ مستمرّ، الأمر الذي إذا لم يواكبه 
المترجِم، خصوصاً في الأعمال الحديثة، 
ربّما يُهدِر قيمة النص وأصالته. أزعم 
 العقبة تكمن، هنا، في فردية عملية 

ّ
أن

بمؤسّسات  ق 
ّ
يتعل لا  فالأمر  الترجمة؛ 

أو هــيــئــات حــكــومــيــة تــســعــى لــتــطــويــر 
يقع على  الأمــر  المترجم، وإنما  مهارات 

كاهله فحسب.

■ هــنــاك قـــول بـــأنّ المــتــرجــم الــعــربــي لا يعترف 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد  بدور المحرِّ

الانتهاء منها؟
ها 

ُ
ترجمت الــتــي  الــروايــات  أغــلــب  بالطبع، 

 
ّ

جرت مراجعتها من قِبل محرّرين لهم كل
الفضل في إخراج النص المترجَم بصورة 
 المــشــكــلــة تــكــمــن، فـــي بعض 

ّ
ســلــيــمــة. لــكــن

ــرّر فـــي ســيــاق  ـــل المــــحــ
ُّ

الأحــــيــــان، فـــي تـــدخ
أسلوب  وتغيير  مبالغة،  بــصــورة  الــنــصّ 
الكاتب الذي ربّما كان يميل إلى غموضٍ 

حرّر.
ُ
لم يدركه الم

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، ولا سيما في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

الــنــشــر  دُور  مــــع  عـــاقـــتـــي  الآن،  حـــتـــى 
قرار  في  يثقون  فهُم   علاقة طيبة؛ 

ً
ة

ّ
كاف

 مـــن اخـــتـــيـــار الأعـــمـــال 
ً
ــة ــدايــ المـــتـــرجِـــم، بــ
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

جمال حمدان في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

جانب من الأعمال المعروضة، ومنها )إلى أقصى اليمين( بورتريه يظهر فيه رشيد طه، للفناّن روبرت كومبا

مــتــرجِــم مـــن الإيــطــالــيــة إلــــى الــعــربــيــة من 
مواليد الفيوم في مصر عام 1987، يعمل 
»جامعة الفيوم«.  مدرّساً في كلية الآداب بـ
 أدبــيــة مــتــنــوّعــة؛ مــن بينها: 

ً
تــرجــمَ أعــمــالا

ــــام ســعــيــدة يـــا صــغــيــري« )2020(  »أحـ
ــتــالــي«  ــيــنــي، و»مـــــن ال

ّ
ـــ مــاسّــيــمــو غــرامــل لـ

و»شجرة  و، 
ّ
بيرانديل لويدجي  لـ   )2020(

ــيـــاس  و»إلـ و»رمـــــــاد«   ،)2021( الـــلـــبـــاب« 
بورتولو« )2022( لـ غراتسيا ديليدّا.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مينا شحاتة
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رياضة

غيّر الأسطورة الإسباني، رافاييل نادال، مضرب 
التنس بمضرب الغولف، ليحتل المركز الرابع 

قامة في مايوركا. 
ُ
في بطولة جزر البليار الم

وبعد يوم واحد من إعلان مشاركته في بطولة 
ويمبلدون المفتوحة، عاد نادال إلى المشاركة في 
عَدّ ثاني رياضة 

ُ
إحدى بطولات الغولف، التي ت

يمارسها بعد التنس. هذا وأعلن نادال في الأيام 
الماضية أنه سيتوجه إلى لندن لخوض بطولة 

هرلينغام الودية التحضيرية.

تعاقد فريق فنربخشة التركي مع لاعب الوسط 
عَدّ 

ُ
البرتغالي، بروما، على سبيل الإعارة لمدة عام. وت

هذه واحدة من أهم الصفقات التي تحدث عنها 
مدرب الفريق التركي، البرتغالي أيضاً، جورجي 
ع لنادي إسطنبول مطلع هذا 

ّ
جيسوس، الذي وق

الشهر. وسبق لبروما أن لعب في تركيا سابقاً بين 
عامي 2013 و2017 في صفوف فريق غلطة سراي، 

م أيندهوفن 
َ
وبعده لعب في لايبزيغ الألماني، ومن ث

الهولندي، وبعد ذلك أولمبياكوس اليوناني.

أعلن فريق أرسنال تجديد عقد مهاجمه، إيدي 
نيكيتاه، الذي منحه أيضاً القميص ذا الرقم 14، 

الذي كان يرتديه الأسطورة الفرنسي، تييري 
هنري. وكان عقد اللاعب البالغ من العمر 22 سنة 

قد انتهى في نهاية هذا الشهر، لكن اللاعب وإدارة 
النادي الإنكليزي أعلنا عزمهما على التجديد 

في أسرع وقت. وسجل نيكيتاه 23 هدفاً في 92 
مباراة لعبها في صفوف أرسنال منذ ظهوره 

لأول مرة معه في عام 2017.

نادال يحتل المركز 
الرابع في بطولة جزر 

البليار للغولف

فنربخشة التركي 
يضم البرتغالي بروما 

على سبيل الإعارة

أرسنال يجُدد عقد 
نيكيتاه ويمنحه قميص 

الأسطورة هنري

أطاح بطل 
العالم للملاكمة 
للوزن الثقيل 
- الخفيف، 
الروسي أرتور 
بيتربييف، 
منافسه 
الأميركي، 
جو سميث 
جونيور، بالضربة 
القاضية، بعد 
جولتين فقط 
في مدينة 
نيويورك، مضيفاً 
لقب منظمة 
الملاكمة 
العالمية »دبليو 
بي أو« إلى لقبيه 
في المجلس 
العالمي 
للملاكمة 
»دبليو بي سي« 
والاتحاد الدولي 
للملاكمة »آي 
بي أف«. وبهذا 
الفوز يرفع 
بيتربييف )37 
سنة( الذي يحمل 
الجنسية الكندية 
أيضاً رصيده إلى 
18 فوزاً من 18 
نزالاً احترافياً، 
جميعها بالضربة 
القاضية.

)Getty/بات أرتور بيتربييف ملك الضربات القاضية في الملاكمة )جوناثان دانييل

بالضربة القاضية
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سينما

نديم جرجوره

مُــحــبّــو راحــــلٍ، عــنــد سماع  يجهد 
لحظاتٍ،  استعادة  في  وفاته،  نبأ 
قــــولٍ،  تـــذكّـــر أعــــمــــالٍ، أو نــبــش  أو 
راحلون  أخير.  وداعٍ  إليهم في صفاء  يُعيده 
الحبّ  يبلغ  أنــاســا،  هم 

ُ
يُــحــرّض موت كثيرون 

فيهم مرتبة عشقٍ وتــمــاهٍ، على استفاقةٍ من 
إلــزامــيّ، والرحيل   

ٌ
روتــن يوميّ، فالموت فعل

، لفتح خزائن المتراكم عبر 
ً
يوقف الزمن قليلا
سنين واشتغالات.

ن عن وفاة 
َ
في 17 يونيو/حزيران 2022، يُعل

ـ لوي ترانتينيان، قبل  الممثل الفرنسي جان 
ــامٍ عــــدّة عــلــى احــتــفــالــه  ــأيـ  مـــن 6 أشـــهـــرٍ بـ

ّ
أقــــل

ـــ 92 )مــوالــيــد 11 ديسمبر/ الـ مــيــاده  بــعــيــد 
يــريــدهــا  لــحــظــة  هــــذه   .)1930 الأول  كـــانـــون 
مــحــبّــو الــــراحــــل إطـــالـــة عــلــى تــــاريــــخٍ حــافــلٍ 
وحـــكـــايـــات  ومــــواقــــف  وأدوار  بــشــخــصــيــات 
 في 

ً
نــة

ّ
وانــفــعــالات، وإخــراجــا لخبرياتٍ مُــخــز

كـــتـــب، عن  أو  أشـــرطـــة  أو  أو صــحــف  ذاكــــــرة 
بالسينما،  مــرتــبــطــة  غــيــر  عـــاقـــاتٍ وأحــــــوالٍ 
فقط.  وتفاصيلها،  وأحــوالــهــا  وبصناعتها 

رحيل ترانتينيان، بعد عمرٍ مديدٍ في الحياة 
والسينما، يُثير تساؤلًا عن معنى كتابة رثاءٍ 
في رحيل شخصٍ مثله، يمتلك كمّاً من الأفلام 
مختلفة،  تلفزيونية  أعــمــال  )لــه  السينمائية 
ــمـــال آخـــريـــن،  ــراوٍ فـــي أعـ ــ ــدّة كــ ــ ــاركـــات عـ ومـــشـ
وقـــــــــراءات شـــعـــريـــة تــمــنــحــه صـــفـــة »صـــاحـــب 
أجــمــل الأصــــــوات فـــي الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة«، 
عان به في دبلجةٍ فرنسية 

َ
ه هذا يُست

ُ
وصوت

لأصوات ممثلين آخرين من العالم(، يصعب 
ــوازن 

ُ
ت  

ْ
أن بها  يُفترض  اختزالها في كلماتٍ، 

بين المناسبة الآنيّة للكتابة، والحسّ النقديّ، 
كهذا،  وداعٍ  في  بإلغائه  كثيرون  يقول  الــذي 

وهذا غير سليمٍ.
لٍ، 

ّ
ممث سيرة  فــي  ع 

َ
صن

ُ
ت وتفاصيل  مفاصل 

ـــــــــرادف الأهـــــــمّ لاشـــتـــغـــالاتٍ، 
ُ
ــا الم ــهـ ـ

ّ
ــأن تـــبـــدو كـ

 
ّ
ــراءات نـــقـــديـــة، ويــحــث ــ ــ ــى قـ ــا إلــ ــمـ تــحــتــاج دائـ
إعـــادة  عــلــى  معظمها(  يــكــن  لــم   

ْ
)إن بعضها 

الأفــام يرتبط بحياة  مُشاهدة. وبعض تلك 
 
ْ
يومية وعلاقات عاطفية وخبرياتٍ، يصحّ أن
ها تحافظ على موقعها، 

ّ
تكون »نمائم«، لكن

ر في سيرة وعــيــشٍ. عــاقــاتٌ تبدأ 
ّ
كفعلٍ مؤث

غالباً  كواليسه،  فــي  ـ  وتتحوّل  استديو،  فــي 
ـ إلــــى ارتـــبـــاط عــاطــفــي، يــتــكــرّر فـــي تــصــويــر 
أكــثــر مـــن فــيــلــمٍ، ويُــصــبــح مــعــروفــا فـــي وقـــتٍ 
لاحــق. بريجيت بــاردو بــدايــة، »والــلــه... خلق 
أول.   

ٌ
مـــثـــل فــــاديــــم،  لـــروجـــيـــه   )1956( المـــــــرأة« 

وكريستيان،  سيرج  شقيقة  مــاركــان،  نــاديــن 
صبح زوجته 

ُ
الصديقين الحميمين لفاديم، ت

ثــانٍ. »القطار«   
ٌ

لقاءٍ بها عام 1958، مثل بعد 
مناخاً  ر 

ّ
يوف ـــر، 

َّ
دوف ـ  غارنييه  لبيار   ،)1973(

ملائماً لعلاقة حبّ مع رومي شنايدر، تنتهي 
 المــمــثــلــة الألمــانــيــة 

ً
ــة ــاركـ ــهـــر(، تـ ســريــعــا )3 أشـ

 ثالث.
ٌ

الفرنسية في خيبة وألمٍ وارتباكٍ، مثل
ــوى، يـــجـــد نـــفـــســـه شــيــوعــيــا  ــ ــهــ ــ ــ ــاريّ ال ــ ــســ ــ يــ

فــــي شـــبـــابـــه، مــــن دون الــــتــــزامــــات صـــارمـــة، 
فالسياسة غير مُثيرة له إطلاقاً. عام 2012، 
ـــه 

ّ
ــه ضـــد الــســلــطــة والــســيــاســة، وأن ــ

ّ
يُــعــلــن أن

ــكـــرة الــفــوضــويــة  ــرى نــفــســه فـــوضـــويـــا: »فـ يــ
ــنــا لن 

ّ
ــدركٌ بــأن ــ ـــي مُ

ّ
عجبني كــثــيــراً، رغـــم أن

ُ
ت

نقذ العالم بها« )»لا بروفانس«، 6 يناير/
ُ
ن

كانون الثاني 2012؛ »تيليراما«، 20 يناير/
كهذا  تفكيرٌ  أيــكــون   .)2012 الــثــانــي  كــانــون 
فة 

ّ
دافعاً له إلى تمثيل أدوارٍ في أفلامٍ مُصن

الفاشية  ضد  موقفاً  وملتزمة  »سياسية«، 
والــديــكــتــاتــوريــة؟ لــن تــكــون الإجــابــة مهمّة، 
لأدوار/ الممثل  وخــيــارات  مهنة،  فالتمثيل 

شــخــصــيــات تــنــبــثــق، غــالــبــا، مـــن حساسية 
ذاتـــيـــة إزاء المـــعـــروض عــلــيــه، ولــلــســيــنــاريــو 
الــــ20  الــقــرن  لــلــمــخــرج. ستينيات  كــمــا  دورٌ، 
، تـــخـــتـــلـــط فـــيـــهـــا الـــســـيـــاســـة 

ً
تـــصـــنـــع حـــــالـــــة

بـــالأفـــكـــار والــنــظــريــات والــــحــــراك المـــيـــدانـــيّ، 
والنتاجان الفني والثقافي إحدى مرايا تلك 
الحالة، في عالمٍ يعيش تبدّلات جذرية في 
التفكير والإحساس والعلاقات، انطلاقاً من 
رغبةٍ عارمة في تحرير الجسد والــروح من 

أغلال قمع ومنع وحصار.
أبــــرز تــجــربــتــن لــتــرانــتــيــنــيــان فـــي »الأفــــام 
 كهذا لفيلمين 

ٌ
 يصحّ وصف

ْ
السياسية« )إن

ــن أجـــمـــل إنـــــجـــــازات الــســيــنــمــا  ــبـــران مــ ــتـ ــعـ يُـ
ــراع فــي  ــ ــــصــ »الــ ـــ ــ ــــان بــ

ّ
ــة(، تــــتــــمــــث ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ

و»زد«  كــافــالــيــيــه،  لألان   )1962( الــجــزيــرة« 
)1969( لكوستا ـ غافراس. يتشابه الفيلمان 
ــوال عـــالـــمٍ  ــ ــ فــــي تــنــاولــهــمــا الــســيــنــمــائــيّ أحـ
يــنــدرج معظمها في  مضطرب، وصــراعــاتٍ 
 الركيزة 

ّ
»الحرب الباردة«، ويشتركان في أن

ــلــة بــالاغــتــيــال 
ّ
ــة مــتــمــث ــيـ ــاسـ الـــدرامـــيـــة الأسـ

السياسي، الذي ـ في حالتي الفشل والنجاح 
ـ يفتح منافذ كثيرة، بحثاً في أحوال أناس 

وبيئاتٍ وارتباكات وعلاقات وانفعالات.
، هناك جزء أقسى، 

ْ
هذا جزءٌ من سيرة. لكن

ــه تــرانــتــيــنــيــان حــتــى وفــاتــه، 
ّ
لـــن يــتــحــرّر مــن

ــل بــمَــقــتــل ابــنــتــه مــــاري )1 أغــســطــس/
ّ
يــتــمــث

الممثلة  الابنة  معروفة.  الحكاية   .)2003 آب 
دائــــم مع  عــنــيــف  فــي صــــدام  ـ 2003(   1962(
ـــف 

ّ
شــريــكــهــا بـــرتـــران كــانــتــا، المــغــنــي والمـــؤل

في  ــه 
ّ
)أقــل فها جسدياً 

ّ
يُعن الــذي  الموسيقيّ، 

الأشــهــر الـــ 18 قبل الــحــادثــة الأخـــيـــرة(، إلى 
حدّ التسبّب بمقتلها. تقول زوجته السابقة 
ـــه غير مــتــعــافٍ أبــداً 

ّ
نــاديــن، والـــدة مـــاري، إن

من »الموت الوحشي« لابنته. هذا قاسٍ. هذا 
نجزة بعد 

ُ
 لحياةٍ وعيش. الأفلام، الم

ٌ
تعطيل

 .
ٌ
تلك اللحظة، قليلة

)Getty /جان ـ لوي ترانيتينان في »حبّ«: أي نظرة؟ أي انتظار؟ )غويدو مارتْزيلا
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تاريخ حافل بشخصيات 
وأدوار ومواقف 

وحكايات وانفعالات

توفي الممثل الفرنسي 
جان ـ لوي ترانتينيان عن 

91 عاماً، عاش معظمها 
في السينما ومن أجل 

الأفلام، وعانى مصائب 
شتىّ، وارتبط بعلاقات 

مختلفة

في فيلمه الوثائقي »إيران، ثورة سينمائية« 
الفرنسي نادر  الإيراني  قــدّم المخرج   ،)2006(
ــقــا 

ّ
ــايـــون عـــرضـــا تـــاريـــخـــيـــا مــوث ــمـ تــكــمــيــل هـ

الــتــحــوّلات  فــيــه  مُــبــيّــنــا  الإيـــرانـــيـــة،  للسينما 
ــا صــاحــبــهــا مــن  ــ الــســيــاســيــة فــــي إيــــــــران، ومـ
قبل الفيلم 

ُ
تغييرات اجتماعية وثقافية. است

عُــرض  نقدية وجــمــاهــيــريــة، عندما  بــحــفــاوة 
في فرنسا، وشارك في أكثر من 80 مهرجاناً، 
ــدّة، مــا فــتــح الــطــريــق أمــام  حــاصــداً جــوائــز عــ
 الوثائقي 

ّ
صاحبه لتحقيق أفلام أخرى. لكن

لــم يُــعــرض فــي إيـــران، بسبب الــجــزء الخاص 
الشاه، وفيه صُــور رفض المسؤولون  بعصر 
ــه لا يعطي فكرة 

ّ
أن هم وجــدوا 

ّ
ظهورها، ولأن

وزارة  فـــي  الــســيــنــمــائــيــة  الإدارة  عـــن  حــســنــة 
الثقافة والإرشاد الإسلامي: »الفيلم يُزعجهم، 
ــر الــــرقــــابــــة،  ــبـ ــــخ الـــســـيـــنـــمـــا عـ ــاريـ ــ ــــن تـ ـــــــه عـ

ّ
لأن

وبــالــنــســبــة إلــيــهــم لا رقـــابـــة« )حـــــوار أجــرتــه 
»الحياة«، 12  الأزهــري مع همايون،  الزميلة 

أغسطس/ آب 2011 ـ المحرّر(.
»تـــهـــرون«  الــثــانــي »طــــهــــران« )2009،  فــيــلــمــه 
بالفارسية( سبّب له وضعاً مُربكاً في إيران، 
بسبب تــصــويــره قـــاع المــديــنــة ونــاســهــا. بعد 
عـــرضـــه، مـــع فــيــلــمــن آخـــريـــن عـــن إيــــــران، في 
الـــدورة الــــ66 )2 ـ 12 سبتمبر/ أيــلــول 2009( 
الــدولــي«،  السينمائي  فينيسيا  »مــهــرجــان  لـــ
صرّح معاون وزير الثقافة لشؤون السينما 
آنذاك أن إيران ستقاطع المهرجانات الغربية 
ــصــبــح مــنــاســبــة لعرض 

ُ
ت  

ْ
أن أرادت  فــي حـــال 

الــنــشــاطــات الــهــدّامــة ضــد الــحــكــومــة. وصــف 
 
ّ
همايون ردود فعل المسؤولين الإيرانيين بأن
علاقتهم بالفيلم تبسيطية، تنحصر بالبُعد 
ــقـــوم عــلــى نــســبــة تــوافــقــه مع  الــســيــاســي، وتـ
الواقع، فلا مكان عندهم للتأويل الشخصي 
ــن أو 

ّ
لـــواقـــع مــجــتــمــع مــــا، ولا فــســحــة لــلــتــفــن

الخيال في نظرهم: »إذا قدّمتُ 3 عاهرات في 
 ،

ّ
بــهــن إيــــران تمتلئ   

ّ
أن الــفــيــلــم، لا يعني هـــذا 

أردتُ إظهار 3 عاهرات«  ــي 
ّ
أن بل يعني فقط 

الـــدولـــي« فــي طـــهـــران، ودمــجــه مــع المــهــرجــان 
الوطني، وعدم دعوة ضيوف أجانب.

ي السينما الإيرانية في 
ّ
■ كيف ترى حالياً واقع تلق

اد والجمهور إليها؟
ّ
فرنسا وأوروبا؟ ما نظرة النق

بالنسبة  مــتــنــاقــضــة  حــالــة  إزاء  ـــنـــا 
ّ
أن مـــؤكّـــد 

ي السينما الإيرانية في فرنسا. هذه 
ّ
إلى تلق

سينما تــلــقــى اهــتــمــامــا. هــنــاك اعـــتـــراف الآن 
بمعنى عدم  ليست مجهولة،  ها 

ّ
إن بقيمتها. 

اليوم،  معرفة شيء عن صناعتها وأفلامها. 
ــهــا 

ّ
بــعــد أكــثــر مـــن 30 عـــامـــا، يُــمــكــن الـــقـــول إن

توصف  إيـــران   
ّ
وإن الــجــودة،  بمعيار  ع 

ّ
تتمت

بــكــونــهــا بــلــد الــســيــنــمــا. يــأتــي الــتــنــاقــض من 
بــعــيــدة عن  أي  السينما »خــارجــيــة«،  هـــذه   

ّ
أن

ــتــداول والمــتــعــارف عليه فــي عــالــم السينما. 
ُ
الم

المــخــرجــون  الــعــالمــيــة.  لــهــا بالسينما  لا عــاقــة 
ــلــون نـــــادراً، ربــمــا فــقــط إلـــى مــهــرجــانــات 

ّ
يــتــنــق

ــــعــــرض حــقــا 
ُ
قــلــيــلــة. الــســيــنــمــا الأجـــنـــبـــيـــة لا ت

ــاج ســيــنــمــائــي  ــتـ فـــي الــــصــــالات، ولا يـــوجـــد إنـ
ــهــا تخضع 

ّ
أن إيـــران. كما  مــع  مشترك حقيقي 

لــثــقــل الـــرقـــابـــة وصـــعـــوبـــات الــتــصــويــر. هــنــاك 
بالمعايير  ليست  ها 

ّ
لكن سينمائية،  صناعة 

باريس  في  مولود  نفسه(. همايون  )الحوار 
عام 1968. زار إيران للمرّة الأولى قبل 6 أشهر 
الــثــورة الإسلامية )1979(، وأقــام فيها 4  من 
أعوام، ثم غادر إلى فرنسا لدراسة السينما، 
 ينقطع عن 

ْ
وبقي فيها إلى اليوم، من دون أن

يُدير جمعية سينمائية،  باريس،  إيــران. في 
 

ّ
م كل

ّ
تهدف إلى عرض الأفلام الإيرانية، وتنظ

سنة مهرجاناً للسينما الإيرانية في سينما 
بــأفــامٍ حــديــثــة، وبحضور  »أوديـــــون«، غنياً 
جانبية  وبتظاهرات  إيـــران،  من  سينمائيين 
لتسليط الضوء على مراحل وشخصيات من 

تاريخ هذه السينما.
المهرجان بعد غيابٍ ناتج  الــعــام، يعود  هــذا 
قام دورتــه الـــ9 بين 22 

ُ
ي كــورونــا، فت

ّ
من تفش

يونيو/ حــزيــران 2022، وهــذه مناسبة  و28 
لـــحـــوار مـــع هــمــايــون عـــن الــــــدورة الــجــديــدة، 
ــف عــنــد مــعــرفــتــه الــعــمــيــقــة بــوضــع 

ّ
مـــع الــتــوق

بعد  والمعاصرة،  القديمة  الإيرانية،  السينما 
لا  مباشرة،  إليها  التعرّف  سُبل  انقطعت   

ْ
أن

ــعــرض فــي مــهــرجــانــات 
ُ
ســيــمــا تــلــك الــتــي لا ت

كبرى، ولا في الصالات التجارية الفرنسية، 
بــســبــب إلـــغـــاء »مـــهـــرجـــان فــجــر الــســيــنــمــائــي 

وتستمرّ  ذاتــهــا،  مــن  تعيش  سينما  العالمية. 
لتحكي عن نفسها  الأفــام وصنعها،  بإنتاج 
بسينمات  مرتبطة  ليست  ها 

ّ
لكن والمــجــتــمــع، 

الفرصة  فــرنــســي  سينمائي  أيّ  لـــدى  الــعــالــم. 
ليتناقش مع آخر إنكليزي، وهذا لديه فرصة 
يُــشــاهــد  لــيــلــتــقــي ســيــنــمــائــيــا إيــطــالــيــا، وذاك 
ــــى الــــولايــــات  الأفـــــــام الـــفـــرنـــســـيـــة، ويـــســـافـــر إلـ
 هـــذه الــعــاقــات 

ُّ
. كـــل

ً
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــثــا

ر في إيران.
ّ
ووسائل التواصل لا تتوف

ــيء، لا ســيــمــا مــع  ــشــ ــ ــذا يــتــغــيّــر بـــعـــض ال ــ ــدأ هـ ــ ■ بـ
حضور أكبر لأفلامٍ إيرانية في مهرجانات كبرى، 

كفينيسيا و»كانّ«.
« تكون المرّة 

ّ
حين يأتي مخرج إيراني إلى »كان

الإنكليزية  يتحدّث  لا  أحياناً. هو  له  الأولــى 
جيداً، ولا يُدرك كيف تسير الأمور هناك، ولا 
الــخــارج، وسبل  يعرف كيف يتمّ الإنتاج في 

الحصول على التمويل.
بــــاخــــتــــصــــار، يُـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلــــــى الــســيــنــمــا 
 ،

ْ
الإيرانية اليوم على أنها »صنع بيت«. لكن

في الوقت نفسه، هناك أفلامٌ إيرانية نجحت 
قت إيـــرادات، وهــذا أمــرٌ يولونه اهتماماً 

ّ
وحق

قت إيرادات، 
ّ
بالطبع. أفلام أصغر فرهادي حق

ووصــــل عـــدد الــتــذاكــر المــبــاعــة لبعضها إلــى 
ــذا الـــصـــيـــف، تـــجـــاوز عــدد  مــلــيــون تــــذكــــرة. هــ
ـــشـــاهـــدة فــيــلــم بــولــيــســي 

ُ
ــبـــاعـــة لم الـــتـــذاكـــر المـ

صغير، »قانون طهران«، 150 ألفاً.
ه أيضاً يُموضع 

ّ
ه مُثير للاهتمام، لكن

ّ
هذا كل

الــســيــنــمــا الإيــــرانــــيــــة فــــي حــــالــــة عـــشـــوائـــيـــة، 
ويخلق وضعاً متناقضاً. هناك اهتمام بها. 
ها تهتمّ بالفن والثقافة، وأقرب إلى سينما 

ّ
إن

ق 
ّ
ها تحق

ّ
ها ليست تجارية، لكن

ّ
ف، أيّ أن

ّ
المؤل

نــجــاحــات مـــاديـــة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه. بعض 
ــه  ـ

ّ
ــه أن

ّ
عــــن يــخــتــار فــيــلــمــا إيـــرانـــيـــا لــظــن

ّ
ــوز المــ

 
ً
يُــنــدّد مثلا ــه 

ّ
النجاح، لأن مــن  ق شيئاً 

ّ
سيُحق

بأحكام الإعــدام، أو مكانة المرأة في المجتمع. 
يــأخــذ هــذا الــرهــان، فينجح أحــيــانــا، ويفشل 

أحياناً أخرى. من هنا العشوائية، الموجودة 
اد والجمهور.

ّ
أيضاً في آراء النق

■ في إيـــران، مــاذا يحدث الآن؟ ما وضــع السينما، 
بــالــقــديــم؟ ما  مُــقــارنــة  الــجــديــد  السينمائي  والــجــيــل 
ــران لتحقيق فيلم  ــ إيـ فـــي  يــواجــهــهــا  الــتــي  الــعــوائــق 

وتوزيعه؟
 السينما في إيران ليست على ما يرام. أولًا، 
بسبب أزمة كورونا، وما حصل عالمياً. ثانياً، 
التعامل معها  الــتــي أصــبــح  الــرقــابــة،  بسبب 
شــديــد الــتــعــقــيــد، مـــا يــجــعــل مـــن صــنــع فيلم 
ة. في زمن حسن 

ّ
ة ما بعدها مشق

ّ
اليوم مشق

روحاني )الرئيس الإيراني الأسبق ـ المحرّر(، 
ــــيءٌ مـــن تـــســـاهـــلٍ، لـــم يـــعـــدْ مـــوجـــوداً  ـــر شـ

ّ
تـــوف

مُكلفة  الفيلم  صناعة  أصبحت  ثالثاً،  اليوم. 
جداً، قياساً بما يراد روايته، ما يلحق الضرر 
بــالــســيــنــمــا الإيـــرانـــيـــة. كــمــا لا يُــمــكــن إغــفــال 
المـــافـــيـــا، الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى هــــذه الــســيــنــمــا. 
فحرّاس الثورة سيطروا على مساحة واسعة 
ــنـــاك عــمــلــيــة تــبــيــيــض أمــــــوال، وهــم  ــداً، وهـ ــ جـ
يـــدفـــعـــون الــســيــنــمــائــيــن إلــــى تــحــقــيــق أفــــامٍ 

هزلية خفيفة لإلهاء الناس.
ـــضـــاف عــقــبــات السينما 

ُ
ــرت، ت ــ  مـــا ذكـ

ّ
مـــع كـــل

ــيـــة، الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا كـــذلـــك الــســيــنــمــا  ــالمـ الـــعـ
 هــــذه الــســيــنــمــا كــانــت ذات 

ّ
ــيـــة. مـــع أن الإيـــرانـ

ــة، وتــنــال شــيــئــا مــن دعــــمٍ، سمح 
ّ
يـــوم مــســتــقــل

ظر 
ُ
للسينمائيين بإنجاز أفــامٍ ذات قيمة، ين

ــهــا نـــوع مــن الــغــبــاء. فما 
ّ
إلــيــهــا الــيــوم عــلــى أن

ــق فــيــلــمٌ لا يــنــجــح، ولــن 
ّ
نــفــعــهــا؟ ولمـــــاذا يــحــق

يُــشــاهــده أحـــدٌ؟ هــذا تضييع لــأمــوال. طبعاً، 
ــبّـــذون إنـــجـــاز أفــــامٍ  هــنــاك ســيــنــمــائــيــون يُـــحـ
ــــن. جيل  ــادريـ ــ ــذا الــــنــــوع، وإن كــــانــــوا نـ ــ مــــن هـ
تقديم  جديد، مثل سعيد روستائي، يحاول 
عبّر جيّداً عن المجتمع، وتهتمّ أيضاً 

ُ
سينما ت

ــرادات. تــلــعــب شــخــصــيــة المـــخـــرج دوراً.  ــ ــالإيـ ــ بـ
فــي المــاضــي، إذا كـــان المــخــرج خــجــولًا بعض 
ــه مـــوهـــوبٌ ويُــفــكّــر بــإنــجــاز نــوع 

ّ
الـــشـــيء، لــكــن

رة 
ّ
متوف الإمكانيّة  كانت  السينما،  من  معيّ 

 يكون مــاهــراً جــداً، وفطناً 
ْ
لــه. الــيــوم، عليه أن

وداهية، ويُقاتل لجمع التمويل. أصبح الأمر 
اً، ويُصبح الأمر أكثر تعقيداً حين يكون 

ّ
شاق

 
ّ

الفيلم مُكلفاً. لن أغفل مشكلة، موجودة في كل
سينما: حين يشتغل مخرجٌ جــيّــداً، ويُــعــرَف، 
الــشــيء نفسه. سينما   

َ
عــمــل الجميع  يــحــاول 

واجتماعية،  عائلية  نفسية  درامـــا  فــرهــادي 
اليوم.  مثلها  الجميع عمل  يحاول  مــا،  نوعاً 
ـــاد فـــي خــانــة 

ّ
ــتـــائـــي، وضـــعـــه الـــنـــق حــتــى روسـ

 »
ّ
فرهادي، بعد عرض فيلمه الأخير في »كان

)فـــي الـــــدورة الـــــ75 لــلــمــهــرجــان، المــنــعــقــدة بين 
»إخــــوة  عُـــــرض   ،2022 أيـــــار  ــايـــو/  مـ و28   17
لــيــلــى« لــروســتــائــي فـــي المــســابــقــة الــرســمــيــة. 
»العربي الجديد«، 15 يونيو/ حزيران 2022 
حرّر(. هذا صحيح وغير صحيح في الآن 

ُ
ـ الم

 عــن الــنــجــاح، وعـــن أفـــامٍ 
ٌ
نــفــســه. هــنــاك بــحــث

ه، 
ّ
ع في فرنسا، بل في العالم كل

ّ
ــوز

ُ
 ت

ْ
يمكن أن

ــق الإيــــــــرادات. الـــهـــدف أصــبــح هــنــا، 
ّ
 تــحــق

ْ
 وأن

وفي هذا التحوّل.

حوار

»هناك صناعة 
سينمائية إيرانية 

تعيش من ذاتها«

مدير  الجديد«  »العربي  التقت  الـ9،  دورته  بدء  عشية 
عن  حوارٍ  في  باريس،  في  الإيرانية«  السينما  »مهرجان 

أحوال تلك السينما في إيران والعالم

نادر تكميل 
همايون

مولود في باريس )1968(، درس نادر تكميل همايون الآداب في بلده 
الثورة الإسلامية  للمرة الأولى قبل 6 أشهر من  إليها  التي وصل  إيران، 
)1979(، وأقام فيها 4 أعوام. عام 1993، نجح في امتحان الدخول 
إلى »فيميس«، فقررّ البقاء في فرنسا، ونال دبلوم الإخراج عام 1997. 
له أفلام روائية ووثائقية عدة، منها: »قريباً« )2000( و»الأقدام في 

السجادة« )2015( و»أعراس ذهبية« )2019(.
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الذكاء الاصطناعي تتبعّ 
أكثر من 400 ألف منشور 

على منصات التواصل

بوشار تنسحب من بطولة ويمبلدون بسبب تعليق 
توزيع النقاط بالبطولة

أعلنت اللاعبة الكندية أوجيني بوشار، وصيفة بطولة ويمبلدون 2014، عدم 
مشاركتها في ثالث البطولات الأربع الكبرى للتنس في الموسم، بسبب عدم 
الــروس  منع مشاركة  البطولة  منظمي  قــرار  نتيجة  التصنيف  نقاط  توزيع 
والبيلاروس. ولم تنافس بوشار، صاحبة الـ 28 سنة، التي سبق أن وصلت 
العالمي، منذ شهر مــارس/ آذار 2021  الترتيب الخامس في التصنيف  إلى 
بسبب إصابة، وتحظى حالياً بنظام التصنيف المحمي لتتمكن من خوض 
عــدة بــطــولات واســتــعــادة تصنيفها. وكـــان اتــحــادا لاعــبــي ولاعــبــات التنس 
العام، رداً على  قــررا عدم توزيع نقاط في بطولة ويمبلدون هذا  المحترفين 
قرار منظمو البطولة الكبرى التي تقام على اللاعب العشبية حظر مشاركة 
لاعبي روسيا وروسيا البيضاء، في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، وقالت 
بوشار في هذا الإطار: »سأستخدم فرصي في حماية تصنيفي في أميركا 

المفتوحة وأستراليا المفتوحة«.

باريديس يكشف موقفاً سيئاً جمعه بميسي 
قبل أن تتوطد صداقتهما

كشفت لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس عن موقف جمعه بمواطنه 
أنهما أصبحا  رغم  البعض،  ببعضهما  بداية معرفتهما  في  ليونيل ميسي 
لاحقاً من أقرب الأصدقاء في منتخب راقصي التانغو. وجرت الواقعة قبل 
أن ينتقل ميسي لصفوف نادي العاصمة الفرنسية، حينما وقع خلاف لن 
ينساه لاعب خط الوسط أبداً. كان ذلك على وجه التحديد خلال ثمن نهائي 
بــاريــس سان  زار  حينما   2021-2020 موسم  أوروبـــا  أبــطــال  دوري  بطولة 
جيرمان ملعب كامب نو لمواجهة برشلونة. ربما كان ميسي غاضباً بسبب 
ذهاباً  الإجمالية  النتيجة  فــي  و5-2   4-1 الكتالوني  الفريق  )خسر  النتيجة 
المــبــاراة.  لها من مواطنه خــال  بالسوء حيال ركلة تعرض  وإيــابــا(، وشعر 
ولم تكن هذه الضربة هي أكثر ما أزعج البرغوث، بل تعليق قاله باريديس 

وسمعه النجم الأرجنتيني وأثار حفيظته. وقال لاعب الوسط في تصريحات 
لبرنامج )الصندوق الأسود(: »غضب لأنني قلت تعليقاً لزملائي وسمعني 
هو، وانزعج بشدة. كان الأمر شديد السوء. أراد أن يقتلني وأنا أردت الذهاب 
، فقد نحى ميسي غضبه 

ً
إلــى المــنــزل«. ولــم تــدم هــذه الــذكــرى السيئة طــويــا

جانباً، وأضاف لاعب الوسط: »قابلته لاحقاً في المنتخب، وتصرف كمان لو 
أن شيئاً لم يحدث. أظهر لي شخصيته الطيبة. والعلاقة سارت إلى الأفضل، 

والآن حين نتذكر هذا الموقف، نتحدث عنه ونضحك«.

الدوري الماسي: أفضل رقم هذا العام في الوثب 
العالي للأوكرانية ماهوتشيخ	

ياروسلافا ماهوتشيخ، صاحبة فضية مونديال 2019  الأوكرانية  حققت 
العالي  الوثب  العام في مسابقة  أفضل رقم هذا  أولمبياد طوكيو،  وبرونزية 
بقفزها 2.01 م في لقاء باريس، المرحلة السابعة من أصل 13 ضمن الدوري 
المــاســي لألــعــاب الــقــوى. وتــحــت مــوجــة الــحــر فــي العاصمة بــاريــس، سجلت 
ماهوتشيخ رقمها في المحاولة الثانية، علماً أنها كانت تملك الرقم السابق 
وهو متران حققته في أيار/ مايو الماضي في لقاء مدينة يوجين الأميركية 
التي ستكون بعد شهر مسرحاً لبطولة العالم )من 15 إلى 24 تموز/ يوليو(. 
لتخطي  ثــاث محاولات  في  العمر 20 سنة  البالغة من  الأوكرانية  وفشلت 
القياسي  يــزيــد بسنتيمتر واحـــد عــن رقمها  ارتــفــاع  م، وهــو  حــاجــز 2.05 
الشخصي. وتقدمت ماهوتشيخ على مواطنتيها إيرينا غيراتشينكو )1.98 

متراً( ويوليا ليفتشينكو )1.95 متر(.

نــشــر الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا«، 
ــادة عـــدد الإهـــانـــات الــتــي  تــقــريــرًا يــظــهــر زيـــ
الــقــدم على مواقع  يتعرض لها لاعــبــو كــرة 
ــــال المــنــافــســات  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي خـ
الدولية، وعرض خطة لمكافحتها. وأوضح 
الاتحاد الدولي في بيان صحافي، أنه قبل 
خمسة أشهر من انطلاق كأس العالم في قطر 
ديسمبر/  18 الثاني-  نوفمبر/تشرين   21(

اللاعبين  رابطة  مع  سيعمل  الأول(،  كانون 
المحترفين »فيفبرو«، »على تنسيق وتنفيذ 
اللاعبين،  الــفــرق،  كيفية حماية  خطة حــول 
ــات الــتــي  ــ ــانـ ــ الـــحـــكـــام والمـــشـــجـــعـــن مــــن الإهـ
الاجتماعي  الــتــواصــل  تنتشر على وســائــل 
خـــال المــنــافــســة الـــدولـــيـــة«. ويـــبـــنّ الــتــقــريــر 
ا مع اليوم الدولي 

ً
الجديد الذي نشر تزامن

لــأمــم المــتــحــدة لمــكــافــحــة خــطــاب الــكــراهــيــة 
لتتبّع  الاصطناعي  الذكاء  استخدم  والــذي 
أكــثــر مـــن 400 ألــــف مــنــشــور عــلــى مــنــصــات 
نهائي  نصف  خــال  الاجتماعي  الــتــواصــل 
ونهائي مسابقتين دوليتين )كــأس أوروبــا 
الصيف الفائت وكأس الأمم الأفريقية مطلع 

ــعــــادت الـــســـبـــاحـــة الأمـــيـــركـــيـــة كــايــتــي  ــتــ اســ
لـــيـــديـــكـــي لــقــبــهــا الـــعـــالمـــي فــــي ســـبـــاق 400 
فــي  الأول  المــــركــــز  إحـــــرازهـــــا  بـــعـــد  حـــــــرة،  م 
مونديال 2022 المقام في العاصمة المجرية 
بـــوادبـــســـت، فــيــمــا حــقــق مــواطــنــهــا كايليب 
دريــســل لقبه الــعــالمــي الــرابــع عــشــر. وعــادت 
ــى الـــــــدوران  ــ عــجــلــة مـــونـــديـــال الـــســـبـــاحـــة إلـ
أعـــوام وتــحــديــدًا منذ  بعد توقف دام ثلاثة 
فــي غوانغجو  عــام 2019  الأخــيــرة  النسخة 
العرس  أن يستمر  الجنوبية، على  الكورية 
الـــعـــالمـــي حــتــى الـــثـــالـــث مـــن يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
المقبل. وعلى غرار باقي الرياضات الأخرى، 
اضطراب  في  »كوفيد-19«  جائحة  تسبّبت 
ــة مــنــافــســات الــســبــاحــة،  ــامـ كــبــيــر عــلــى روزنـ
دفع قــادة الاتحاد الدولي )فينا( إلى إلغاء 
العالمية  والــبــطــولات  المسابقات  مــن  العديد 
ــوام الأخــــيــــرة، لــيــســتــقــرّ بـــه المــطــاف  ــ فـــي الأعــ
فـــي الــنــهــايــة بـــإجـــراء نــســخــة كـــل عـــام حتى 
المــقــررة فــي باريس  دورة الألــعــاب الأولمبية 
ليديكي  عــام 2024. وفــي بودابست، حققت 
الــذهــبــيــة رقـــم 16 فــي بــطــولات الــعــالــم، بعد 

العام الحالي(، أن أكثر من 50% من اللاعبين 
 من أشكال الإســاءة التمييزية، 

ً
تلقوا شكلا

الكثير منها من مواطنيهم«. وأضاف البيان 
أن التعليقات التي تنطوي على تمييز ضد 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري وصــلــت نــســبــتــهــا إلــى 
لت غالبية تلك الإساءات. وتابع  )38%( شكَّ
»وردًا عــلــى ذلــــك، ســتــطــلــق فــيــفــا وفــيــفــبــرو 
خــدمــة بــرمــجــيــات مــخــصــصــة فـــي بــطــولات 
بــالاعــتــدال. وتقوم  تتعلق  والنساء  الــرجــال 
ــإجــــراء مـــســـح ضـــوئـــي لـــعـــبـــارات  الـــخـــدمـــة بــ
الكراهية التي تنشر على حسابات وسائل 
تحديدها،  يتم  التي  الاجتماعي  التواصل 
وبــمــجــرد اكــتــشــافــهــا تـــقـــوم بــإخــفــائــهــا عن 

اللاعبين المساء إليهم ومتابعيهم. 
المــســيء يــظــل مــرئــيــا لمن  التعليق  ورغــــم أن 
نشره ولمتابعيه، إلا أن انتشاره ومشاهدته 
يـــقـــان بــشــكــل كـــبـــيـــر«. وقـــــال رئـــيـــس فــيــفــا، 
جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو »واجـــبـــنـــا حــمــايــة كــرة 
الــقــدم، وهـــذا يــبــدأ بحماية الــاعــبــن الذين 
يــجــلــبــون الــكــثــيــر مــن الــفــرح والــســعــادة لنا 
جـــمـــيـــعًـــا مــــن خـــــال لــعــبــهــم لـــكـــرة الــــقــــدم«. 

أن حققت زمن 3:58.15 دقائق أمام الكندية 
سامر ماكينتوش ابنة الـ15 عامًا )3:59.39 

د( ومواطنتها ليا سميث )4:08.08 د(.
ــتـــوجـــة  المـ ـــا(،  ــ ــ ــامً ــ ــ عـ  25( ــكـــي  ــديـ ــيـ لـ وكـــــانـــــت 
بــذهــبــيــتــن فـــي أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو الــصــيــف 
الماضي، قد خسرت اللقب العالمي عام 2019 
الــكــوريــة الجنوبية  فـــي مــديــنــة غــوانــغــجــو 
ت ثانية خلف الأسترالية أريارن 

ّ
عندما حل

تــيــتــمــوس، بــعــد أن حققته فــي مــونــديــالات 
قد  تيتموس  وكــانــت  و2017.  و2015   2013
الأولمــبــي في هذه  اللقب  ا من 

ً
أيض جرّدتها 

المسافة في طوكيو ومن ثم الرقم القياسي 
ــار الــفــائــت، عــلــمًــا أن  الــعــالمــي فـــي مـــايـــو/ أيــ
الأسترالية لا تشارك في بودابست. واختارت 
العالم  فــي بطولة  المــشــاركــة  عــدم  تيتموس 
للتركيز على ألعاب الكومنولث المقررة في 
أغسطس/   3 إلــى  يوليو   29 مــن  برمنغهام 
آب المقبلين. وفي المسافة ذاتها لدى الرجال، 
كــــان الـــفـــوز مـــن نــصــيــب الأســـتـــرالـــي إلــيــيــاه 
ا 

ً
محقق دقــائــق،   3:41.22 بزمن  وينينغتون 

أفــضــل توقيت فــي هــذه المــســافــة فــي بطولة 
 وينينغتون 

ّ
العالم منذ عقد من الزمن. وحل

أمـــام الألمــانــي لــوكــاس مــارتــنــز )3:42.85 د( 
د(.   3:43.31( كوستا  غيليرمي  والبرازيلي 
ا 

ً
وقال وينينغتون بعد الفوز إنه كان مركز

ا 
ً
مركز أكــن  »لــم  بالتجربة:  الاستمتاع  على 

على النتائج«. وتابع ابن الـــ22 عامًا »ربما 
رأيتموني عندما خرجت وأنا أنظر حولي 
بطولة  أول  إنها  بالتجربة،  فقط  وأستمتع 

وأضاف »لسوء الحظ، هناك اتجاه متزايد 
مــن التعليقات غــيــر المــقــبــولــة المــوجّــهــة إلــى 
ــاريــــات  ــبــ ــام المــ ــ ــكـ ــ ــبــــن والمــــــدربــــــن وحـ الــــاعــ
الاجتماعي،  التواصل  قــنــوات  على  والــفــرق 
ــذا الــشــكــل مـــن الــتــمــيــيــز، مــثــل أي شكل  ــ وهـ
له مكان في  التمييز، ليس  آخــر من أشكال 
كــرة الــقــدم«. وأضــاف »يــدرك فيفا وفيفبرو 
أنــه من المهم اتخاذ موقف وإضافة ما يتم 
الــتــواصــل الاجتماعي  رصـــده على وســائــل 
إلــى ما يتم مراقبته بالفعل داخــل الملاعب. 
بالكلام،  نكتفي  ولا  بأفعال  نــقــوم  أن  نــريــد 
ولهذا فإننا نتخذ تدابير ملموسة لمعالجة 

المشكلة مباشرة«. 
وتــابــع »الــهــدف مــن هـــذا الــجــهــد لــيــس فقط 
حــمــايــة كـــرة الــقــدم وتــجــنــب الآثــــار الــضــارة 
ـــا 

ً
لـــهـــذه الــتــعــلــيــقــات المـــســـيـــئـــة، ولـــكـــن أيـــض

تثقيف الأجـــيـــال الــقــادمــة الــتــي تــشــارك في 
التواصل  الــقــدم على وســائــل  فعاليات كــرة 
من  أنــه  نتوقع  الملعب.  فــي  كما  الاجتماعي 
خلال مواجهتنا معًا لهذه المشكلة، ستفعل 
منصات التواصل الاجتماعي الشيء نفسه 
وتدعمنا بقوة لتكون جــزءاً من الحل«. من 
جهته، قال رئيس فيفبرو، الإسباني دافيد 
أغـــانـــســـو مــنــديــس »يــعــكــس هــــذا الــتــعــاون 
مــســؤولــيــة كـــرة الــقــدم فــي حــمــايــة اللاعبين 
والفئات المتضررة الأخرى من الإساءة التي 
يواجهونها بشكل متزايد في مكان عملهم 

وحوله«. 
)فرانس برس(

عالم لي، وثاني نهائي دولي فردي لي بعيدًا 
المرة  أردت هذه  لذلك  الألعاب الأولمبية،  عن 
الــواضــح  ومــن  بالتجربة،  الاســتــمــتــاع  فقط 
داخلي«.  من  الأفضل  يُخرج  الاستمتاع  أن 
بلقب  للرجال  الأميركي  المنتخب  واحتفظ 

الــتــتــابــع أربــــع مــــرات 100 م بتفوقه  ســبــاق 
ــلـــى المـــنـــتـــخـــبـــن الأســــتــــرالــــي والإيـــطـــالـــي  عـ
تــوالــيًــا. وأنــهــى الفريق المــؤلــف مــن دريسل، 
رايــن هيلد، جاستن ريــس وبــروكــس كوري 
السباق بزمن 3:09.34 دقائق أمام أستراليا 

)3:10.80 د( وإيطاليا )3:10.95 د(. وحدهما 
دريسل وكوري بقيا من الفريق الذي حقق 
وفي  الفائت.  الصيف  طوكيو  فــي  الذهبية 
ــدات، كــــان الــلــقــب  ــيـ ــسـ الـــســـبـــاق ذاتـــــه لــــدى الـ
أمــام كندا والــولايــات  مــن نصيب أستراليا 
د(   3:30.95( أســتــرالــيــا  وتــقــدمــت  المــتــحــدة. 
د(   3:32.15( كـــنـــدا  ــام  ــ أمـ ثــانــيــة  مـــن  بــأكــثــر 
التي واجهت منافسة قوية من الأميركيات 
بقيت  هــاريــس  مــيــغ  وحــدهــا  د(.   3:32.58(
ــذي حــقــق الــرقــم  ــ ــرالـــي الـ ــتـ مـــن الـــفـــريـــق الأسـ
الـــقـــيـــاســـي الـــعـــالمـــي فــــي أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو. 
وأحــــــرز الــفــرنــســي الـــشـــاب لـــيـــون مـــارشـــان 
متنوعة،  م   400 ســبــاق  ذهــبــيــة  عـــامًـــا(   20(
ــا ثــانــي أفــضــل تــوقــيــت فـــي الــتــاريــخ 

ً
مــحــقــق

بزمن 4:04.28 دقائق، خلف الرقم القياسي 
مايكل  الأميركية  الأســطــورة  باسم  المسجل 
فيلبس والــــذي كـــان قــد حققه فــي أولمــبــيــاد 
الفرنسي  وتــقــدم  د(.   4:03.87(  2008 بــكــن 
على الأميركيين كارسون فوستر وتشايس 
كاليز بطل أولمبياد طوكيو. وفي السباحة 
الــفــنــيــة، حــقــقــت الــيــابــانــيــة يــوكــيــو أونــــوي 
ذهبية الفردي الفني أمام الأوكرانية مارتا 
فييدينا واليونانية إفانغيليا بلاتانيوتي. 
ـــم بــــطــــولات الـــعـــالـــم الــتــي 

ّ
ـــنـــظ

ُ
وعــــــــادة مــــا ت

والمياه  أولمبي  مسبح  في  منافسات  تشمل 
الفنية وكرة  المفتوحة والغطس والسباحة 
المــاء كــل عــامــن، فــي السنوات الــفــرديــة، لكن 

فيروس »كوفيد-19« زعزع هذا الإيقاع. 
)فرانس برس(

ليديكي ووينينغتون يحصدان الذهب في مونديال السباحة»فيفا« و»فيفبرو« يقدمان خطة لمكافحة خطاب الكراهية
كشف تقرير لـ»فيفا«، 

زيادة الإهانات تجاه 
اللاعبين على مواقع 

التواصل الاجتماعي

حققت كايتي ليديكي 
المركز الأول في سباق 

400 متر حرة في 
مونديال 2022 ببوادبست

)Getty/أكثر من 50% من اللاعبين تلقوا إساءة تمييزية )فيليب شميدلي

)Getty( وجد بونجاح نفسه خارج منتخب الجزائر

)Getty/صام الجزيري عن تسجيل الأهداف مع الزمالك )جيمس ويلمسون

ليديكي واصلت تألقها في أحواض السباحة )أتيلا كيسبينيدك/ فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــيـــرة لــلــجــدل  ــثـ فــــرضــــت ظــــاهــــرة مـ
نفسها على عالم الكرة العربية مع 
نهاية الموسم الكروي 2022/2021، 
ــذي أصــبــح بــمــثــابــة مــوســم مخيب لآمــال  والــ
كبار المهاجمين والهدافين في الوطن العربي، 
عـــلـــى صــعــيــد الأنــــديــــة والمـــنـــتـــخـــبـــات، وســـط 
الفني.  ومنها  المعنوي،  منها  كبيرة  خسائر 
للعديد من كبار  للغاية  الموسم سيئاً  وجــاء 
المهاجمين العرب، ممن فقدوا بريقهم، ومنهم 
مـــن خــســر مــكــانــه أيــضــا فـــي مــنــتــخــب بـــاده، 
ــول إمــكــانــيــة  ــ وبـــــــدأت الأصــــــــوات تــتــعــالــى حـ
المقبلة. وشهد  الفترة  أكبر في  ابتعاد دولــي 

الهدافون 
العرب

ظاهرة مثيرة للجدل

بعدما  للصدمة،  العربية  الجماهير  تعرضت 
شاهدت تراجع عددٍ من المهاجمين الكبار مع 
بغداد  رأسهم  وعلى  منتخباتهم،  أو  أنديتهم 
بونجاح، ويوسف النصيري، وسيف الدين الجزيري، 

ومصطفى محمد

تقرير

الموسم المنتهي، نهاية حزينة للغاية، بطلها 
بـــغـــداد بـــونـــجـــاح )31 عـــامـــا( مــهــاجــم الــســد 
الأســـوأ في  الــجــزائــر، يعد  القطري ومنتخب 
تاريخه الكروي، سواء على صعيد فريقه أو 
يرَ  المــوســم  تــابــع  بـــاده، فمن  برفقة منتخب 
أن بغداد بونجاح لم يسجل سوى 12 هدفاً 

فقط مع السد في دوري نجوم قطر، وهو أحد 
التهديفية عــلــى الإطــــاق، لكن  أقـــل مــعــدلاتــه 
السقوط الأكبر كان مع منتخب الجزائر، فلم 
يكن له حضور حقيقي وصام عن التسجيل 
في رحلة »محاربي الصحراء« ببطولة كأس 
الأمـــم الأفــريــقــيــة 2022 فــي الــكــامــيــرون، التي 
شهدت فشل الجزائر في تخطي الدور الأول، 
ليضطر بعدها جمال بلماضي المدير الفني 
قــرار جريء،  اتخاذ  إلى  الجزائري  للمنتخب 
بــاســتــبــعــاد مــهــاجــمــه بــــغــــداد بـــونـــجـــاح مــن 
كــأس  فــي تصفيات  الــجــزائــر ســـواء  تشكيلة 
ــم الأفــريــقــيــة،  الــعــالــم أو تــصــفــيــات كـــأس الأمــ
وباتت عودته مرة أخرى مرهونة باستعادة 

مستواه في الفترة المقبلة.
ولــــم يــكــن بـــغـــداد بــونــجــاح المــهــاجــم الــدولــي 
الــعــربــي الــوحــيــد الـــذي عـــاش مــوســمــا سيئاً، 
بــل امــتــد الأمـــر ليشمل نجماً عربياً آخــر من 
ــو يــوســف  ــ أصــــحــــاب الأســــمــــاء الـــكـــبـــيـــرة، وهـ
النصيري صاحب الـ25 عاماً، مهاجم منتخب 
المغرب المحترف في نادي إشبيلية الإسباني، 
الـــذي أنــهــى المــوســم بتسجيل 5 أهـــداف فقط 
فــي »الــلــيــغــا«، وهــو مــا يمثل تــراجــعــا مدوياً 
المــوســم  فــفــي  تــهــديــفــيــا،  للنصيري  بالنسبة 
لافــتــة  بـــصـــورة  تـــألـــق   2021/2020 الـــســـابـــق 
فـــي الـــــــدوري الإســـبـــانـــي، وســـجـــل 18 هــدفــا، 
وتـــواجـــد ضــمــن قــائــمــة أفــضــل 5 هــدافــن في 
إنــجــاز تــاريــخــي بــالــدوري الإســبــانــي، ولكنه 
فــــي المــــوســــم المــنــقــضــي تــــراجــــع بــشــكــل لافـــت 
رقــمــيــا عــلــى الــصــعــيــد الــتــهــديــفــي ولاحــقــتــه 
الإصــابــات. ولــم يكن مــردود النصيري جيداً 
على الصعيد الرقمي تهديفياً برفقة منتخب 
المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 
فــي الــكــامــيــرون، رغـــم حــصــولــه عــلــى فرصته 
المدير  كاملة من جانب وحيد حاليلوزيتش 
»أســود الأطــلــس«، وظــهــرت معاناته  لـــ الفني 
ــتـــي لاحـــقـــتـــه فــــي الأشـــهـــر  مــــن الإصـــــابـــــات، الـ
الأخيرة بصورة واضحة، ولكن أمامه فرصة 
المقبلة،  الــفــتــرة  فــي  بريقه  لاســتــعــادة  ذهبية 

خاصة في حال مشاركته بمونديال قطر. 
ويــظــهــر فـــي الــــصــــورة نــجــم تــونــســي كــبــيــر، 
هــو ســيــف الــديــن الــجــزيــري مــهــاجــم الــزمــالــك 
ومنتخب تونس الذي بدأ الموسم بشكل مدوٍ 
وتــوج هــدافــا لبطولة كــأس الــعــرب 2021 في 
قــطــر، لكنه عــانــى مــن صــيــام رهــيــب تهديفي 
مـــع الـــزمـــالـــك، ولـــم يــســجــل المـــعـــدل الــــذي كــان 
الــزمــالــك بــدورهــا  لــه، مــا جعل إدارة  متوقعاً 
تــدرس بيع عقده في نهاية الموسم الجاري، 
أفـــريـــقـــيـــا،  أبــــطــــال  فــــي دوري  بـــعـــد إخـــفـــاقـــه 

شعرت إدارة غلطة سراي 
بالصدمة نتيجة تراجع 
أداء مصطفى محمد

)Getty/عانى النصيري مع إشبيلية الإسباني )فران سانتياغو

وخــــروجــــه مــــن مـــرحـــلـــة المـــجـــمـــوعـــات بــشــكــل 
بطولة  فــي  التهديفي  صيامه  وامــتــد  مبكر، 
كــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة الأخــيــرة الــتــي شهدت 
تــســجــيــل الـــجـــزيـــري هــدفــا واحـــــداً فــقــط، رغــم 
منحه فرصته كاملة في قيادة هجوم »نسور 
قــــرطــــاج«، وودع المــنــافــســات مـــن الـــــدور ربــع 

النهائي في المسابقة القارية.
ومن أبرز المهاجمين الذين عانوا من تراجع 
لافت ومستوى مخيب للآمال، يبرز المصري 
مصطفى محمد هــداف غلطة ســراي التركي 
ــان يــمــثــل الأمـــل  ــــذي كــ والمــنــتــخــب المـــصـــري الـ
ــنـــة« في  ــفـــراعـ الــكــبــيــر بــالــنــســبــة لمــنــتــخــب »الـ

الأفريقية في 2022 في الكاميرون، وصام عن 
في  والسنغال  مصر  مباراتي  فــي  التسجيل 
المؤهلة  الأفريقية  للتصفيات  الثالث  الـــدور 

إلى نهائيات كأس العالم. 
الــصــورة مهاجم  الوقت نفسه، يبرز في  وفــي 
مصري آخر كبير كان حديث الصباح والمساء 
في الموسم الماضي، وهــو محمد شريف ) 26 
عـــامـــا( مــهــاجــم الأهـــلـــي والمــنــتــخــب المـــصـــري، 
وهو لاعب عانى من موسم درامــي كبير، بدأ 
المنتخب  فــي  أساسياً  اللعب  مــن  باستبعاده 
المصري، خلال فترة ولاية البرتغالي كارلوس 
كــــيــــروش فــــي بـــطـــولـــتـــي كـــــأس الــــعــــرب 2021 

رحــلــة الـــوصـــول إلـــى كـــأس الــعــالــم 2022 في 
قطر. وخلال رحلته في موسم 2021-2022 لم 
يسجل مصطفى محمد ســوى 8 أهـــداف في 
40 مــبــاراة رسمية، وهــو أقــل معدل تهديفي 
الفترة الأخــيــرة، مــا سبب صدمة  للاعب فــي 
الــتــركــي،  الـــنـــادي  إدارة  إلـــى  بالنسبة  كــبــيــرة 
الــافــت فــي الموسم  الــتــي كــانــت تتوقع تألقه 
ــم يكن  ــة شـــرائـــه. ولـ الأخـــيـــر بــعــد تــفــعــيــل ورقــ
السقوط في الدوري التركي وحيداً لمصطفى 
مــحــمــد، بــل امــتــد ليشمل المــنــتــخــب المــصــري، 
التسجيل في 7 مباريات  اللاعب عن  وصــام 
ــم  ــأس الأمـ مــتــتــالــيــة لــلــفــراعــنــة فـــي بــطــولــة كــ

وكــــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 2022 وســجــل هــدفــا 
ــداً فــي الــبــطــولــتــن، ثــم تــم اســتــبــعــاده من  واحــ
التصفيات المؤهلة لكأس العالم ثم أخيرا من 
وإثيوبيا  غينيا  مباراتي  في  المنتخب  قائمة 
فـــي تــصــفــيــات أمــــم أفـــريـــقـــيـــا. وشـــهـــد المــوســم 
المنتهي تراجعاً ملحوظاً، لمجموعة أخرى من 
الــخــزري نجم  الــعــرب، مثل وهــبــي  المهاجمين 
سانت إيتيان الفرنسي ومنتخب تونس الذي 
هبط فريقه للدرجة الثانية في فرنسا، وكذلك 
استبعد من قائمة منتخب تونس مؤخراً في 
أمم  في  له بصمة  يكن  لم  وقبلها  التصفيات 
أفريقيا، وكذلك تراجع نجم آخر هو المخضرم 

ــــام ســلــيــمــانــي المــحــتــرف فـــي ســبــورتــيــنــغ  إسـ
ــانـــى مــــن هـــذه  ــــذي عـ لــشــبــونــة الـــبـــرتـــغـــالـــي، الــ
الــظــاهــرة ســـواء فــي كــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة مع 
»محاربي الصحراء« وودع منافسات البطولة 
مــن الـــدور الأول، ولــم يسجل ســوى 4 أهــداف 
فــقــط مـــع لــشــبــونــة فـــي الـــــــدوري الــبــرتــغــالــي، 
ويــظــهــر أيــضــا فــي الـــصـــورة مــهــاجــمــون عــرب 
آخــرون تراجعوا تهديفياً بصورة لافتة، مثل 
الهلال ومنتخب  الرحمن مهاجم  عبد  محمد 
الــســودان والـــذي كــان أمــل »صــقــور الجديان«، 
فـــي أمـــم أفــريــقــيــا المــاضــيــة الــتــي ودعــــت فيها 

السودان البطولة من الدور الأول.
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الاثنين 20 يونيو/ حزيران 2022 م  19  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2849  السنة الثامنة الاثنين 20 يونيو/ حزيران 2022 م  19  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2849  السنة الثامنة



رياض الترك

مانشستر  فريق  جماهير  تعيش 
يونايتد الإنكليزي على أعصابها 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة وهـــي تنتظر 
إعلان النادي عن صفقاته الجديدة في سوق 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة قــبــل انـــطـــاق مــوســم 
الإعـــام  وســـائـــل   

ّ
أن خــصــوصــا   ،2023-2022

أسماء  عــدة  عــن  مــؤخــراً  البريطانية تتحدث 
يــريــدهــا المـــــدرب الــهــولــنــدي إريــــك تـــن هـــاغ، 
فرينكي دي  الوسط  رأسها نجم خط  وعلى 
يــونــغ، الــصــفــقــة الأبــــرز الــتــي يــســعــى الــفــريــق 

الإنكليزي لحسمها في أسرع وقت.

دي يونغ الصفقة الأهم
منذ أشهر وصفقة نجم خط الوسط فرينكي 
جماهير   

ّ
لكل الشاغل  الشغل  هــي  يونغ  دي 

كرة القدم، تحديداً جماهير فريق مانشستر 
يونايتد التي تحلم بتعزيز صفوفها بلاعبين 
والمساعدة  الفارق  صناعة  يُمكنهم  مُميزين 
من أجل العودة إلى منصات التتويج مجدداً، 
ودي يونغ واحد من الأسماء المطلوبة وبقوة 
لارتـــــــداء قــمــيــص الــشــيــاطــن الـــحُـــمـــر حــالــيــا. 
 انتقال اللاعب مُعقد جداً في الوقت 

ّ
ورغم أن

الــحــالــي بــســبــب عـــدم رغــبــة الــاعــب المــغــادرة 

سوق مانشستر

هذا  بسهولة  يريدها  صفقة  أي  عن  يونايتد  مانشستر  فريق  يتنازل  لن 
الصيف، فهو يملك المال الوافر للتعاقد مع عدة لاعبين مُميزين ولديها 
أسماء على قائمته بتوجيهات من المدرب الجديد الهولندي إريك تان هاغ
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تقرير

ــدم تـــوصـــل بـــرشـــلـــونـــة ومــانــشــســتــر إلـــى  ــ وعــ
اتفاق رسمي بشأن قيمة الصفقة، إلا أن كل 
الفريق  إدارة  تــؤكــد اســتــمــرار عــمــل  الأخـــبـــار 
من أجل اتمام هذه الصفقة بنجاح في أقرب 
 
ّ
فإن ديلي ميل  وقــت ممكن. ووفقاً لصحيفة 
 فـــريـــق بــرشــلــونــة 

ّ
ــدت أن ــ ــر المــعــلــومــات أكـ آخــ

حدد سعر بيع دي يونغ بحوالي 85 مليون 
يورو، وهو السعر الذي سبق أن رفضه فريق 
مانشستر يونايتد الذي لا يريد دفع أكثر من 
70 مليون فــي الصفقة، وهــو مــا أخــر التقدم 

خلال الأسابيع الماضية.
د تقدم الصفقة أيضاً هو رفض نجم 

ّ
وما عق

خـــط الـــوســـط الــهــولــنــدي فــريــنــكــي دي يــونــغ 
ه سعيد هناك 

ّ
مغادرة فريق برشلونة، أولًا لأن

ولا يريد الرحيل عن ملعب كامب نــو، ثانياً 
لأنـــه لا يــريــد الانــتــقــال إلـــى فــريــق لا يُــنــافــس 
فــي بــطــولــة دوري أبــطــال أوروبــــا فــي موسم 

2022-2023، وهو القرار الذي أكدته الصحف 
الإسبانية الرياضية خلال الأسابيع القليلة 
المـــاضـــيـــة. وبــــن رغـــبـــة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
برشلونة  فريق  الــذي حــدده  والسعر  القوية 
الــحــمــر،  الـــشـــيـــاطـــن  ــريـــق  فـ إدارة  وتـــرفـــضـــه 
الصفقة  المــغــادرة، تعقدت  ورفــض دي يونغ 
كــثــيــراً، رغــم تأكيد اســتــمــرار المــفــاوضــات من 
أجـــل حــل المــســألــة فــي أســـرع وقـــت قــبــل فــوات 
هـــذا  ــــي  وفــ آخـــــــر.  بــــاعــــب  والـــتـــفـــكـــيـــر  الأوان 
البريطانية  مــيــرور  صحيفة  كشفت  الإطــــار، 
ــق مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد  ــريــ فــ ــن  ــ  وفـــــــداً مـ

ّ
أن

الإنـــكـــلـــيـــزي مــــوجــــود فــــي مـــديـــنـــة بــرشــلــونــة 
 صــفــقــة دي يـــونـــغ وحــســمــهــا 

ّ
ــل ــ ــل حـ ــ مــــن أجـ

ــبــــوع، مـــن دون الــكــشــف عن  ــذا الأســ خــــال هــ
تفاصيل المفاوضات الجديدة أو السعر الذي 
سيقترحه الفريق الجديد للمدرب الهولندي 
إريك تين هاغ. ويُشدد تين هاغ على التعاقد 
مع دي يونغ لأنه سيكون ركيزة أساسية في 
خط وسطه وسيُساعده على الخروج بالكرة 
بسلاسة ويبني الهجمات بفضل مهارته مع 
التحركات نحو منطقة  فــي  الــكــرة ورشــاقــتــه 
 دي 

ّ
المـــنـــافـــس، وهـــنـــا يــجــب الــتــنــبــيــه إلــــى أن

يونغ كان أحد أهم نجوم تين هاغ في فريق 
أياكس الهولندي، وكان أحد اللاعبين الذين 
ساهموا في تحقيق أياكس لإنجازات كبيرة 
الماضية، وهو  السنوات  القدم خلال  في كرة 
ما يُعزز رغبة المــدرب في الحصول عليه في 

ميركاتو الصيف قبل بداية الموسم الجديد.

العين على صفقات أخرى
ــكـــي دي يــــونــــغ الــصــفــقــة  ــنـ ــريـ لـــــن يــــكــــون فـ
يونايتد  مانشستر  فــي  المطلوبة  الوحيدة 
فـــي ســـوق الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة، فــالــفــريــق 
أسماء  عــدة  طاولته  على  وضــع  الإنكليزي 
يحتاجها من أجل تعزيز صفوفه. ومن بين 
هذه الأسماء، لاعب خط الوسط البرتغالي، 
فــيــتــيــنــيــا، لاعـــب فــريــق بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي، 
وهو الذي يحتاجه تين هاغ من أجل تدعيم 
خط الوسط وامتلاك عناصر شابة يُمكنها 
تــطــويــر الأداء وامـــتـــاك الــســرعــة فــي وســط 
الملعب لضرب المنافسين. ولا بدّ من التذكير 
 الــاعــب الــبــرتــغــالــي يملك مــهــارة فــرديــة 

ّ
أن

كــبــيــرة مــع الــكــرة ويُــشــبــه دي يــونــع كثيراً، 
وهو ما جعل تين هاغ يطلبه لكي يكون في 

صفوفه انطلاقاً من الموسم المقبل.
أمــــا الـــاعـــب الآخـــــر فــهــو نــجــم خـــط الــوســط 
الــدنــمــاركــي كــريــســتــيــان إريــكــســن، الـــذي عــاد 
إلـــى المـــاعـــب فـــي المـــوســـم المـــاضـــي ولــعــب مع 
ــلـــيـــزي، ويُـــمـــكـــن أن  فـــريـــق بــريــنــتــفــورد الإنـــكـ
يكون إضافة كبيرة في خط وسط الشياطين 
الحُمر، خصوصاً أنه يملك خبرة في الملاعب 
ومـــهـــارة فـــي صــنــاعــة الــلــعــب والمـــســـاعـــدة في 

خلف الفرص على مرمى المنافسين.
يونايتد  مانشستر  إدارة  تضع  وقــت  وفــي 
الكثير من الأســمــاء على طاولتها من أجل 

مانشستر يونايتد يريد 
الهولندي فرينكي دي 

يونغ بأيّ ثمن

سانتوس يسقط في فخ التعادل أمام براغانتينو 
في الدوري البرازيلي

سقط سانتوس في فخ التعادل )2 - 2( أمام ضيفه براغانتينو ضمن انطلاقة الجولة 
الـ14 من الدوري البرازيلي لكرة القدم والتي شهدت أيضاً تعادل كويابا مع ضيفه سيارا 
سلبياً. وجاء هدفا سانتوس في المباراة التي أقيمت مساء السبت بالتوقيت المحلي من 
خلال ليو بابتيستاو )د. 17 و36( فيما أحرز هدفي الضيوف هيوران )د.45+1( ولوان 
كانديدو )د.71(. وبالتعادل يحتل سانتوس المركز الخامس بـ18 نقطة مبتعداً برصيد 
7 نقاط عن بالميراس المتصدر، وبأربع نقاط عن كورينثيانز الوصيف.  أما براغانتينو 
فيحتل المركز السابع بـ18 نقطة أيضاً بفارق الأهداف خلف ساو باولو وسانتوس. وفي 
مباراة أخرى تعادل كويابا سلبياً مع ضيفه سيارا ليحتل صاحب الأرض المرتبة الـ18 

بـ13 نقطة والضيوف المركز العاشر بـ16 نقطة.

فريق روبرتو كارلوس يهزم فريق رونالدينيو )12 ـ 10(
كشف نجوم سابقون وحاليون مثل البرازيليين 
ــــدو  ــال ــفــ رونـــالـــديـــنـــيـــو وروبــــــرتــــــو كـــــارلـــــوس وريــ
وفينيسيوس جــونــيــور لاعــب ريـــال مــدريــد، عن 
ظم في فورت لودرديل 

ُ
قدراتهم خلال استعراض ن

على مسافة 40 كلم من ميامي في ولاية فلوريدا 
كارلوس  وروبــرتــو  رونالدينيو  وقــاد  الأميركية. 
فريقين جمعا عـــدداً مــن نــجــوم كــرة الــقــدم وكــرة 
السلة وكرة القدم الأميركية، منهم ماركوس كافو 
فالكاو  ورادامـــيـــل  هيغيتا  ريــنــيــه  والــكــولــومــبــيــان 
والأرجنتيني باولو ديبالا والفرنسي بول بوغبا 
الحفل  هــذا  إلــى  وانضم  ناني.  لويس  والبرتغالي 
ــــدوري  ــرة الــســلــة الــســابــق فـــي ال الـــكـــروي لاعـــب كـ
الأميركي ومدرب بروكلين نيتس الحالي ستيف 
القدم الأميركية السابق تشاد  نــاش ولاعــب كــرة 
فورت  في   )DRV PNK( ملعب  في  جونسون، 
لـــودرديـــل معقل فــريــق إنــتــر مــيــامــي الـــذي يلعب 
الــدوري الأميركي لكرة القدم. وأسفرت المباراة عن فوز الفريق الذي يقوده روبرتو  في 

كارلوس بنتيجة )12 - 10(.

سارميينتو يهزم باتروناتو في انطلاقة الجولة الرابعة 
من الدوري الأرجنتيني

تغلب سارميينتو على ضيفه باتروناتو )3 - 1( وتعادل أرسنال ساراندي مع ضيفه 
تاييريس )1 - 1( في انطلاقة الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم. 
وبفوزه الذي يُعد الثاني له في البطولة رفع سارميينتو رصيده إلى 6 نقاط في المركز 
السابع بالترتيب بفارق الأهداف خلف أرخنتينوس وراسينغ وبوكا جونيورز أصحاب 
المركز السادس والخامس والرابع على التوالي. ويتصدر إستوديانتس البطولة برصيد 7 
نقاط بفارق الأهداف أمام بلاتينسي ونيويلز أولد بويز صاحبي المركزين الثاني والثالث 
المباراة  الـــ19. وفي  أما باتروناتو فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز  الترتيب،  على 
الأخرى تعادل أرسنال مع ضيفه تاييريس )1 - 1( ليحل صاحب الأرض في المركز الـ23 

برصيد 3 نقاط، والضيوف في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط.

نوزا باك بعد اختيارها ضمن طاقم التحكيم النسائي 
في قطر 2022: وصلت إلى القمة

وصباها  طفولتها  بـــاك،  نـــوزا  البرازيلية،  قضت 
الـــ37 من  بين ملاعب كرة القدم، واليوم وهي في 
حقق حلم تمثيل بلادها في المونديال، 

ُ
عمرها ست

سُيحكمن  6 ســيــدات  واحـــدة ضمن  إذ ستكون 
مــبــاريــات فــي مــونــديــال قــطــر 2022. وقــالــت بــاك 
في  »المشاركة  الإسبانية:  الوكالة  مع  مقابلة  في 
مونديال هي القمة التي يرغب كل حكم بلوغها، 
والأمر ليس مختلفا بالنسبة لي. كنت أود دائماً 
ــون ريــاضــيــة، أحــبــبــت حــقــا خـــوض جميع  أن أكــ
الــوقــت في  الكثير مــن  الــريــاضــات، وكنت أقضي 
لعب كرة الصالات أو في الملعب بالقرب من منزلي 
رفقة زملائي في المدرسة«. وأضافت البرازيلية: »أشعر بأنني محظوظة للغاية بزملائي 
رسائل  تلقيت  المونديال  إلــى  استدعوني  وعندما  للغاية  جيد  بشكل  يعاملونني  لأنهم 
واتصالات كثيرة منهم. شعرت بسعادة كبيرة منهم بمشاركة هذه اللحظة معي، ولم أكن 
لأصل إلى هنا دون دعم زملائي الحكام والرؤساء والمنسقين، فأنا أدين لهم بالكثير«. 
يُذكر أنه عام 2019 في قطر أيضاً، كانت باك جزءاً من طاقم التحكيم النسائي الذي أدار 
مباراة الدحيل القطري ضد أولسان هيونداي الكوري في مباراة تحديد المركز الخامس 

في مونديال الأندية للرجال.

مع المنتخب النيجيري. وينتمي إيدوكا إلى عائلة رياضية 
تعشق كرة السلة، ذلك أن شقيقته مفون تألقت في سنتي 
2003 و2005 مع منتخب نيجيريا، وتوّجت بطلة أفريقيا، 
في نسخة 2005،  البطولة  في  أفضل لاعبة  اختيرت  كما 
وخـــاضـــت تـــجـــارب عـــديـــدة فـــي دوري الــســلــة الأمــيــركــيــة. 
تلميذ  ــه 

ّ
أن بما  المحظوظين  المدربين  من  إيدوكا  يُعتبر  كما 

بــوبــوفــيــتــش، وهـــو مـــن أشــهــر المـــدربـــن فـــي دوري السلة 
الأميركية، والتدرب بإشراف هذا الفني يسهل على مدرب 
لمكانته  نــظــراً  المستقبل  فــي  عــرض  الحصول على  نــاشــئ 
الكبيرة في الولايات المتحدة ودوره الكبير في تطوير قدرات 
الأنــديــة الــتــي دربــهــا أو اكــتــشــاف المــواهــب. وخـــاض المــدرب 
مــع سلتيكس،  تــعــاقــده  قــبــل  تــجــارب مختلفة  الــنــيــجــيــري 
بوبوفيتش،  بــإشــراف  مــدة سبعة مواسم  تكوّن في  حيث 
وكـــان مساعداً لــه فــي فــريــق ســبــورس وهــي تجربة أهلته 

لخوض تجارب مختلفة بعد أن استفاد من هذه الفرصة 
التاريخية لتحسين مهاراته التدريبية، موظفا تجربته لاعباً 
فريق سيكسرز  في  عمل  كما  التدريب،  عالم  في  للنجاح 
وبروكلين، وتولى مهمة الإعداد الدفاعي، وخلال أول مباراة 
هذا الموسم، انقاد الفريق إلى هزيمة ضد رابتورس بنتيجة 
من  قوية  انتقادات  يواجه  الفريق  ما جعل  وهــو   ،83 115ـ 
قبل الجماهير التي هاجمت اللاعبين وكذلك المــدرب ولكن 
في النهاية كسب الرهان بعد الوصول إلى النهائي. وكان 
المتحدة  الــولايــات  لمنتخب  الفني  الطاقم  ضمن  النيجيري 
الأميركية، الذي شارك في الألعاب الأولمبية 2020 وحصد 
وكان  الموسم  هذا  بوسطن  يقود  أن  قبل  الذهبية،  الميدالية 
ه أول نيجيري يقود 

ّ
المدرب رقم 18 في تاريخ النادي، كما أن

فريقاً في دوري السلة الأميركية، وقد هاجر إلى الولايات 
المتحدة من أجل الدراسة والعمل قبل أن يقتحم عالم السلة.

زهير ورد

الجميع في  احــتــرام  إيــدوكــا  ايـــم  النيجيري  المــــدرب  كــســب 
مــنــافــســات الــســلــة الأمــيــركــيــة بــعــد أن قـــاد فــريــقــه بوسطن 
ســلــتــيــكــس، إلـــى الــنــهــائــي وكــــان قــريــبــا مـــن حــصــد اللقب 
التتويج،  ويتأجل حلم  الأخيرة  الأمتار  أن يخسر في  قبل 
حيث أوشك على أن يصبح أول مدرب أفريقي يحقق هذا 
الإنجاز في منافسات السلة الأميركية التي تعتبر الأفضل 
فــي الــعــالــم. ووُلـــد إيــدوكــا فــي عــام 1977 فــي بــورتــانــد في 
ــــى فــي كـــأس العالم  الـــولايـــات المــتــحــدة، وشــــارك لــلــمــرة الأول
سنة 2006، وخلالها حصد منتخب نيجيريا المركز الـ14 
قياساً  نقاطه مميزاً  كــان معدل  كما  منتخباً،  بين 24  من 
ــدرات المــنــتــخــب، حــيــث ســجــل 16.8 نــقــطــة فـــي المـــبـــاراة  ــقـ بـ
الدولية  في مسيرته  الأفضل  التجربة هي  وهــذه  الــواحــدة، 

ايم إيدوكا

على هامش الحدث

مدرب نيجيري 
استطاع التألق في 

عالم كرة السلة 
حيث قاد فريق 

بوسطن سلتيكس 
لنهائي دوري 

السلة الأميركي 
للمحترفين

تأمل جماهير 
فريق مانشستر 
يونايتد بميركاتو 
قوي يعُزز 
الصفوف قبل 
بداية الموسم 
الجديد )أليكس 
)Getty /مورتون

يواجه فريق مانشستر يونايتد خطر عدم التعاقد مع لاعبين مُميزين 
في سوق الانتقالات الصيف الحالي، وهو ما سيضع المدرب الهولندي، 
له  موسم  أول  خوض  على  وسيجُبره  كبيرة  أزمة  في  هاغ،  تين  إريك 
أنهّ  والمُلفت  الخطوط.  معظم  في  وبنقص  كبيرة  ليست  بأسماء 
أكدت  ميل  دايلي  صحيفة  إنّ  إذ  النادي،  في  مالية  مشاكل  يوجد  لا 
سابقاً رصد فريق يونايتد حوالي 200 مليون يورو من أجل التعاقدات 

الجديدة، فلماذا هذا التأخير الكبير في حسم الصفقات؟

موسم سيئ لتين هاغ؟

وجه رياضي

 
ّ
أن  

ّ
إل الصيف،  ميركاتو  في  التعاقد معها 

جــمــاهــيــر فــريــق مانشستر يــونــايــتــد بــدأت 
تــســتــاء كــثــيــراً ويــنــفــد صــبــرهــا بــســبــب عــدم 
الإعـــــان عـــن أي صــفــقــة جـــديـــدة حــتــى هــذه 
اللحظة، وهو ما يرفع من حجم الضغوطات 
لأن الفريق يجب أن يكون مكتمل الصفوف 

الــجــمــاهــيــر انـــتـــقـــدت طــريــقــة تــعــامــل إدارة 
الصيف  مــيــركــاتــو  فــي  يــونــايــتــد  مانشستر 
الــحــالــي، لــجــهــة الــتــركــيــز فــقــط عــلــى صفقة 
، وعدم التركيز على 

ً
عقدة أصلا

ُ
دي يونغ الم

الفريق  يحتاجها  الــتــي  الأخـــرى  الصفقات 
في جميع الخطوط. وفي حال بقي الفريق 

قــبــل مــنــتــصــف شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز المقبل 
 المـــوســـم 

ّ
ــا أن ــل تـــقـــديـــر، خـــصـــوصـ ــ ــلـــى أقــ عـ

أغسطس/  شهر  بــدايــة  مــع  سيبدأ  الجديد 
آب، وهو ما يؤكد ضرورة اندماج اللاعبين 
الــجُــدد بسرعة وتحضير تــن هــاغ للفريق 
ــأفـــضـــل طــــريــــقــــة. وبــعــض  فـــنـــيـــا وذهــــنــــيــــا بـ

ه 
ّ
مُركزاً على التعاقد مع دي يونغ فقط، فإن

يُــهــدر فرصة التعاقد مــع عــدة لاعبين  ربما 
سينفذ  وبــالــتــالــي  قائمته،  على  وضعهما 
الــوقــت مــنــه لإيــجــاد الــبــدائــل الــتــي يُمكنها 
المـــدرب تين  فــي تشكيلة  الأدوار  لعب نفس 

هاغ في موسم 2023-2022.

ثالثة  ويمبلدون،  بطولة  منافسات  عن  أوســاكــا،  نعومي  اليابانية،  التنس  لاعبة  ستغيب 
ــع الــكــبــرى فــي المــوســم، مــا يعني عــدم مشاركتها فــي جولة  بــطــولات غــرانــد ســام الأربـ
منافسات الملاعب العشبية بأكملها. ولم تخض أوساكا، المصنفة الـ43 عالمياً، أي مباراة 
رسمية منذ ودعت بطولة رولان غاروس من الدور الأول، ومن وقتها أوضحت أنها قد 
تغيب عن ويمبلدون بعد قرار عدم احتساب النقاط، وقالت آنذاك: »لا أعرف لماذا، ولكن إذا 
لعبت في ويمبلدون من دون نقاط، فستكون البطولة بمثابة منافسة استعراضية. أعرف 

أنّ هذا ليس حقيقياً، لكنّ عقلي يقول لي غير ذلك«.

صورة في خبر

أوساكا تغيب عن ويمبلدون

Monday 20 June 2022 Monday 20 June 2022
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لطالما اعتبُرت النقوش الصخرية من أهمّ المصادر البصريةّ القويةّ التي يستعين بها المُؤرخّ من أجل تبيان المسرح الحضاري 
الذي عاش فيه إنسان ما قبل التاريخ

هوامش

محمود الرحبي

كان  فيسبوكياً  مباشرة صديقاً  تلتقي  يحدُث حين 
يــراســلــك بـــوفـــرة عــبــر »مــاســنــجــر«، أن يــقــعــد أمــامــك 
ر الصديقة 

ّ
صامتاً، ثم بالكاد ينطق ببنت شفة. أتذك

ــذه عــادة  الــصــيــنــيــة الــتــي تــســتــخــدم اســمــا عــربــيــا، وهــ
ــيـــويـــن، لكي  وجــدتــهــا فـــي المـــغـــرب عــنــد الــطــلــبــة الآسـ
الفم  في  تتبعثر  التي  الصعبة  أسمائهم  أمــر  يسهلوا 
بــأســمــاء عربية سهلة،  يــبــدّلــوهــا  بــأن  ــنــطــق، 

ُ
ت أن  قبل 

لدي  كــان   ،
ً
أحــرف غالباً. مثلا أربعة  الواحد منها من 

الجامعي  الأستاذ  إليه  عرّفني  كــوري جنوبي،  زميل 
أن   

ً
بلمليح، اسمه خالد. ظننت فعلا إدريــس  الــراحــل، 

التي أسكن  هذا اسمه، ولكني مــرّة دعوته إلى الشقة 
فــيــهــا فـــي الـــربـــاط بــرفــقــة زمــــاء مـــن الــيــمــن، وســألــتــه 
عن سرّ هذا الاســم، وكــان جوابه صريحاً حين نطق 
الكوري، فوجدت أن من الصعب حفظه، لذلك  باسمه 
ــــى الــصــديــقــة  تــفــهــمــت تــصــرّفــه بــســهــولــة. بـــالـــعـــودة إل
»ماسنجر«،  عبر  معها  أتــواصــل  كنت  التي  الصينية 
وكانت إحدى طالبات الأستاذ الجامعي، محمود عبد 
الـــذي عمل فــي جامعة بكين أســتــاذاً زائـــراً. لم  الغني، 

تنطق الفتاة ببنت شفة، حين التقينا أول مرة. ظلت في 
مقهى كلية الآداب في جامعة محمد الخامس صامتة 
الــداخــلــن والــخــارجــن. وكــنــت أستفزّها  تــتــفــرّج على 
بالإيماءات،  كانت  فعلها  ردود  أغلب  ولكن  للحديث، 
ــــى الابـــتـــســـام الــــذي يــســاهــم فـــي إخــفــاء  بـــالإضـــافـــة إل
عينيها الضيقتين. يكمن السبب ربما في أنها كانت 
كانت  حين  ولكنها  بصعوبة،  العربية  الكلمات  تنطق 
 ودون أخطاء، 

ً
كــان قلمها ســيّــالا للعجب،  ويــا  تكتب، 

فيتدفق ذلك الحرص على الكتابة الصحيحة بالعربية، 
والانتباه للشروط الحاسمة للقواعد، ووضع كل كلمةٍ 
في مكانها المناسب من الإعراب والصرف. فبعد »لم« 
كل شيء يجب أن يكون ساكناً، والفاعل كتب له أبد 
الدهر أن يكون مرفوعاً، وظلت الممنوعات من الصرف 

تتحرّك بحريةٍ ورشاقةٍ بين أناملها.
لا نــحــتــاج الآن إلـــى أكــثــر مـــن  لــقــاء عــابــر، لأن جعبة 
الــحــديــث قـــد أفـــرغـــت ســابــقــا. لـــقـــاء عـــابـــر مــخــتــصــر، 
وبـــكـــام قــلــيــل ربـــمـــا، هـــو الأنـــســـب حــالــيــا مـــع عصر 
وتبثّ  هاتفك،  على  تقبض  حــن  ترتبك،  لــن  السرعة. 
، إذا 

ً
، بينما قــد تــرتــبــك، ولــو قــلــيــا

ً
فيه حديثاً طــويــا

كان صديقك أو صديقتك أمامك. حتى تعابير الحب 

أجــمــل عبر الــهــاتــف، ومــن يــعــرف ربــمــا أصـــدق كذلك. 
ولأني أمتهن كتابة القصة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، 
فسأسرد هذه الحادثة الطريفة. حين كنت مقيماً في 
العم  يمتلكه  كشكٍ  مــن  بعائلتي  أتصل  كنت  تــونــس، 
المحيّا. ولكني حين تعرّفت  لحبيب. وهو شيخ سمح 
إليه أول مرة، ظننت أنه يطردني من دكان هواتفه، وهو 
دكــان ليس فيه ســوى هواتف عامة. حين دخلت من 
أجل المكالمة، طلب مني، بطريقة حازمة، أن أنتظر لأن 

المخادع كلها شاغرة. ثم فجأة قال لي: برّه برّه. ظننته 
يطردني فجأة من المحل، ولكنه تحرّك من مكانه وأخذ 
بيدي وهو يكرّر برّه برّه، ويقودني جهة مخدع الهاتف 
الفارغ. لأكتشف لاحقاً أن كلمة برّه تعني بالتونسي 
أسرع أسرع. رحل العم لحبيب، ولم  تعد توجد مخادع 
هواتف، تلك التي كنا نبقى ننتظر أدوارنا أمامها لكي 
دخل عملة نقدية لكي تتكلم. 

ُ
نتحدّث. عليك كذلك أن ت

وإذا انتهت النقود ستسكت شهرزاد عن الكلام المباح.
مع زيادة المغتربين والاغتراب في العالم، يمكنك الآن أن 
 أو خالتك 

ً
حادِث أمك مثلا

ُ
تختصر الشوق والحنين، أن ت

لــن يكون الأمــر معقداً، ولــن يستدعي الأمــر  أو أخــتــك. 
إليهم مكالمة منك  يــحــدث، حــن تصل  البكاء كما كــان 
وأنت البعيد دائماً. كانت خالاتنا وعمّاتنا حين يريننا 
يستقبلننا بالدموع. هذا الأمر لا بد شعر به عديدون 
مــن قـــراء هــذا المــقــال المــتــواضــع. والأمـــر الآن لــن يحتاج 
لذلك كله، فالغروبات والمكالمات الواتسابية وغيرها من 
وسائل لمّ الشمل ستختصر حتى الحنين بين القارّات، 
وتـــقـــرّب لــنــا الــبــعــيــد لتضعه فــي طــبــق مــن حــيــاة. هــذه 
البدائل التي طاولت المشاعر والأحاسيس، علينا أن نقرّ 

بها، هي أمر واقع  يغيّر وسائله مع كل جيل.

من بنت شفة إلى بنت هاتف

وأخيراً

لن ترتبك، حين تقبض على 
هاتفك، وتبثّ فيه حديثاً 

طويلاً، بينما قد ترتبك، ولو 
قليلاً، إذا كان صديقك أو 

صديقتك أمامك
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النقوش الصخرية
تفكير إنسان ما قبل التاريخ في الفن

الرباط ـ أشرف الحساني

ــــــشــــــكّــــــل الــــــنــــــقــــــوش الــــصــــخــــريــــة 
ُ
ت

مــصــدراً مهمّاً مــن مــصــادر الكتابة 
الــتــاريــخــيّــة الــعــربــيّــة، بــاعــتــبــارهــا 
وثـــائـــق بــصــريّــة مُــذهــلــة شـــاهـــدة عـــن أزمــنــةٍ 
سحيقة مرّت فيها المنطقة العربيّة. لكونها 
فــنــون وممارسات  عــن  دقــيــقٍ  تكشف بشكلٍ 
إنسان ما قبل التاريخ ومُشاهداته اليوميّة 
ــرحــال والــصــيــد والــشــعــائــر الــدّيــنــيــة. 

ّ
فــي الــت

 الصخري، يغلب 
ّ
 أغلب نقوش الفن

ّ
لذلك، فإن

عــلــيــهــا تــصــويــر الـــحـــيـــوانـــات، الـــتـــي تــتــمــيّــز 
بكبر حجمها وعُنفها وقوّتها وتغوّلها في 
ل هذه النقوش تراثاً فنياً لا 

ّ
مث

ُ
الطبيعة. وت

ية التي 
ّ
عدّ من أجمل التحف الفن

ُ
ينضب، وت

تضعنا  ها 
ّ
لأن غاربيّة، 

َ
الم المنطقة  بها  تزخر 

بشكلٍ مُباشر مع تفكير المنطقة وترصد لنا 
تخوّف وأفراح وهواجس الإنسان القديم في 
علاقته بالطبيعة وتغيّرات المناخ. فقد ساهم 
اختلاف المجال الجغرافي الذي يُميّز المنطقة 
غاربيّة في بروز نقوشٍ صخرية مُختلفةٍ 

َ
الم

ومُــتــبــايــنــةٍ، إذ لا تــكــشــف فــقــط عـــن الــســيــاق 
التاريخيّ الذي مرّ فيه هذا الحيّز الجغرافي، 
الــحــيــوانــات التي  التفكير وأنــــواع  بــل نــمــط 

)Getty( في شرق المغرب )ّنقوش صخرية أثرية في مدينة فجيج )أو »فكيك« بالأمازيغية

لطالما  لذلك  الجغرافيّة.  البقعة  هــذه  عمّرت 
اعتبرت النقوش الصخرية من أهمّ المصادر 
ــؤرّخ 

ُ
الم بها  التي يستعين  القويّة،  البصريّة 

من أجل تبيان المسرح الحضاري الذي عاش 
فيه إنسان ما قبل التاريخ، نظراً إلى انعدام 
ــؤكّــــد صـــحّـــة ونــجــاعــة  ــ

ُ
ــيّـــة، ت وثـــائـــق تـــاريـــخـ

بــعــض الأحـــــداث الــتــاريــخــيّــة مـــن عــدمــهــا، لا 
ما  السنين،  بملايين  ق 

ّ
يتعل الأمــر   

ّ
أن سيما 

ى 
ّ
يــجــعــل بــعــض الـــروايـــات الــشــفــويــة أو حت

تناقلة عبر العصور، غير دقيقة 
ُ
الم المكتوبة 

قرّب القارئ إلى طبيعة الحياة اليوميّة 
ُ
ولا ت

ى لو كانت فكّاً 
ّ
لإنسان ما قبل التاريخ، حت

غارات 
َ
أو عظماً أو بقايا جسدٍ متناثر في الم

والكهوف والساحات.
الـــعـــرب  الـــبـــاحـــثـــن  بـــعـــض  ــام  ــيــ قــ  

ّ
غـــيـــر أن

ــد مـــــــن الــــعــــمــــلــــيــــات  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ والأجـــــــــانـــــــــب بـ
الجديدة،  الألفية  بداية  منذ  الأركيولوجية 
 المـــغـــرب، يُـــعـــدّ فـــي طــلــيــعــة الــبــلــدان 

ّ
ــــد أن أكّـ

ــداً  ــزايــ ــتــ ــ الــــعــــربــــيّــــة، الــــتــــي تــــعــــرف نـــــمـــــوّاً مُ
ــثـــور عـــلـــى مــــواقــــع الــنــقــوش  مــــن حـــيـــث الـــعـ
داخل  وغزارتها  تنوّعها  بحكم  الصخرية، 
الجهة  ما جعل  المغربيّ،  الجغرافي  المجال 
الــرســمــيّــة الــوصــيــة على الــشــأن الأثــــريّ في 
الحفر في هذه  المغرب، تعمل جاهدة على 

واعتبارها  عنها  الدراسة  وتكثيف  المواقع 
 

ّ
 كــل

ّ
بــشــكــلٍ رســـمـــيّ مـــواقـــع أثـــريّـــة تــســتــحــق

ــعــايــنــة والاهــتــمــام، بــعــدمــا كانت 
ُ
أشــكــال الم

اتٍ عــمــومــيــةٍ مــفــتــوحــة في  أشـــبـــه بـــفـــضـــاء
وجــه الــنــاس يلعب فــوق زخــارفــهــا الأطفال 
ويتجوّلون بمحاذاتها، من دون أيّ عنايةٍ 

ى. 
ّ
أو رقابةٍ حت

الـــــبـــــاحـــــثـــــن  بــــــعــــــض  إلـــــــــحـــــــــاح   
ّ
أن غــــــيــــــر 

الأركـــيـــولـــوجـــيـــن مـــن جـــهـــة، والاكـــتـــشـــافـــات 
ثيرة، جعل الجهة الوزارة الوصية 

ُ
ذهلة والم

ُ
الم

تبذل مجهوداً مُضاعفاً من أجل ترميم هذه 
الــفــنــون الــصــخــريّــة وتــســهــر عــلــى رعــايــتــهــا 
ية، 

ّ
وتثمينها وتأريخها داخل كتالوغاتٍ فن

ضمره من أهميّة بالغةٍ بالنسبة للتراث 
ُ
لما ت

لهذا  التاريخيّ  والسبق  المغرب  في  الأثـــريّ 
الــبــلــد داخــــل بــلــدان حـــوض الــبــحــر الأبــيــض 
الجمالي  ر 

ّ
والتأث ي 

ّ
الفن وعلاقات  توسّط 

ُ
الم

ــان فــــتــــراتٍ تــاريــخــيّــة  ــ ــذه الـــبـــلـــدان إبــ ــ بــــن هـ
 فــيــهــا الإنـــســـان الــقــديــم مُــفــكّــراً 

ّ
ســحــيــقــة، ظـــل

باعتبارها  الصخر،  على  ونقوشه   
ّ
الفن في 

وسيلة تسلية من جهةٍ، وتواصل فعّال مع 
الأجــيــال الــقــادمــةٍ مــن جهة أخـــرى. وتختلف 
ــر، إذ  هـــذه الــنــقــوش مــن مــوقــع أثــــريّ إلـــى آخـ
التمييز في  الأركــيــولــوجــيــون على  يــحــرص 

 الصخري بين نوعين من الأشكال، الأوّل 
ّ
الفن

نعثر  الصخرية«، حيث  »النقوش  بـ  يُسمّى 
رموز  عن  كعبارة  وجدارياته  نماذجه  على 
اتٍ مَــفــتــوحــةٍ  ــاء وأشـــكـــال وعـــامـــات فــي فـــضـ
ــتـــردّدون عليها دومـــا.  قــريــبــة مــن الــنــاس ويـ
ي، يُعدّ الطور الأوّلي 

ّ
 هذا النوع الفن

ّ
ذلك أن

 الـــصـــخـــري، حــيــث يُــســجّــل 
ّ
الــتــقــلــيــدي لــلــفــن

م في 
ّ
تخصّصون نوعاً من التعل

ُ
الأثريون والم

وتموّجها  والعلامات  الخطوط  كاليغرافية 
على الصخر. أمّا النوع الثاني، فهو الرسوم 
 
ّ
الفن مُتقدّمة من  شكّل مرحلة 

ُ
الصباغية وت

القديم  ــان 
ّ
الــفــن على  نعثر  الــصــخــري، حيث 

وقــد وضــع عــدّة ألــوان على رسومه، وانتقل 
الضخمة  الــحــيــوانــات  تــصــويــر  مــن  ضمنياً 
ــة بــحــيــاتــه  ــيــــاء صـــغـــيـــرة ذات عـــاقـ ــى أشــ ــ إلـ
اليوميّة. فهذا النوع لا نعثر عليه إلّا داخل 
ــان أراد أن 

ّ
 الــفــن

ّ
ــأن ــ ــارات، وكـ ــغــ الــكــهــوف والمــ

تفرّدة من عنف 
ُ
يحمي رسومه الصباغية الم

الطبيعة والإنسان.
تتميّز الفنون الصخرية في كونها تسحر 
شاهد، وتجعله يُفكّر في دلالات هذه 

ُ
عين الم

مكن 
ُ
مارسات القديمة، وما إذا كان من الم

ُ
الم

تداول في الحقبة 
ُ
اً بالمفهوم الم

ّ
اعتبارها فن

ــــق فـــي طــبــيــعــة هــذه 
ّ
ــــدق

ُ
 الم

ّ
المـــعـــاصـــرة. لـــكـــن

الــلــوحــات الــبــصــريّــة المـــوجـــودة فــي مناطق 
قد  الــعــام،  الفضاء  على  مَفتوحة  جغرافيّة 
انين القدامى 

ّ
درة الفن

ُ
يصاب بالذهول من ق

عــلــى الــتــخــيــيــل وتــصــويــر طــبــيــعــة الــحــيــاة 
ــقــوّمــات 

ُ
ــر عــلــى جميع الم

ّ
الــيــومــيّــة، إذ تــتــوف

الــجــمــالــيّــة، الــتــي تــجــعــل مــن هـــذه الــنــقــوش 
 مُرتبطاً بسياقٍ 

ً
الصخرية أفقاً فنياً أصيلا

تــاريــخــيّ مُــعــنّ، لــم يــكُــن الإنــســان يُــفــكّــر أو 
يقوى على العيش فيه بسهولة. 

النقوش تضعنا 
بشكلٍ مُباشر مع 

تفكير المنطقة وترصد 
لنا تخوّف وأفراح 
وهواجس الإنسان 
القديم في علاقته 
بالطبيعة وتغيّرات 

المناخ

■ ■ ■
المغرب يُعدّ في طليعة 
البلدان العربيّة، التي 
تعرف نموّاً مُتزايداً 
من حيث العثور 

على مواقع النقوش 
الصخرية

■ ■ ■
تتميّز الفنون 

الصخرية في كونها 
شاهد، 

ُ
تسحر عين الم

ر في 
ّ
وتجعله يُفك

مارسات 
ُ
دلالات هذه الم

القديمة

باختصار


